
} الريــاض - شـــهدت زيارة وزيـــر الداخلية 
والبلديات اللبناني نهاد المشـــنوق في يومها 
الأول اجتماعات أمنية على أعلى مستوى، ما 
اعتبره مراقبون مؤشرا على أن محور الزيارة 
مرتبط بملفات أمنية وليس بأبعاد سياســـية 
خاصة بتيار المســـتقبل أو بعلاقة المشـــنوق 

برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
والتقى المشنوق، الاثنين، مع رئيس جهاز 
الاســـتخبارات الســـعودي، الفريق أول خالد 
حميـــدان، في اجتمـــاع مطـــول تباحثا خلاله 
فـــي الشـــؤون الأمنيـــة والتعاون بيـــن لبنان 

والسعودية في هذا المجال.
وتوجـــه بعد ذلـــك إلى قصر قيـــادة جهاز 
أمـــن الدولة، حيـــث عقد اجتماعـــا مطولا مع 
رئيـــس الجهـــاز وعضو المجلس السياســـي 
عبدالعزيـــز  أول  الفريـــق  والاقتصـــادي، 
الهويريني، تناولا خلالـــه العلاقات اللبنانية 

السعودية وتطوّرات الوضع السياسي.
وتوقـــف المراقبـــون عند الاجتمـــاع الذي 
عقـــده، الثلاثاء، وزيـــر الداخليـــة والبلديات 
اللبناني مع نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز 

بن سعود بن نايف في جدّة.
واهتمـــت المراجـــع اللبنانيـــة بمـــا تـــلا 
الجلســـة المشـــتركة بين الوفدين الســـعودي 
واللبنانـــي، حيث عُقدت خلوة اســـتمرّت لمدّة 
ســـاعة بين الوزيريـــن الســـعودي واللبناني، 
قالت المصادر الرسمية إنها تناولت العلاقات 
السعودية اللبنانية والتطوّرات السياسية في 

لبنان والمنطقة.
الأولـــى  الرســـمية  الزيـــارة  هـــي  وهـــذه 
للمشـــنوق إلى الســـعودية منذ توليه الوزارة 

في عام 2014.
وكان لافتـــا اســـتقبال الوزير الســـعودي 
للمشـــنوق، الذي أعيد انتخابه نائبا في مايو 
الماضـــي، في وقت تعتبـــر الحكومة اللبنانية 
حكومـــة مســـتقيلة ومهمتهـــا تقتصـــر علـــى 

تصريف الأعمال.
وفيمـــا رأى مراقبـــون خليجيـــون أن هذه 
الزيارة قـــد تكون مقدمة لإعـــادة الحرارة إلى 
خطوط المشـــنوق مع الحريري، نفت مصادر 
مقربـــة من تيار المســـتقبل الأمر ونفت وجود 
خلاف بين الرجلين يستدعي وساطة سعودية.
غير أن مصـــادر لبنانية قالـــت إن الزيارة 
تحمل دلالات لافتة تبدد ما أشيع عن جفاء في 

علاقة المشنوق مع الرياض. 
وأضافـــت المصـــادر أن الريـــاض أرادت 
من خـــلال دعـــوة المشـــنوق تأكيـــد علاقتها 
معه بصفته وزيـــرا للداخلية دون التدخل في 
خيارات الحريري المتعلقة بتشـــكيل الحكومة 
والفصل داخل تيار المســـتقبل بيـــن الوزارة 
والنيابـــة وهـــو أمر اســـتبعد المشـــنوق من 

الحكومة المقبلة.

ســـاهم التدخـــل العنيـــف لقوات  } بغــداد – 
الأمن العراقية وخاصة عناصر الميليشـــيات 
الشـــيعية المرتبطة بإيران ضـــد المتظاهرين 
بشـــكل فعال في تراجع الاحتجاجات الشعبية 
التـــي عمّـــت محافظات الجنوب ضد الفســـاد 

وتردي مستوى الخدمات.
وأشار نشـــطاء إلى أن ”العامل المؤثر في 
تراجع بعـــض الاحتجاجات تمثـــل في القمع 
الذي مارســـته الأجهـــزة الأمنية والعســـكرية 
بحـــق المحتجيـــن، ولجـــوء الحكومـــة إلـــى 
محاصرة أنباء التظاهـــرات عبر إيقاف خدمة 
الإنترنـــت في عموم البلاد“، فضلا عن ”تلويح 
بعض الأطراف السياسية بسلاح الميليشيات 

المدعومة من إيران، ضد المحتجين“.
وذكر النشطاء أن مســـلحين بأزياء مدنية 
طاردوا محتجين في البصرة والنجف، وألقوا 
القبـــض على عـــدد منهم أمام أنظـــار عناصر 
الجيش والشرطة، مؤكدين أن هؤلاء المدنيين 
الذين يحملون الســـلاح ينتمـــون إلى فصائل 

موالية لإيران تعمل ضمن الحشد الشعبي.
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة لـ“العـــرب“ أن 
”رئيس الوزراء العراقي حيـــدر العبادي تلقى 
تقارير اســـتخبارية تؤكد تورط عناصر تابعة 
للحشـــد فـــي عمليـــات اعتقال ضد نشـــطاء“، 
مؤكدة أنه ”اجتمع بنائب رئيس هيئة الحشد 
المهنـــدس وثيق الصلة  الشـــعبي، أبومهدي 
بالحـــرس الثـــوري الإيراني، وطلـــب منه عدم 

الزج بالحشد الشعبي في قمع التظاهرات“.
نقـــل  ”المهنـــدس  أن  المصـــادر  وأكـــدت 
مخاوف أطراف سياسية عراقية حليفة لإيران 
من تطور هـــذه الاحتجاجـــات وخروجها عن 
السيطرة، لا سيما بعد قيام محتجين بإحراق 
نحو 11 مقرا لأحزاب موالية لطهران في ثلاث 

محافظات عراقية“.
وتشـــير المصادر إلـــى أن ”العبادي وعد 
بأنه ســـيتعامل بحـــزم مع التظاهـــرات، وأنه 
لن يســـمح لها بالتمدد“، وهذا ما كان واضحا 
في الاســـتنفار الأمنـــي العالي لقـــوات الأمن 
العراقية، وتدخلها الســـريع لتفريق أي تجمع 
احتجاجي، حتى إذا اســـتلزم الأمر استخدام 

الرصاص الحي.
ويقول نشـــطاء إن ”الخطـــر المركب الذي 
تواجهـــه حركـــة الاحتجاج يحدّ مـــن تأثيرها 
تدريجيـــا“. ويضيف هـــؤلاء أن ”أجهزة الأمن 
والميليشيات الموالية لإيران بإمكانها اعتقال 

أي شـــخص مـــن دون رقابـــة في ظـــل تعطيل 
الإنترنت ومنع وســـائل الإعـــلام من الوصول 

إلى مواقع الاحتجاج“.
ومثل دخول عدد من شـــيوخ العشائر على 
خط الوســـاطة بيـــن المحتجيـــن والحكومة، 
متغيـــرا مهمـــا في تثبيـــط جانب مـــن القوى 
الشعبية. ففي البصرة والنجف توسط شيوخ 
عشـــائر، بالتنســـيق مع المحافظين، لترتيب 
مقابـــلات بين قيـــادات مزعومـــة للتظاهرات 
وممثليـــن عـــن مكتـــب العبـــادي. ونجـــم عن 
إصدار العبادي قـــرارا بتعيين 10 آلاف عاطل 
مـــن البصـــرة، والترتيب مع الكويـــت لتوفير 
مياه صالحة للشـــرب، انقســـام بيـــن منظمي 

الاحتجاجات في المحافظة.
ويبـــدو أن الحـــراك الحكومـــي ومجموعة 
التنفيذية،  الســـلطات  التـــي أطلقتها  الوعود 
فضلا عن القمع، أسفرت عن نوع من الانقسام 
فـــي صفوف المتظاهرين، بين مؤيد للتفاوض 
مع ممثلـــي أجهزة الدولة لتحقيـــق المطالب، 
وبين مشـــكك في النوايا الحكومية وداع إلى 

استمرار الاحتجاج إلى حين تحقيق المطالب 
من دون وعود أو مفاوضات.

ويحاول العبادي العزف على وتر تخويف 
الذي تحقق  الجمهور مـــن ”تضييع النصـــر“ 
علـــى تنظيـــم داعش، مـــن خلال ربـــط الملف 

الأمني بالقلق الذي تسببه التظاهرات.
ويعـــول النشـــطاء علـــى ”شـــبابية حركة 
أن  خاصـــة  اســـتمرارها،  فـــي  الاحتجـــاج“ 
معظم المتظاهرين في مطلع العشـــرينات من 
أعمارهـــم، ما يشـــير إلى أن الدولـــة العراقية 

تواجه جيلا جديدا بمطالب مختلفة.
ولم يكن متوقعا أن تُحدث حركة الاحتجاج 
تغييـــرا ملحوظا فـــي النظام السياســـي ولا 
فـــي تركيبته الحزبية لكنها ســـتمثل انعطافة 
في علاقة الشـــعب داخل المـــدن ذات الأغلبية 
الشـــيعية بالطبقة السياســـية التي تكتســـب 

شرعية وجودها من الغطاء الطائفي.
ويرى مراقب سياسي عراقي أنه بعد اليوم 
لن يتبادل الطرفان (الشـــعب والأحزاب) الثقة 
على أساس التســـليم الطائفي، وأنه لن يكفي 

بعد اليوم أن يكون المرء شـــيعيا لكي يشـــعر 
الشيعة بالاطمئنان إلى سيرته في الحكم، كما 
أن السياسيين الشـــيعة لن يكونوا على يقين 
من أن الشـــعب لـــن ينقلب عليهم مـــرة أخرى 

بطريقة قد تؤدي إلى نتائج أسوأ.
إنه  وقال المراقب في تصريـــح لـ“العرب“ 
إذا ما كان اللجوء إلى العنف من جهة أطراف 
محسوبة على الأحزاب الحاكمة قد أفصح عن 
كذب ما تدعيه من حرص على المذهب، بل هي 
تحرص على مصالحها قبل كل شيء، فإن قيام 
الجماهير الغاضبة بحرق مقرات تلك الأحزاب 
يعـــد بمثابة انـــزلاق إلى الهاوية فـــي طريقة 
النظر إلى موقـــع الحزبيين في الحياة العامة 

الذي سيشهد تراجعا كبيرا.
وأشـــار إلـــى أن مـــا يهـــم فـــي الأمـــر أن 
المحتجين الشـــباب قالوا كلمتهم بصوت عال 
مؤكدين أن الشـــأن الطائفي ليس هدفهم إنما 
البحث عن سبل للعيش الكريم. وذلك ما يمكن 
أن يعـــرض العمليـــة السياســـية القائمة إلى 

انتكاسة قد تؤدي إلى انهيارها بشكل كامل.

} موســكو – تحمـــل الزيـــارة التـــي يقوم بها 
مبعوث الرئيس الروســـي لســـوريا، ألكســـندر 
لافرينتيـــف، إلـــى العاصمة الإيرانيـــة طهران، 
الخميس، مؤشرا على أن روسيا بدأت بتطبيق 
ما يخصها من الاتفاق الذي حصل بين الرئيس 
فلاديميـــر بوتيـــن ونظيـــره الأميركـــي دونالد 
ترامب، الاثنين، بهلسنكي في ما يخص وجود 

القوات الإيرانية في سوريا.
وشـــارك لافرينتيف ضمن طاقـــم التفاوض 
الروســـي خلال قمة هلسنكي، ما يجعل زيارته 
إلى طهران مرتبطة بما جرى الاتفاق عليه بشأن 
إيـــران، وهو ما يعطـــي مصداقية للتصريحات 
الأميركيـــة بشـــأن التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن 

الضغط على إيران للانسحاب من سوريا.
تســـتغل  روســـيا  أن  المراقبـــون  ويـــرى   
لإعـــادة  والإســـرائيلية  الأميركيـــة  الضغـــوط 

التموضع في علاقتها مع إيران التي لن تجد ما 
يكفي من الحجج لإقناع الرئيس الروســـي بأن 
بقاءها مهم، خاصة أن ما يرشـــح من تسريبات 
عـــن الاتفاق الروســـي الأميركـــي يتضمن دعم 
سيطرة الرئيس الســـوري بشار الأسد على كل 
الأراضي بما في ذلك على الحدود مع إسرائيل، 
وفي الشمال حيث تتمركز القوات الأميركية أو 

التركية وحلفاؤهما.
والحديث عن وجود اتفاق أميركي روســـي 
مرتبط بالوجود الإيراني في سوريا تسرب إلى 
وسائل الإعلام الإيرانية كأمر واقع، فقد تحدثت 
عنه وكالة إرنا الإيرانية دون أن تذكر المزيد من 

الإيضاحات.
وظلـــت إيـــران تشـــعر بقلـــق بالغ بســـبب 
الغموض في الموقف الروسي بشأن ما يجري 
مـــن تفاهمات مـــع رئيس الوزراء الإســـرائيلي 

بنياميـــن نتنياهو الذي زار روســـيا مرارا في 
فترات قريبة، لكن قمة هلسنكي حولت الشكوك 
إلى حقائق، وإن اكتفى المسؤولون الإيرانيون 
إلى حـــد الآن بالصمت وعـــدم التعليق على ما 
يدور من تسريبات بشأن مصيرهم في سوريا.

وفيمـــا يقلـــل مراقبون مـــن فرضية ضغط 
روســـيا على إيـــران لدفعهـــا إلى الانســـحاب 
الكامل من ســـوريا، إلا أنهم لا يســـتبعدون أن 
تدفع المصالح الروســـية الرئيـــس بوتين إلى 

إقناع الإيرانيين بضرورة الانسحاب بعيدا عن 
الحدود مع إسرائيل.

وبالتأكيد سيبحث الروس عن مخرج يحفظ 
مـــاء الوجه لتبرير انكفـــاء حلفائهم الإيرانيين 
مثـــل إعـــلان الرئيـــس الســـوري أنه اســـتعاد 
الســـيطرة على كامل البلاد، موجها الشكر لمن 
ســـاعدوه في ذلك، طالبا منهم الانسحاب، وهي 
فرضية ألمـــح إليها، الجمعة، علي أكبر ولايتي 
كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، 
حيـــن أكـــد أن بلاده ستســـحب ”مستشـــاريها 
العسكريين“ من سوريا والعراق على الفور إذا 

كانت تلك هي رغبة حكومتي البلدين.
وأكد حســـين جابري الأنصـــاري المبعوث 
الخـــاص للرئيـــس الإيراني حســـن روحاني، 
الاثنين، ”وجود مستشـــارين إيرانيين يعملون 
فـــي الجنوب الســـوري بناء على طلب رســـمي 

من نظام بشـــار الأســـد لمؤازرته فـــي مواجهة 
الإرهاب“.

وسبق أن طلبت كل من إسرائيل والولايات 
المتحدة، من روســـيا إخراج القوات الإيرانية 
من سوريا، أو على الأقل تقليص تواجدها على 
الحدود مع منطقة الجولان الســـورية المحتلة 

من قبل إسرائيل.
وقبل أيام، صـــرح بنياميـــن نتنياهو بأنه 
لا توجد مشـــكلة بين إســـرائيل ونظام الأســـد، 
مشـــددا على ضرورة إخراج القـــوات الإيرانية 
مـــن ســـوريا. وقال ”ليســـت لدينا مشـــكلة مع 
نظام الأســـد فعلى مـــدى 40 عاما لم يتم إطلاق 

رصاصة واحدة من مرتفعات الجولان“.
وكانـــت إســـرائيل قـــد نفّـــذت العديـــد من 
الهجمـــات على أهداف قالت إنها إيرانية داخل 

سوريا، خلال الأشهر الماضية.

روسيا تتحرك لإعادة رسم علاقتها مع إيران بعد قمة ترامب بوتين
• المبعوث الروسي ينتقل من هلسنكي إلى طهران لعرض تفاصيل الاتفاق بشأن الوجود الإيراني في سوريا

• مسلحون بأزياء مدنية يطاردون المتظاهرين ويقبضون عليهم أمام أنظار الجيش والشرطة

ملفات أمنية محور قمع الميليشيات وراء تراجع الاحتجاجات في العراق
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اب الدراما في مصر
ّ
المخرجون يهزمون كت ص١٦ص١٢شراكة إماراتية صينية في طريق الحرير الجديد  ص٣
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يضغط على إيران 

في الملف السوري



} دمشــق – بدأت الأربعاء عملية إجلاء سكان 
بلدتي الفوعـــة وكفريا المحاصرتين والمواليتين 
للنظام في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا 
بموجب اتفاق بين إيران وهيئة تحرير الشـــام 

برعاية تركية قطرية.
ومـــن شـــأن إخـــلاء البلدتين ســـحب ورقة 
ضغـــط ثمينـــة من أيـــدي الفصائـــل المعارضة 
والإســـلامية في حال قرر الجيش السوري شن 
عملية عسكرية في المحافظة القريبة من الحدود 

التركية.
ومـــن المرجـــح أن تســـتمر عمليـــة الإخلاء 
ســـاعات طويلة بالنظر لعـــدد المغادرين الذين 
يقدرون بنحو سبعة آلاف شخص من القريتين، 

وهو أمر يحتاج إلى الكثير من الوقت.
وقـــال قائـــد في التحالـــف الإقليمـــي الذي 
يدعـــم الرئيس بشـــار الأســـد إن بلدتي الفوعة 
وكفريا المواليتين للحكومة ستخليان من جميع 

السكان والمقاتلين.
وكانـــت هيئة تحرير الشـــام التـــي تقودها 
جبهة النصرة توصلـــت الثلاثاء إلى اتفاق مع 
إيـــران، وبضغط تركي قطري، يقضي بالخروج 
الكامـــل لأهالي بلدتـــي كفريا والفوعة شـــمال 
إدلب، ويبلغ عددهم ٦٩٠٠ شخص، مقابل خروج 
١٥٠٠ معتقل من فصائـــل المعارضة لدى النظام 
الســـوري، وخروج ٣٦ محتجزا موجودين عند 
حزب الله اللبناني، وأربعة أســـرى من المدنيين 

موجودين داخل بلدتي كفريا والفوعة.

وتقـــع بلدتي كفريـــا والفوعة قـــرب مدينة 
إدلب وحاولـــت الفصائل المعارضة الســـيطرة 

على البلدتين، لكن المحاولات فشلت.
ويـــرى مراقبون أن توقيـــت إخلاء البلدتين 
يكتســـي أهمية اســـتثنائية خاصة مـــع تواتر 
الأنبـــاء على أن محافظة إدلب ســـتكون المحطة 
التالية للجيش الســـوري وحلفائـــه بعد إتمام 
ســـيطرتهم علـــى جنـــوب غربي ســـوريا حيث 
نجحوا في الأيام الماضية في فرض ســـيطرتهم 
على محافظة درعا الحدودية مع الأردن وحاليا 
يحققـــون تقدما مطردا في محافظـــة القنيطرة 

المحاذية لهضبة الجولان المحتل من إسرائيل.

وحقق الجيش السوري في الأشهر الأخيرة 
نجاحات عســـكرية نوعية ساهمت في تكريس 
تفوقه على الأرض، وأهم هذه الإنجازات نجاحه 
في تأمين العاصمة دمشـــق بعد عملية عسكرية 
استمرت لأسابيع في الغوطة الشرقية وانتهت 
بعقد اتفاقيات تســـوية هي أقرب للاستســـلام 
بالنســـبة للفصائل المســـلحة التي أجبرت على 

القبول بخيار الترحيل إلى إدلب.
ويســـطر اليـــوم الجيش الســـوري نجاحا 
جديـــدا في الجنوب والذي ما كان ليتحقق لولا 

وجود ضوء أخضر أميركي إسرائيلي.
وكانت الولايات المتحدة قد أكدت للفصائل 
فـــي الجنوب علـــى أنها لـــن تتدخل عســـكريا 
لفائدتهم، فيما شددت إســـرائيل على اتخاذها 
موقفا محايدا إزاء ما يجري داخل سوريا، وأن 
ما يشغلها فقط وتعمل على الحيلولة دونه هو 
منع تمركز إيران وميليشـــياتها والحفاظ على 

الوضع القائم في الجولان المحتل.
ولا يســـتبعد محللـــون أن يكـــون مصيـــر 
إدلـــب التي تحولت في الســـنوات الأخيرة إلى 
سجن كبير يأوي العشـــرات من الفصائل التي 
اضطرت لعقد تســـويات مع الحكومة، كمصير 
الجنوب وإن كانت المســـألة تبـــدو أكثر تعقيدا 
في ظل وجود كم هائل من المســـلحين والمدنيين 
المهجريـــن والذيـــن تقـــدر أعدادهـــم بأكثر من 

مليوني شخص.
وتســـيطر هيئة تحرير الشام – وهي عبارة 
على تجمع لفصائل متطرفة تقودها جبهة فتح 
الشام (النصرة سابقا قبل إعلانها فك الارتباط 
التنظيمـــي مع القاعـــدة)- على معظـــم أنحاء 
إدلـــب، فضلا عن وجـــود فصائل قويـــة ومنها 

أحرار الشام ونورالدين زنكي وجند الشام.
وترتبـــط معظم هـــذه الفصائـــل إن لم يكن 
جميعهـــا بتركيا التـــي تعد إحـــدى رعاة منبر 

أستانة إلى جانب كل من روسيا وإيران.
وهـــدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في اتصـــال هاتفي الســـبت الماضي مع نظيره 
الروســـي فلاديمير بوتين من مغبة شن عملية 

عسكرية في إدلب.
وأعـــرب الرئيـــس التركـــي عـــن قلقـــه من 
اســـتهداف المدنيين في محافظة درعا. وأكد أن 
”تقدم قـــوات النظام نحو محافظة إدلب بطريقة 

مماثلة يعني تدمير جوهر اتفاق أستانة“.
ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك على مـــا يبدو 
اتفاق دولي بشـــأن عودة ســـيطرة النظام على 
سوريا، وهذا يجعل تركيا في وضع جد صعب 
ومعقد، فهي لا تريد شن النظام عملية عسكرية 

واســـعة في إدلب القريبة مـــن حدودها لما لذلك 
من تداعيات على أمنها القومي، وما قد تفضي 
إليـــه تلك العمليـــة من لجوء مئـــات الآلاف من 

المدنيين إليها.
وتريـــد تركيـــا التـــي عـــززت في الأشـــهر 
الأخيـــرة من تركيـــز نقاط عســـكرية تابعة لها 
فـــي المحافظة ضمن اتفاق خفض التصعيد، أن 
تجنب المحافظة أي عمل عســـكري موســـع عبر 
سلك طريق الدبلوماسية مع روسيا التي لديها 
والنظام ذريعـــة قوية للقيام بهجوم عســـكري 
وهـــو القضـــاء على جبهـــة النصـــرة المصنفة 

تنظيما إرهابيا.
وكان النظـــام وحليفته موســـكو قد تذرعا 
بوجود بضع عشـــرات من مقاتلي النصرة لشن 
عملية عسكرية واسعة في حلب في العام ٢٠١٦ 
قلبـــت موازين القـــوى، فكيف الحال بالنســـبة 
لإدلـــب التـــي تعد المعقـــل الرئيســـي والوحيد 

للتنظيم الجهادي في سوريا.
وبرغم تصريحات المســـؤولين بأن روســـيا 
تفضل الحل السياسي على الحسم العسكري، 
فـــإن مجريـــات الميدان تقـــول عكـــس ذلك وأن 
موســـكو في واقع الحـــال تتبنـــى وجهة نظر 

دمشق وتعتقد في الخيار الأخير.
ويشير مراقبون إلى أن تركيا قد تجد نفسها 
في النهاية أمام خيارين يتيمين بالنسبة لإدلب 
الأول هو تولي مهمة شـــن عملية عسكرية ضد 
هيئة تحرير الشـــام من خلال الفصائل الأخرى 

التي تتحكم بها.
وبـــدأت تركيـــا عمليا في الأشـــهر الأخيرة 
تشـــكيل جبهـــة مؤلفـــة مـــن فصائل مســـلحة 
وعناصر جديدة تحت اســـم ”الجبهة الوطنية 

للتحرير“، قد يكون الهدف منها قتال النصرة.
أما وفي حال لم تقدم تركيا على تلك الخطوة 
فإنها قد تجد نفسها أمام عمل عسكري للنظام 
فـــي إدلب، وفي هذه الحالة قـــد تفضل الانكفاء 
على نفسها حيث أن خوض مواجهة مع النظام 

ومن خلفه الروس ليس من صالحها.
ويذكّـــر مراقبون بتداعيات حادثة إســـقاط 
طائرة الســـوخوي الروســـية في العـــام ٢٠١٥، 
التي اضطرت في النهاية أردوغان إلى الاعتذار 
عن تلك الحادثة، والقبول بالتعاون مع روســـيا 
في المشـــهد الســـوري، خاصـــة وأن علاقته مع 
الولايـــات المتحـــدة شـــهدت آنـــذاك حالـــة من 
الفتـــور في ظل عدم رغبة أميركية في الانخراط 
بشـــكل كبير في الملف السوري، فضلا عن دعم 

واشنطن للأكراد.
ويشـــير مراقبون إلى أن تركيا ليســـت في 
وضع يســـمح لها بتحدي الـــروس لأن التكلفة 
السياســـية ســـتكون باهظـــة خاصـــة إذا مـــا 
حســـم رجـــل الكرملين قـــراره بالســـير صوب 
إدلـــب. وحـــذرت، الأربعـــاء، المتحدثـــة باســـم 

الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من حصول 
استفزازات بالكيمياوي في إدلب.

وقالت زخاروفـــا ”وفقا للمعلومات المتاحة، 
يمكننـــي القول إن هنـــاك معلومات عن وصول 
أعداد كبيرة من السيارات التي تقل أعضاء من 
ذوي الخـــوذات البيضاء إلى مدينة إدلب، ومن 

ضمنهم متخصصون بالكيمياء“.
وأضافـــت زاخاروفا ”اســـتطاع هؤلاء نقل 
كميات كبيرة من الأســـلحة الصاروخية، لا شك 

أن هـــذه ’الهدايا التذكارية‘ أي الصواريخ التي 
تم نقلها إلى إدلب ستستخدم من قبل الخوذات 
البيضـــاء لأغـــراض دعائيـــة وغرضهـــا فبركة 
أخبار وتلفيقات عن أن القوات الســـورية تقوم 

بقصف إدلب بالأسلحة الكيمياوية“.
وتابعـــت ”لا يمكن اســـتبعاد شـــيء، مثلا 
حصول اســـتفزازات واســـعة النطاق“، وسبق 
وأن أطلقت موســـكو هذه التحذيرات قبيل شن 
العملية العسكرية في الجنوب وقبلها الغوطة.

} عمــان - قرر مجلس النواب الأردني (الغرفة 
الأولـــى للبرلمان) بالإجمـــاع، الأربعاء، تحويل 
النائب غازي الهواملة، إلى لجنة السلوك، بعد 
تحدثه عن تداخل فـــي صلاحيات عاهل البلاد 
الملـــك عبدالله الثانـــي وعقيلتـــه الملكة رانيا 

العبدالله.
جـــاء ذلك، خـــلال كلمـــة ألقاهـــا الهواملة، 
ضمن جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة 
عمر الـــرزاز، التي انطلقت، الأحد، وتســـتكمل 

الخميس.
وفي مداخلته قال الهواملة مخاطباً الرزاز: 
”نجد كل يوم تفرقا وعدم توحد في الاختصاص، 

وعـــدم مرجعية لمؤسســـات الدولـــة، بما فيها 
مؤسسة القصر التي نحترمها ونجلها ونعتبر 

النظام الهاشمي عنوان استقرار هذا البلد“.
وأضاف ’إن تداخل اختصاص جلالة الملكة 
(عقيلـــة عاهل البلاد) مع جلالة الملك، اليوم يا 
دولة الرئيس، يجـــده البعض عبئاً على الأردن 
وعلى سياســـة البلاد‘. وزاد ’أقول كلمة حق، لم 
أقرأ، ولم أرَ، ولم أسمع، في كل الأمم، أن مملكة 
تدار من ملكيـــن، أو أن مملكة تدار من ملكتين، 

أو من ملك وملكة“.
وبعـــد أن أنهـــى الهواملة كلمتـــه، رد عليه 
رئيس المجلس عاطف الطراونة، ”ما ورد على 

لســـانك بأن هنـــاك ملكين هـــذا كلام مردود، لا 
يجـــب أن نتطاول على جلالة الملكة، هناك ملك 

واحد يا غازي“.
وقبـــل رفـــع الجلســـة الأولى للمناقشـــات، 
قـــال الطراونة، إن ما جاء في كلمـــة الهواملة، 
”مخالفـــة واضحـــة للمـــادة 116 مـــن القانـــون 
الداخلـــي ومدونة الســـلوك“، وطلـــب تحويله 
إلى لجنة الســـلوك، وهو ما تم التصويت عليه 

بإجماع المجلس.
فيما لم يقرر المجلس موعد انعقاد اللجنة؛ 
لإصدار قرارها بحق النائب الهواملة. وينعقد 
مجلس النواب الأردني، في دورة اســـتثنائية، 

بدأهـــا في 9 يوليو الجاري، بموجب مرســـوم 
ملكي لمناقشة بيان الحكومة الجديدة برئاسة 
الرزاز. ويجب على رئيس الحكومة الجديد أن 
يقـــدم برنامج عمل وزارتـــه أمام النواب خلال 
شـــهر واحد مـــن تكليفه، وفق مـــا نصت عليه 
الفقرة الثالثة من المادة 53 للدستور الأردني.

ومن المقرر أن يصوت المجلس، الخميس 
على الثقـــة بحكومة الـــرزاز، بعـــد أن تنتهي 

مداخلات النواب.
وبحســـب المادة 54 من الدســـتور، تُطرح 
الثقـــة بالحكومة أو بأحد الوزراء أمام مجلس 

النواب.

{نطالـــب بتأليـــف الحكومة في أســـرع وقت ممكن علـــى أن تكون حكومة كفـــاءات خارج إطار أخبار

المحاصصة والتجاذبات من أجل أن تستطيع مواكبة الوضع الاقتصادي الصعب}.

بشارة الأسمر
رئيس الإتحاد العمالي اللبناني

{المخابـــرات المصرية اشـــترطت وقف التراشـــق الإعلامي بين القادة والمتحدثين باســـم فتح 

وحماس، والدخول إلى المصالحة على أرضية نظيفة لا يلوثها أي تصريح أو تغريدة}.

مصطفى بكري
عضو مجلس النواب المصري
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◄ أكد القائم بأعمال مدير عام دائرة 
الشؤون الفلسطينية بالأردن نضال حداد 
أن المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

”الأونروا“ ستفتح أبوابها أمام آلاف 
الطلاب بالمملكة مع بدء السنة الدراسية 

الجديدة دونما تأخير.

◄ أقرت لجنة برلمانية إسرائيلية، 
الأربعاء، مشروع قانون ”القومية“ المثير 

للجدل، استعدادا للتصويت عليه بصورة 
نهائية من قبل الهيئة العامة للكنيست.

◄ قالت شركة الخطوط الجوية الملكية 
الأردنية إن رحلاتها الجوية بين عمان 
ومدينة النجف ستعود إلى طبيعتها 

اعتبارا من الخميس، بعد أن كانت 
الشركة قد اضطرت لتعليقها الأحد 

الماضي لأسباب أمنية في مطار النجف.

◄ أعلن نائب رئيس هيئة قناة السويس 
بمصر، الفريق أسامة ربيع، الأربعاء، عن 

تصادم 5 سفن في القطاع الجنوبي من 
القناة، الأحد الماضي، نافيًا وقوع خسائر 

في الأرواح أو تأثر حركة الملاحة.

◄ حكم القضاء الكوسوفي على ستة 
مواطنين من كوسوفو جميعهم ألبان 
بالسجن ما بين عامين وأربعة أعوام 

لقتالهم في صفوف المجموعات الجهادية 
في سوريا.

◄ قضت محكمة عسكرية مصرية 
بأحكام متفاوتة بالسجن من 15 إلى 25 

عاما بحق 18 متهما، أدينوا بأحداث 
عنف خلال عامي 2013-2014، وفق مصدر 

قانوني.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

نائب أردني يثير جدلا بسبب تطرقه لتداخل صلاحيات الملك وعقيلته

يشــــــكل إجلاء ســــــكان بلدتي كفريا والفوعة، وفق كثيرين مؤشــــــرا قويا على إمكانية شن 
عملية عســــــكرية واســــــعة في محافظة إدلب، ويرى مراقبون أن تركيا قد لا يكون أمامها 

ترف الخيار للحيلولة دونها.

الفصائل السورية تفقد ورقة ثمينة في مواجهة هجوم محتمل على إدلب

[ تركيا بين خياري مقارعة النصرة أو تسليم المهمة للنظام وحليفته روسيا  [ موسكو تحذر من استفزازات بالكمياوي في إدلب
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إدلب والاختبار الصعب

فتح تدرس تصورات 

مصرية بشأن المصالحة

} رام االله - تناقـــش حركـــة فتـــح ”تصـــورات 
مطروحـــة بخصـــوص المصالحـــة  مصريـــة“ 

الفلسطينية.
وقال عاطف أبوسيف، الناطق باسم الحركة 
فـــي بيـــان الأربعـــاء، إن ”قيـــادة فتـــح تناقش 
التصورات المطروحـــة بخصوص المصالحة، 

وستُبلّغ الجهات المصرية بقراراتها“.
وأضاف ”الحركة ســـتتخذ القرار المناسب 
لإنجاح الجهود المصرية في إتمام المصالحة، 
وسترسل وفدا لإبلاغ القاهرة بمواقف الحركة“.
ودعا أبوســـيف حركة حماس إلى ”الالتزام 

بأي شيء يتم الاتفاق عليه“.
وكشف مصدر فلسطيني الثلاثاء، أن حركة 
حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة 
الفلســـطينية الذي ينصّ على عدة نقاط أبرزها 
تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 

5 أسابيع.
وقـــال المصـــدر المطلـــع علـــى مباحثـــات 
المصالحـــة التي جـــرت بالعاصمـــة المصرية 
القاهـــرة مؤخـــرا ”حماس وافقـــت على الطرح 
المصـــري للمصالحة والقاهـــرة تنتظر موافقة 

الرئيس محمود عباس على رؤيتها“.

} رجلا إطفاء إســـرائيليان يحاولان احتواء الحرائق التي تســـببت بها الطائرات الورقية والبالونات الحارقة البدائية التي يطلقها شبان فلسطينيون 
من الشريط الحدودي مع غزة.

تركيا ليســـت في وضع يســـمح لها 

بتحدي الـــروس لأن التكلفة باهظة 

خاصة إذا ما حســـم رجـــل الكرملين 

قراره بالسير صوب إدلب

◄



والســـعودية  الكويـــت  وقّعـــت   - الكويــت   {
الأربعاء، محضرا لإنشاء مجلس تنسيقي يكون 
بمثابـــة إطار عـــام تندرج تحـــت مظلته جميع 

مجالات التعاون والعمل المشترك.
وجاء ذلك عقب جلســـة مباحثات رســـمية 
جمعت وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح 
خالد الحمد الصباح بنظيره الســـعودي عادل 

الجبير، الذي وصل الكويت الثلاثاء.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية، وقّع الطرفان 
محضـــر المجلـــس التنســـيقي بحضـــور كبار 
المســـؤولين فـــي وزارة الخارجيـــة الكويتيـــة. 
وبحسب المصدر نفسه، تناولت المباحثات سبل 

تعزيز وتوطيـــد العلاقات التـــي تربط الكويت 
بالســـعودية، في جميع المجالات وعلى مختلف 
الأصعدة. كما بحث الجانبان آخر المســـتجدات 
على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات 

التي تشهدها المنطقة.
ونقلـــت الوكالة عن الســـفير الكويتي لدى 
السعودية الشـــيخ ثامر جابر الأحمد الصباح 
قوله، إنّ إنشـــاء مجلس التنســـيق الســـعودي 
الكويتـــي ”خطوة إيجابيـــة مهمّة وآلية جديدة 
مضافة تدعم الرصيد الثري للعلاقات الثنائية 
المتجذرة والراسخة“، معتبرا أن ”من شأن هذا 
المجلـــس استكشـــاف الفرص نحـــو المزيد من 

التكامـــل في الـــرؤى، والتعاضد والتنســـيق“.
وكان مجلـــس الوزراء الســـعودي قـــد أقرّ في 
جلســـته الأســـبوعية برئاســـة الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز محضـــر إنشـــاء المجلـــس المذكور 
وفوّض وزير الخارجيـــة عادل الجبير للتوقيع 

عليه.
وســـبق للســـعودية أن شـــكّلت مـــع دولـــة 
الإمـــارات العربية المتحدة مجلســـا للتنســـيق 
بين البلدين بهدف تكثيف التعاون الثنائي في 
مجالات الاقتصاد والتنمية البشـــرية والتكامل 
السياســـي والأمني والعســـكري، كما أنشـــأت 

المملكة مجلسا مماثلا مع العراق.

وتعليقـــا على إنشـــاء مثل تلـــك المجالس، 
اعتبـــر الخبير الأمنـــي والسياســـي الكويتي 
فهد الشـــليمي، أنّها بالغة الفائـــدة في تكثيف 
التعاون واختصار الوقـــت عبر جمع ما يدخل 
ضمـــن  متعـــدّدة  وزارات  اختصاصـــات  فـــي 
اختصـــاص هيـــكل واحد، قائلا إنّ مشـــتركات 
كثيـــرة بين بلاده والســـعودية تفتـــح مجالا لا 

متناهيا للتعاون والتنسيق بين البلدين.
ونفـــى الخبير ذاته أن تكـــون تلك المجالس 
أطـــرا بديلـــة عن مجلـــس التعـــاون الخليجي 
ملمّحا إلى وجود أطراف سياســـية تدفع نحو 

هذا الطرح الذي اعتبره غير واقعي.

} أبوظبــي - يبدأ الرئيس الصيني شـــي جين 
بينغ، اليوم، زيارة إلـــى دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، نُظر إليهـــا باهتمام بالـــغ في داخل 
الدولة وخارجها لما ستمثّله من نقلة نوعية في 
علاقات بلدين تجمعهما العديد من المشتركات، 
وتفتح لهما مقدّراتهما الثرية مجالات واســـعة 

للتعاون والتكامل.
المعروفـــة  الصـــين  أنّ  مراقبـــون  واعتبـــر 
وتخطيطهـــا الدقيق،  بسياســـاتها المدروســـة 
اختـــارت عن وعي أن تكون شـــراكتها مع دولة 
الإمارات بما لها مـــن خصائص كثيرة تتراوح 
بين الاســـتقرار السياســـي والأمني والازدهار 
الكبيرة،  المســـتقبلية  والطموحات  الاقتصادي 
المدخل الفعلي لبناء شـــراكة أعمّ تشـــمل سائر 

دول المنطقة ضمن مبادرة ”الحزام والطريق“.
وأَجْمَـــلَ الرئيس الصينـــي نظرة بلاده إلى 
الإمـــارات بالقول إنّها تمثـــل واحة التنمية في 

العالم العربي.

وقال في مقال كتبه بمناســـبة الزيارة تحت 
إن  عنـــوان ”يدا بيـــد نحو مســـتقبل أفضـــل“ 
البلديـــن الصديقين يكمّـــلان بعضهما البعض 
فـــي التنمية وإنّهما شـــريكان مهمّان للتواصل 
والتنســـيق في الشـــؤون الدوليـــة والإقليمية 
لما لديهمـــا من رؤى تنمويـــة متقاربة وأهداف 

سياسية متطابقة وروابط تعاون متنامية.
كمـــا ذكّـــر الرئيـــس بينغ فـــي مقالـــه بأنّ 
الإمـــارات، وهي وجهته الأولى فـــي أول زيارة 
خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيســـا من قبل 
مجلس الشعب في مارس الماضي، هي أول دولة 
خليجية أقامت علاقات شـــراكة اســـتراتيجية 

مع الصين، مضيفـــا أنّ التعاون الثنائي تطور 
منذ ذلك الوقت بشـــكل سريع في كافة المجالات 
خاصة بعد الزيارة التي قام بها الشـــيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في ديسمبر 
2015 إلى الصين حيـــث تم التوصّل إلى توافق 
مهـــمّ حول ســـبل تطويـــر العلاقـــات الصينية 

الإماراتية.
وأشـــار الرئيس الصيني إلى وجود حاجة 
لـــدور إماراتي فاعل في إنجاح مبادرة ”الحزام 
والطريـــق“، قائـــلا ”تتطلب المســـيرة الجديدة 
والمهـــام الجديدة قـــادة حازمين وشـــجعانا“، 
مشـــيرا إلى أنّ المبادرة المذكـــورة لاقت تجاوبا 
من الشـــيخ محمد بن زايـــد الذي وصف طريق 
الحرير الجديد بأنّه جســـر لتعزيـــز التواصل 
بين الصين والعالم العربي. كما اعتبر بينغ أن 
بلاده والإمارات شـــريكتان في استكشاف طرق 
فـــي التنمية والتحديث تتماشـــى مع الظروف 

الوطنية مع الحفاظ على الاستقلالية.
ووصـــف البلديـــن بالصديقـــين المخلصين 
اللذيـــن يكمّـــل بعضهما البعض فـــي التنمية، 
وبالشـــريكين المهمّين للتواصل والتنســـيق في 
داعيـــا إياهما  الدوليـــة والإقليمية،  الشـــؤون 
للعمل يدا بيد في ظلّ ما يعيشه عالم اليوم من 
تطورات وتغيرات وتعديلات كبيرة تستلزم من 
الجانبين الصيني والإماراتي تعزيز التواصل 
والتنســـيق لتوســـيع مصالحهما المشتركة في 
الشـــؤون الدولية والإقليمية والمساهمة بالقوة 
الإيجابية في السلام والاستقرار والازدهار في 

العالم.
وتجـــد دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
مصالـــح كبيرة في توثيق علاقاتها مع الصين، 
تتجاوز الجوانـــب الاقتصاديـــة ذات الأهمية، 
والتـــي تحقّـــق منهـــا الكثيـــر خـــلال أكثر من 
ثلاثـــة عقود منذ بـــدء العلاقات الدبلوماســـية 
بـــين البلدين، إلى أهـــداف علمية تلبّي المطامح 
الإماراتيـــة الكبيـــرة في جلـــب التكنولوجيات 

والعلوم الحديثة وتوطينها.

كمـــا تلمـــس الإمـــارات في الصين شـــريكا 
سياســـيا وازنـــا قادرا علـــى إحـــداث التوازن 
المطلوب في العلاقات الدولية وفي حلّ القضايا 
الإقليميـــة دفعا نحو الاســـتقرار المنشـــود في 

المنطقة.
وتعليقـــا علـــى زيـــارة الرئيـــس الصيني 
للإمـــارات، قـــال وزيـــر الدولة رئيـــس المجلس 
الوطنـــي الإماراتـــي للإعلام ســـلطان بن أحمد 
الجابـــر إنّ ”جمهورية الصين الشـــعبية تعتبر 
اليـــوم واحدة من أهم القـــوى الفاعلة والمؤثرة 
فـــي العلاقات الدولية، ليـــس فقط في المجالات 
السياســـية والاقتصادية، بل وفـــي العديد من 
المجالات والقطاعـــات الأخرى التي تقوم بلعب 

دور مهم وفعال فيها“.
وأكّـــد الجابـــر أنّ نهـــج القيادة فـــي بلاده 
يقوم على مد جســـور التعـــاون والتواصل مع 
المجتمـــع الدولي، مضيفـــا ”علاقتنا مع الصين 
هي علاقـــة اســـتراتيجية طويلة الأمد تشـــمل 

والاقتصادية  السياســـية  الجوانـــب  مختلـــف 
والثقافيـــة والاجتماعية والســـياحية، وغيرها 

من القطاعات والمجالات“.
ويظل الجانـــب الاقتصادي أساســـا صلبا 
للعلاقـــات الإماراتية الصينيـــة، وهو ما أبرزه 
وزيـــر الاقتصاد الإماراتي ســـلطان المنصوري، 
مذكّرا بأن الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي، 
وهي ركن التنمية الأبرز في القارة الآســـيوية، 
كما أنهـــا تعد أحد أهم اللاعبـــين المؤثرين في 
نمـــو الاقتصـــاد وحركـــة التجـــارة وتدفقـــات 

الاستثمار على الصعيد العالمي.
وقال المنصوري بمناســـبة زيـــارة الرئيس 
الصينـــي لبلاده ”نحـــن نعتقد أن مســـتويات 
التعاون المتنامية بين البلدين من شأنها تحفيز 
نمو تدفقات الاســـتثمار والتجارة والســـياحة 
بينهمـــا، الأمـــر الـــذي يعكس الآفـــاق الواعدة 
لمزيد من التعاون والمنفعة المتبادلة في مختلف 

القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية“.

وبشـــأن أهميـــة طريـــق الحريـــر الجديـــد 
في تعزيز  ومشاريع مبادرة ”الحزام والطريق“ 
علاقـــات التعاون بين الإمـــارات والصين خلال 
المرحلة القادمة، قـــال وزير الاقتصاد الإماراتي 
إنّ بـــلاده حرصت على المســـاهمة بفعالية في 
تعزيز سبل الشراكة والتعاون لإنجاح المبادرة 
باعتبارهـــا تواصـــلا زمنيـــا وتاريخيا لطريق 
مؤثـــر في حركة التجـــارة الدولية منـــذ القدم، 
وهو ما يعزز حصـــاد المنافع المترتبة على تلك 

المبادرة في معظم الدول المنخرطة فيها.
وأضاف المنصوري ”دولة الإمارات من خلال 
نجاحاتهـــا التجارية ومكانتها الاســـتراتيجية 
الرائـــدة على خارطة التجـــارة العالمية، إضافة 
إلـــى قدراتها اللوجســـتية وتســـهيلاتها لدعم 
أفضل ممارسات الأعمال وجذب الاستثمارات، 
تعد من الدول المرشـــحة بقـــوة لتعزيز التعاون 
في مشاريع الحزام والطريق. فقد أنشأت الدولة 

البنية التحتية اللاّزمة لتسهيل التجارة“.

شراكة إماراتية صينية تؤذن ببدء السير الفعلي في طريق الحرير الجديد

[ الرئيس الصيني يصف الإمارات بواحة التنمية في العالم العربي

3 الخميس 2018/07/19 - السنة 41 العدد 11053

أخبار

الصين في منظور دولة الإمارات العربية المتحدة قوةّ عالمية صاعدة على مختلف المستويات 
السياســــــية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية تنطوي الشراكة معها على منافع عديدة 
تلبي الكثير من الطموحات. ودولة الإمارات في المنظور الصيني، بما يميّزها من استقرار 
سياســــــي وأمني وثراء مادي وحركية اقتصادية وتنموية، شريك نموذجي لإنجاح مبادرة 
الحزام والطريق، التي ســــــتكون زيارة الرئيس الصيني للإمارات خطوة كبيرة على طريق 

الشروع العملي بتنفيذها.

«لا نريـــد إعطاء هـــذا الموضوع (موجة الاحتجاجات فـــي العراق) أكبر من حجمـــه. لكننا نريد أن 

نستعد لكافة الاحتمالات}.

مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي

«ذات الأزمـــة تجدد نفســـها، فيما المتنفذون يســـوقون الذرائع تلو الأخرى منـــذ 15 عاما، وهم 

متمسكون بذات المنهج الفاشل في إدارة الدولة}.

رائد فهمي
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

سلطان الجابر:

علاقتنا مع الصين علاقة 

استراتيجية طويلة الأمد 

تشمل مختلف الجوانب

} بغــداد - توقّعـــت مصادر عراقيـــة مطّلعة أن 
يجري خـــلال أيام قليلة طي ملـــف الانتخابات 
وإقـــرار النتائج بشـــكل نهائـــي دون تغييرات 
تذكر عما كان أعلن بشـــكل أوّلي وأثار احتجاج 
الكثير من الأطراف المشـــاركة فيها والمشكّكة 
في نزاهتها والتـــي دفعت نحو إعادة عدّ وفرز 
الأصوات يدويا، وهو ما تمّ بشكل جزئي تحت 

إشراف قضائي.
وقالـــت ذات المصـــادر إنّ النتائـــج التـــي 
ســـتعلن ويتمّ إقرارها بشكل رسمي ونهائي لن 
تختلف ســـوى جزئيا وبشـــكل طفيف جدّا عن 
تلك التي أعلنت ســـابقا، مؤكّدة أنّ إنهاء الفرز 
اليدوي وطي الملف ليســـا سوى قرار سياسي 
اُتخذ تحت ضغـــط الاحتجاجـــات العارمة في 
جنـــوب البلاد، وســـعيا للإســـراع فـــي عملية 
تشـــكيل حكومة جديدة، تحسّـــبا لما قد تؤول 
إليـــه الحركة الاحتجاجية، مـــن منزلقات يمكن 
أن تشـــكّل خطرا على النظـــام القائم، والذي لم 
يتردّد محتجون في تحميله مسؤولية الأوضاع 

الصعبة بالبلاد.
ومن جهته قال نائب في البرلمان المنتهية 
مدّتـــه إنّ أكبـــر الكتل السياســـية توافقت على 
تجاوز الخلافـــات بينها وتســـهيل مفاوضات 
تشـــكيل الحكومـــة فـــي أســـرع وقـــت ممكـــن 
لاستشـــعارها وجود خطر حقيقي يهدّد النظام 

ما يشكلّ خطرا عليها هي بحدّ ذاتها.
المســـتقلة  العليـــا  المفوضيـــة  وأعلنـــت 
للانتخابات في العراق، الأربعاء، انتهاء عملية 
إعادة العدّ والفرز اليدويين لأصوات الناخبين 

في مراكز الاقتراع التي وردت بشـــأنها شكاوى 
وطعون حول مزاعم تزوير في محافظة نينوى 

شمالي البلاد.
وبذلـــك انتهـــت المفوضيـــة مـــن تدقيـــق 
الصناديق المشـــكوك فيها في 12 محافظة هي 
نينـــوى وكركوك والســـليمانية وأربيل ودهوك 
والبصرة وميسان وواســـط وذي قار والمثنى 
والديوانيـــة خـــلال العملية التي بـــدأت تحت 

إشراف قضائي في 3 يوليو الجاري.

وقال المتحدث باســـم المفوضية، القاضي 
ليث جبر، في بيان إنّه ”تم الانتهاء من عمليات 
إعادة العدّ والفرز اليدويين للمراكز والمحطات 
الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى وطعون 

لمحافظة نينوى“.
وأضـــاف أنّ ”مجلـــس المفوضيـــن، أعلى 
سلطة في المفوضية، أشرف بشكل مباشر على 
عمليـــات العدّ والفرز للمراكز التي وردت عليها 

شكاوى وطعون في محافظة نينوى“.

وفي يونيو الماضي، قـــرر البرلمان، إعادة 
الفـــرز والعد للأصوات يدويا بعد أن قالت كتل 
سياسية إنّ خروقات جسيمة وعمليات تلاعب 
رافقـــت الانتخابـــات البرلمانية التـــي أجريت 
فـــي مايو الماضـــي. وبدورها أقـــرّت الحكومة 

بمشروعية تلك الشكوك.
ووفق النتائـــج المعلنـــة للانتخابات، حل 
تحالـــف ســـائرون المدعـــوم من زعيـــم التيار 
الصدري مقتـــدى الصدر، فـــي المرتبة الأولى 
بــــ54 مقعدا من أصل 329، يليـــه تحالف الفتح 
المكون مـــن أذرع سياســـية لفصائل الحشـــد 

الشعبي بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف النصر بزعامة رئيس 

الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا.
مؤتمـــر  فـــي  الثلاثـــاء  العبـــادي  وشـــدّد 
صحافـــي علـــى ضـــرورة، الإســـراع بتشـــكيل 
الحكومة والبرلمان الجديدين، داعيا مفوضية 
الانتخابـــات إلى الإســـراع في حســـم النتائج. 
غير أنّ شـــخصيات سياســـية عراقية اعتبرت 
طي ملف الانتخابات دون حسم واضح لقضية 
التزوير لن يزيد العراقيين إلا نفورا من العملية 
السياسية، وســـينتقص من شرعية السلطتين 
التشـــريعية التنفيذية، وقد يكـــون مدعاة ثورة 
أكثـــر عنفا علـــى النظام خلال الفتـــرة القادمة 

التي تلوح بالغة الصعوبة والتعقيد.

انتفاضة جنوب العراق تدفع نحو طي سريع لملف الانتخابات

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بدأت محكمة جنائية بحرينية 
الأربعاء، بمحاكمة ثلاثة متهمين 
بالانضمام إلى تنظيم 14 فبراير 

المصنّف إرهابيا في البحرين وأعلنت 
الولايات المتحدة الأسبوع الماضي 

إلحاقه بلوائح الإرهاب. وتتعلّق قضية 
المتهمين الثلاثة عموما بتجنيد 

عناصر للتنظيم وتوفير معدّات وتلقي 
أموال من الخارج لتوظيفها في أعمال 

إرهابية.

◄ قتل ضابط برتبة عميد في الجيش 
اليمني الأربعاء، جرّاء انفجار عبوة 
ناسفة استهدف موكبا لنائب رئيس 
البلاد علي محسن صالح بمحافظة 

مأرب شرقي اليمن. ونعت رئاسة أركان 
الجيش في بيان الضابط الذي قالت إنّه 

يشغل خطّة الملحق العسكري لليمن 
لدى البحرين، وإنّه قتل أثناء أداء مهمّة 

في مأرب.

◄ أودى انفجار عبوة ناسفة زرعت 
على طريق في قضاء داقوق جنوبي 
مدينة كركوك بشمال العراق بحياة 
ضابط في الشرطة الاتحادية أثناء 

قيادته عملية تمشيط بالقضاء المذكور 
بحثا عن خلايا نائمة لتنظيم داعش.

◄ وافق مجلس الوزراء السعودي على 
إنشاء مجلس للتنسيق بين المملكة 

والكويت وفوّض وزير الخارجية عادل 
الجبير بالتوقيع على محضر إنشاء 

المجلس.

◄ أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية 
في اليمن الأربعاء، أن قوات الدفاع 

الجوي للتحالف اعترضت صاروخا 
باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي 
من داخل الأراضي اليمنية باتجاه 
مناطق مأهولة بالسكان في مدينة 

نجران السعودية، مؤكّدة عدم تسجيل 
أي أضرار مادية أو بشرية ناجمة عن 

عملية اعتراض الصاروخ وتدميره.

الكويت والسعودية تؤطران تعاونهما بمجلس تنسيقي جديد

الانتخابات في العراق تشعل الحرائق بدل أن تطفئها

احتجاجات العراق: انفجار سنوات 

من الغضب الاجتماعي

اح ص6العمقفي 

خطوات واثقة على أرضية صلبة



آمنة جبران

} تونــس - كشـــف تعامل حركـــة النهضة مع 
أزمة الحكم التي تعصف بتونس عن مواقفها 
المتضاربـــة تجـــاه رئيـــس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد، فبينما تؤكد تمســـكها به على رأس 
الحكومة وإجراء تعديـــل جزئي دون إزاحته، 
تعيد الحركة تذكير الشـــاهد بضرورة التزامه 

بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية 2019.
وأثـــار تجديد حركـــة النهضـــة، الثلاثاء، 
دعوتهـــا لرئيـــس الحكومة إلى عدم الترشـــح 
للانتخابـــات الرئاســـية المزمـــع إجراؤها عام 
2019، جدلا واســـعا في المشهد السياسي على 
اعتبار أن الخطوة فهم منها وجود تلميح إلى 

بداية سحب الدعم له.
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، 
قد دعا في أغســـطس 2017 في حوار تلفزيوني 
رئيس الحكومة الحالي إلى إعلان عدم ترشحه 

للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة عقب مشاركة 
رئيـــس حركـــة النهضة، الاثنين، فـــي اجتماع 
لدراسة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، 

بقصر قرطاج (مقر الرئاسة).
ودعا رئيس البلاد الباجي قائد السبســـي 
إلـــى عقد هذا الاجتماع، الـــذي حضره كل من 
رئيـــس الحكومـــة، ورئيـــس مجلـــس النواب 
محمـــد الناصـــر، بالإضافـــة إلـــى ممثلين من 
حركـــة النهضـــة، وحركـــة نـــداء تونـــس (56 
نائبا)، والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر 
منظمة نقابيـــة) واتحاد الصناعـــة والتجارة 

والصناعات التقليدية (أرباب العمل).
ورحبـــت النهضـــة فـــي بيانهـــا بدعـــوة 
السبســـي إلـــى الاجتماع وعـــودة الحوار في 
قرطاج، في مرحلة أولى بين القوى السياسية 
والاجتماعيـــة الرئيســـية، ممّـــا يســـاعد على 
تهدئـــة الأوضاع، والبحث الجماعي عن حلول 
للأزمة القائمة، فيما تكشف دعوتها إلى تخلي 
الشـــاهد عن المشـــاركة في الســـباق الرئاسي 

التراجع عن دعمه.
وتأتي دعوة النهضة للشـــاهد إلى التخلي 
عن حلم الترشّح للرئاسة بعد مرور يومين من 

حوار مثير للجدل للرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي على محطة تلفزيونية خاصة، 
أعلن فيه ســـحب ثقته من الشاهد عبر دعوته 
إلى الاســـتقالة أو اللجوء الى البرلمان لتجديد 

الثقة.
وكان الرئيس التونســـي قد وجّه انتقادات 
مباشـــرة للشـــاهد بخصـــوص أداء حكومته 
الاقتصادي وبعض التعيينات في جهاز الأمن 
وإقالته لوزير الداخلية الســـابق لطفي براهم، 
وهو ما أربـــك وفق الملاحظـــين النهضة التي 
تفضل الحفاظ علـــى توافق مع حزب الرئيس 
(حركة النداء) حفاظا على نفوذها في السلطة.

ويعتبـــر مراقبـــون أن النهضـــة تريد عبر 
دعوة الشـــاهد إلى عدم المشـــاركة في السباق 
الرئاســـي توجيه رســـالة للأحزاب التي تتهم 

الحكومة بأنها ”حكومة النهضة“ .
وتتعـــرض النهضـــة لانتقـــادات بســـبب 
تمســـكها بدعـــم الشـــاهد وانحيازها لمســـار 

التوافـــق المعلن بينها وبين حركة نداء تونس. 
ويقـــول المراقبـــون إن دعمهـــا للشـــاهد مرده 
التقـــاء مصالحها مـــع مصالح الأخيـــر وإنه 
باستطاعتها اســـتخدامه كورقة ضغط لتمرير 
أجنداتها بالسلطة، إلى أن تتنصل منه بمجرد 

أن يهدد نفوذها وطموحها السياسي.
واعتبر خالـــد عبيد المحلل السياســـي أن 
”إعادة تأكيد النهضة عدم الترشـــح للرئاســـة، 
هـــي رغبة مـــن الحركة للتنصـــل تدريجيا من 
الشـــاهد باعتبار أنه بات يشـــكل عبئا عليها، 
وستتحمل تبعات هذا العبء خاصة إثر حوار 

السبسي الأخير“.
وقـــال الصحبي بن فرج النائـــب عن كتلة 
الحرة لحزب حركة مشـــروع تونس لـ“العرب“ 
إن دعوة النهضة للشـــاهد هو موقف سياسي 
يخص الحركة ويكشف رغبتها في دعمها لأحد 
مرشـــحيها وأنها لا تريد أن يكون الشاهد في 

السلطة عندما يتقدم لانتخابات 2019.

وتابـــع ”من المؤســـف أن معركة الرئاســـة 
2019 هـــي من تحرك وتحدد توجهات الأحزاب 

السياسية“.
مـــن جهتـــه، قـــال فريـــد العليبـــي المحلل 
إن النهضة  السياســـي في تصريح لـ”العرب“ 
تحـــاول الاســـتفادة مـــن ضعف الشـــاهد بعد 
أن تخلـــى عنـــه جزء كبيـــر من  حزبـــه وازداد 
الأمـــر خطورة عندما أعلن السبســـي أن عليه 
الاســـتقالة أو الذهاب إلى البرلمان لنيل  الثقة 

مجددا“.
وشـــرح ذلك بقوله ”الاســـتفادة من الوضع 
الذي هـــو عليـــه لفائدتهـــا في صلـــة بهدفها 
الاســـتراتيجي وهو  الســـيطرة على الســـلطة 
بأكملها بما يذكر بعلاقتها بالرئيس الســـابق 
المنصف المرزوقي فقد دعمته في وقت ما لتأدية 
 مثـــل هذا الدور الـــذي تريد من الشـــاهد لعبه 
اليوم وعندما لم يعـــد صالحا لذلك تخلت عنه 
وهذا هو المصير  الذي ينتظر يوسف الشاهد“.

فيمـــا يرجـــح آخـــرون أن دعـــوة النهضة 
للشـــاهد بعـــدم المشـــاركة فـــي الانتخابـــات 
الرئاســـية القادمـــة تهدف إلـــى تأمين حظوظ 
مرشحها الرئاســـي الذي من المتوقع أن يكون 
من داخل الحركة، خاصة وأنها ألمحت مؤخرا 
إلـــى نية الحركة ترشـــيح رئيســـها للســـباق 

الرئاسي.
مـــن جهة أخرى، فقد زادت الأزمة الداخلية 
للحزب الحاكم حركة نداء تونس في استفحال 
الأزمـــة السياســـية فـــي تونـــس، خاصة بعد 
اشـــتداد الصراع داخل الحزب، وتحديدا بين 
المدير التنفيذي للحركة حافظ قائد السبســـي 
(نجل الرئيس) ويوســـف الشاهد، القيادي في 
ذات الحـــزب على خلفية الاتهامـــات الموجهة 
للأخيـــر بتوجيـــه البوصلة نحـــو انتخابات 
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} برلين - تعتـــزم الحكومة الألمانية تصنيف 
المغـــرب  (دول  والمغـــرب  والجزائـــر  تونـــس 
العربي)  ”دول منشـــأ آمنة“، بغرض تســـريع 
إجـــراءات اللجـــوء للوافديـــن من تلـــك الدول 
وترحيل اللاجئـــين المرفوضة طلبات لجوئهم 

إليها، بسهولة.
ووافـــق مجلـــس الـــوزراء الألمانـــي الذي 
يقـــوده التحالـــف المســـيحي، المنتميـــة إليه 
المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي 
الديمقراطـــي، علـــى مشـــروع قانـــون ينـــص 
علـــى ذلـــك، وهو مـــا يعارضه حزبـــا الخضر 

و“اليسار“.
وبحســـب بيانات مجموعة ”دويتشـــلاند“ 
الألمانيـــة الإعلاميـــة، فـــإن مشـــروع القانون 
الجديـــد يســـمح للذين بدأوا عمـــلا أو تدريبا 
مهنيا بالبقـــاء في ألمانيا، علمـــا وأن محاولة 
ســـابقة للحكومة الألمانية باءت بالفشـــل أمام 
مجلس الولايات (بوندســـرات)، وذلك في عام 
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وانتقد ساســـة المعارضة مشروع القانون، 
حيـــث قال زعيم الخضر روبرت هابيك إن دول 
المغرب العربي ليســـت آمنة للكثير من الناس، 
موضحا أن الصحافيـــين والأقليات والمثليين 
جنســـيا ليســـوا فـــي مأمـــن مـــن الاضطهاد 

والاعتقال في دول المغرب العربي.
وتأتـــي موافقـــة مجلس الـــوزراء الألماني 
علـــى تصنيـــف دول المغـــرب العربـــي كـــدول 
منشـــأ آمنة ، عقب مطالبة المستشـــارة أنجيلا 
ميركل حكومتها بتصنيف دول المغرب العربي 
مواطـــن آمنة، بهدف تســـريع البت في طلبات 
اللجـــوء للقادمين من تلك الدول، مشـــددة على 
وجوب الإســـراع فـــي ترحيل طالبـــي اللجوء 

المرفوضين.
وقالـــت ميـــركل فـــي أواخر عـــام 2017 إن 
الحكومة الاتحادية سوف تسعى ”للتوصل إلى 
بخصوص تصنيف الجزائر  حلول مشـــتركة“ 
والمغـــرب وتونس على أنها بلدان آمنة، معربة 

عن أملها في الحصول على أغلبية مؤيدة لذلك 
في البرلمان الألماني (بوندستاغ) أيضا.

وأشـــارت إلـــى أن التجربـــة أظهـــرت أن 
الســـلطات يمكنها البت على نحو أسرع كثيرا 
في مـــا إذا كان مســـموحا لطالب لجوء محدد 
بالبقاء في ألمانيـــا أم لا عندما تتحقق من أنه 

منحدر من موطن آمن.
وتلـــح ميركل علـــى ضرورة الإســـراع قدر 
الإمكان في ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، 
مؤكدة فـــي الوقت ذاته أنه من المهم التفاوض 
باحتـــرام مع الـــدول التي لا بد مـــن الترحيل 

إليها.
ومنذ شـــهر نوفمبر 2017، قالت ميركل إن 
مردّ رغبتها في تسريع عملية ترحيل اللاجئين 
التونســـيين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى 
ألمانيا، جـــاء عقب مكالمة هاتفيـــة مع الرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبســـي بشأن ملف 
ترحيلهـــم، وذلك بعـــد مقتـــل الإرهابي أنيس 
عامري المشـــتبه به في تنفيذ هجوم برلين في 

إطلاق نار مع الشرطة الإيطالية.
وأقـــرت ميـــركل أن حالـــة عامـــري تطرح 
”سلســـلة تســـاؤلات“، خاصة أنه كان معروفا 
لدى الشـــرطة منذ وقت طويـــل، موضحة أنها 
طلبت مـــن وزيـــري الداخليـــة والعـــدل ومن 
السلطات الأمنية بشـــكل عام تحليل القضية، 
وتســـليمها خلاصـــات بهدف أخـــذ كل العبر 

السياسية والتشريعية الممكنة.
واصطدم مشـــروع الحكومة الألمانية بشأن 
تصنيـــف دول المغـــرب العربـــي كـــدول آمنة، 
مؤخـــرا باتهامـــات وجّهـــت لوزيـــر الداخلية 
هورســـت زيهوفر على خلفية ترحيل ســـامي 
العريـــان الحارس الشـــخصي لزعيـــم تنظيم 

القاعدة أسامة بن لادن إلى تونس.
واتهمـــت المعارضـــة زيهوفـــر بأنـــه قـــام 
بالعملية بشـــكل غير قانوني بترحيله شخصا 
يشـــتبه بكونه متشـــددا وكان يعمل حارســـا 
شخصيا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن 
على الرغم من حكم قضائي ســـمح له بالإقامة 

في ألمانيا.
ورحّلت الســـلطات الألمانية سامي العريان 
إلى مسقط رأســـه تونس منذ الجمعة الماضي 
على الرغم من مخاوف سابقة باحتمال تعرضه 
للتعذيـــب لدى عودتـــه إلى بـــلاده ورغم حكم 

أصدرته محكمة إدارية قبل يوم من ترحيله.

وانتقد ساسة من المعارضة الألمانية وزارة 
الداخليـــة بســـبب أســـلوب معالجتهـــا لهذه 
القضية، حيث قـــال روبرت هابيك زعيم حزب 
الخضر لمحطة ”زد.دي.أف“ التلفزيونية ”وزير 

الداخلية خرق القانون“.
من جهته، قال فولفغانغ كوبيكي نائب زعيم 
الحزب الديمقراطي الحر المعارض لمحطة ”آر.
بي.بـــي“، ”إذا لم يكن باســـتطاعة المحاكم من 
الآن فصاعدا الاعتماد على الســـلطات في قول 
الحقيقة فإن الأمور ستبدو حالكة في ألمانيا“.

في المقابــــل، قالت وزارة الداخلية الألمانية 
إنه كان من المهم من الناحية السياسية ترحيل 
هذا المشــــتبه به بسرعة وإنها لم تضغط على 
الســــلطات فــــي ولاية نــــورد راين فســــتفاليا 
لتعجيل هذا الإجــــراء، وعمليات الترحيل أمر 

يخص كل ولاية على حدة في ألمانيا عادة.
وقال المكتـــب الاتحادي للهجرة واللاجئين 
في ألمانيا إنه لـــم يعلم بحكم المحكمة الإدارية 
إلا بعد ركوب المشـــتبه به الطائرة المتجهة إلى 

تونـــس بالفعل. فـــي الطرف المقابـــل، يطالب 
الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي (يسار وسط) 
منـــذ أواخر عام 2017 بعـــدم عرقلة الإجراءات 
التشـــريعية لإعلان دول المغـــرب العربي دول 

منشأ آمنة.
الاشــــتراكي  الحــــزب  رئيســــة  وتعتبــــر 
الديمقراطي أندريا ناليس أن الاعتراف بدول 
المغــــرب دولا آمنة هو الفعــــل الصواب، داعية 
حزب الخضر إلــــى عدم عرقلــــة الموافقة على 

القرار بمجلس الولاية وتبني نفس الاتجاه.
وتؤكد ناليس فــــي كل مرة ضرورة اتخاذ 
الإجــــراءات اللازمة لعــــودة الذين من رفضت 

طلبات لجوئهم إلى موطنهم.
ومن المقــــرر أن يؤدي إعــــلان دول المغرب 
دولا آمنة إلى قيام السلطات الألمانية بترحيل 
الآلاف مــــن طالبــــي اللجــــوء الذيــــن تم رفض 
طلباتهــــم، إلــــى جانب الإســــراع فــــي عملية 
البــــت في المتقدمين بطلبــــات اللجوء، والذين 
لا تتجــــاوز نســــبة الاعتراف بهــــم 5 بالمئة من 

إجمالــــي المتقدمــــين، وفقــــا لرئيســــة الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي.

ووفــــق تقريــــر حكومــــي ألماني نشــــر في 
فبراير الماضي، اســــتقبلت ألمانيا 4 آلاف و130 
طالب لجوء من دول المغرب العربي في 2017، 
مقارنــــة بـ8 آلاف فــــي 2016 و25 ألفا في 2015، 
فيما يقيم الآلاف من طالبي اللجوء المنحدرين 
من هذه الدول ورفضت طلبات لجوئهم خلال 

السنوات الماضية، في ألمانيا.
ولكي يصبح مشــــروع القانــــون المطروح  
نافذا، يجب أن يحصل المشــــروع على موافقة 
البرلمــــان المكــــون مــــن 709 أعضــــاء، ومجلس 
الولايــــات المكــــون مــــن 69 عضــــوا يمثلــــون 

حكومات ولايات البلاد الـ16.
ويملــــك الائتــــلاف الحاكــــم الأغلبيــــة في 
البرلمان، ما يجعل تمرير مشروع القانون فيه 
محســــوما، إلا أنه لا يملك الأغلبية في مجلس 
الولايات، ويحتاج إلى تصويت حزب الخضر 

لجانبه لتمرير المشروع.
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أندريا ناليس:
الاعتراف ببلدان المغرب 

دولا آمنة هو الفعل 
الصواب والأسلم

الصحبي بن فرج:
دعوة النهضة للشاهد تؤكّد 

أن معركة الرئاسة تحدد 
توجهات الأحزاب السياسية

مرة أخرى يصطدم مشــــــروع قانون صادق عليه مجلس الوزراء الألماني بشــــــأن تصنيف 
بلدان المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب كدول منشأ آمنة، بجبهة رفض واسعة من 
قبل أحزاب معارضة كالخضر واليســــــار بتعلّة الارتكاز على  تقارير صادرة تشــــــير إلى 

ارتفاع حالات التعذيب في هذه البلدان إلى جانب انتهاكات حرية الرأي والتعبير بها.

الاصطدام برفض حزب الخضر

تجدد الجدل في ألمانيا بشأن تصنيف المغرب العربي كدول آمنة
[ برلين تريد تسريع ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم  [ المعارضة ترفض متعللة بملفات التعذيب والانتهاكات

} الجزائــر - أثـــارت دعوة عبدالـــرزاق مقري 
رئيـــس حركة مجتمع الســـلم الإســـلامي، إلى 
أن تكون المؤسســـة العســـكرية هـــي الضامن 
لانتقال ديمقراطي ســـلس وآمن، جدلا واســـعا 

في الأوساط الجزائرية.
ودعـــا مقـــري المؤسســـة العســـكرية منذ 
الســـبت الماضي ”إلى مرافقة الخيرين في هذه 
البـــلاد والذين يبحثون عن مصلحتها لتحقيق 

هذا الانتقال“.
وانتقـــد جمال ولـــد عباس، الأمـــين العام 
لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر 
دعـــوة الحزب الإســـلامي إلى إقحـــام الجيش 

لضمان دعم انتقال سياسي للسلطة.
وقـــال ولـــد عباس علـــى هامـــش اجتماع 
مع كـــوادر الحـــزب بمقـــره العـــام بالعاصمة 
”الداعـــون إلى انتقال ديمقراطـــي يبحثون عن 
مفهوم جديد للديمقراطية والجزائر ليست من 

جمهوريات الموز“.
وأوضح أن ”الجزائر تعيش في ديمقراطية 
ولديها رئيس منتخـــب (عبدالعزيز بوتفليقة) 
من طرف الشـــعب ومؤسسات دستورية قائمة، 

كما أن حرية التعبير مضمونة“.
وشـــدد المتحدث على أن ”الجيش الوطني 
الشـــعبي عبر في مرات عديـــدة رفضه التدخل 
في السياســـة، وحرصـــه على القيـــام بمهامه 
الدســـتورية فـــي تأمين الحدود والســـهر على 
أمـــن الوطن“. وأضـــاف ”لا دخـــل للجيش في 
السياسة، الجيش على الحدود يقوم بدوره في 
حماية التراب الوطني من الإرهاب… أليس هو 
من كشـــف محاولة إدخال الكوكايين إلى ميناء 
وهران؟ اتركوا الجيش في الثكنة ودعوه يقوم 

بمهامه الموكلة إليه بحكم الدستور“.
من جهة أخرى، كشف ولد عباس أنه التقى 
بعدد من قادة المعارضة وعبر لهم عن استعداد 
حـــزب جبهة التحرير الوطني للعمل مع كل من 
يســـاند برنامج رئيس الجمهورية (عبدالعزيز 

بوتفليقة)، لكنه أكد أنه ”يرفض المساومة“.
ودخلـــت الولايـــة الرابعـــة لـ”بوتفليقـــة“ 
عامها الأخير، إذ وصـــل الحكم في 1999، ومن 
المرجح أن تنظم انتخابات الرئاســـة المقبلة في 

أبريل أو مايو 2019.

إقحام الجيش بالسياسة 
هاجس الانتخابات الرئاسية يعقد الأزمة السياسية في تونسيثير جدلا في الجزائر

النهضة تطارد شبح الرئاسة

«حركة النهضة تتكئ على يوسف الشاهد لتنفيذ استراتجية افتكاك الحكم وأخونة المجتمع. 
كما أنها تدعم رئيس الحكومة مقابل عدم مساسه بمصالحها في الدولة}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي للجبهة الشعبية

«مـــن لم يحصل على حق البقاء في ألمانيا، ويرفض العودة الطوعية إلى وطنه، يجب أن يحصل 
فقط على المساعدات العينية وليس النقدية}.

هورست زيهوفر
وزير الداخلية الألماني



} لنــدن - قـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
السابق بوريس جونسون في مجلس العموم 
الأربعاء، إن ”الوقت لم يفت لإنقاذ بريكســـت“، 
وذلـــك بعـــد عشـــرة أيام علـــى اســـتقالته من 
الحكومـــة بســـبب معارضتـــه لاســـتراتيجية 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي، فيما يطمح الوزير 
الســـابق إلى منصب رئيس الوزراء بعد تواتر 

دعوات لإقالة تيريزا ماي.
وفـــي تصريح مقتضب يهدف إلى تقويض 
ســـلطة ماي مجددا، انتقد جونســـون رئيسة 
الحكومة لأنها انحرفت إلى ”بريكست بالاسم 
فقط“، مـــا يضاعف الضغوط علـــى ماي التي 
تستعد الأسبوع المقبل لمناقشة خطة الانسحاب 

مع بروكســـل. وقال جونسون ”لدينا وقت في 
هذه المفاوضات، غيّرنـــا الاتجاه مرة ويمكننا 
تغييره مجددا“، فيما تحظى توجهاته بتأييد 
عدد كبير من المحافظين المشـــككين في الاتحاد 

الأوروبي.
وكان جونســـون قدم في التاسع من يوليو 
الجـــاري اســـتقالته بينمـــا تحدثت وســـائل 
الإعـــلام عن انتقاده خطة مـــاي لإبقاء علاقات 
اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي حتى ما 

بعد بريكست.
وتصاعـــدت الضغوط على بريكســـت في 
بريطانيـــا مع تنامـــي الأصـــوات الداعية إلى 
اســـتفتاء ثان بشأنه وتراجع المواقف الداعمة 

للانفصال، بعـــد أن تعرضت خطـــة الحكومة 
للانتقاد من قبل أعضائها قبل خصومها، فيما 
تشـــكلت لدى البريطانيين رؤية أكثر وضوحا 
لتكلفة الانســـحاب الباهظـــة، الأمر الذي يثير 
ســـيناريوهات واحتمـــالات عديـــدة قد تصل 
إلى درجـــة التراجع عن بريكســـت وهو ما لم 

تستبعده ماي.
وقالت وزيرة التعليم الســـابقة جاســـتين 
غرينينـــغ، المعارضة لبريكســـت، إن خطة ماي 
تنفيذ لقواعد الاتحاد الأوروبي بشـــأن تجارة 

السلع دون التمكن من التأثير عليها.
ولافتــــة إلــــى الانقســــامات العميقــــة في 
الحكومــــة والبرلمــــان في طريــــق تطبيق ذلك، 

قالــــت غرينينغ إنــــه يتعين طرح القــــرار أمام 
الناخبين، لتنضم بذلك إلى كبار أعضاء حزب 
المحافظــــين الذي تنتمي إليه مــــاي والمؤيدين 

لذلك الرأي.
وطالما استبعدت ماي إجراء استفتاء ثان 
بعــــد أن أيــــد البريطانيون بغالبيــــة 52 بالمئة 
فــــي 2016 مغادرة الاتحاد الأوروبي لكن تأييد 
غرينينغ لمــــا يطلق عليه ”تصويت الشــــعب“، 

سيعطي الحملة زخما كبيرا.
ويعد موقف الوزيرة السابقة ضربة أخرى 
لخطة مــــاي المؤيدة لإبقاء علاقــــات وثيقة مع 
الاتحاد الأوروبــــي، والتي تعرضت لانتقادات 

من المحافظين الذين يريدون انفصالا تاما.

{الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب عـــدو للبشـــرية ولكوكـــب الأرض، والأفـــكار المناهضة أخبار

للإمبريالية تعد اليوم أكثر أهمية مما كانت عليه سابقا}.

إيفو موراليس
الرئيس البوليفي

{المجر ستنســـحب من اتفاق الأمم المتحدة بشـــأن الهجرة باعتباره يشـــكل تهديدا للمصالح 

الأمنية لبلادنا ولكل العالم}.

بيتر سيارتو 
وزير الخارجية المجري
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} أنقــرة - رفعت تركيا ليل الأربعاء الخميس 
حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ سنتين 
بعد محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة، التي ترافقت 
مـــع حملات تطهيـــر مكثفة، غيـــر أن المعارضة 
تخشـــى أن تســـتمر عمليـــا من خـــلال قانون 
جديد لـمكافحة الإرهاب، يستعد حزب الرئيس 
التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان لعرضـــه على 

البرلمان الأسبوع المقبل.
وســـترفع حالة الطوارئ بعد أقل من شـــهر 
على انتخابات فاز فيهـــا أردوغان بصلاحيات 
رئاســـية معـــززة بعد تعديل دســـتوري موضع 

جدل أقر العام الماضي.
وأعلنت حالة الطوارئ التي تمنح الرئيس 
وقوات الأمن ســـلطات موســـعة، في 20 يوليو 
2016 بعد أيام على انقلاب فاشـــل هز تركيا ليل 

15 إلى 16 من الشهر ذاته.
وفرضـــت الطوارئ بالأســـاس لمـــدة ثلاثة 
أشـــهر ثم تم تمديدها سبع مرات وينتهي آخر 
تمديد لها ليـــل الأربعاء الخميس، حيث أعلنت 

الحكومة أنها لا تعتزم التمديد مرة جديدة.

وقامت الســـلطات التركية على مدى سنتين 
فـــي ظـــل حالـــة الطـــوارئ بحملة مطـــاردات 
اســـتهدفت كل مـــن تتهمهـــم بتأييدهم لمحاولة 
الانقـــلاب الفاشـــلة، غيـــر أنها شـــملت أيضا 
المعارضين المؤيدين للقضية الكردية والمتهمين 
بـالإرهاب ووســـائل الإعلام التي تنتقد السلطة 

ومنظمات غير حكومية.
وســـمحت حالة الطوارئ لأردوغان بإصدار 
مراســـيم لها قـــوة القانون أحدثـــت على مدى 
عامـــين تغييرا عميقا في التشـــريعات التركية، 
حيث يحتفظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع 
حالة الطـــوارئ بموجب التعديل الدســـتوري. 
وشـــهدت تركيا في العامين المنصرمين حملات 

تطهير متواصلة أســـفرت عـــن اعتقال حوالي 
80 ألف شـــخص للاشتباه بارتباطهم بمحاولة 
الانقلاب أو بالإرهـــاب، وعن إقالة أكثر من 150 

ألف موظف رسمي أو تعليق مهامهم.
ومن جملة مـــا نصت عليه المراســـيم الـ34 
الصـــادرة في ظـــل حالة الطـــوارئ، فرض زي 
موحد للمعتقلين على ارتباط بالانقلاب الفاشل، 
وهو إجراء لم يطبق حتى الآن، ومنح الحصانة 

القضائية للمدنيين الذين تصدوا للانقلابيين.
واعتبـــر مـــراد يتكـــين فـــي افتتاحيـــة في 
أن رفع حالـــة الطوارئ قد  صحيفـــة ”حرييت“ 
يفتح صفحة جديدة في تركيا ســـتمنح القضاء 
والإعـــلام برأيـــه اســـتقلالا أكبر، غيـــر أن هذا 
التفـــاؤل قـــد يتبدد ســـريعا مع طرح مشـــروع 
قانون مدعوم من حـــزب أردوغان على البرلمان 
هذا الأســـبوع، ينص على عدة تدابير شـــبيهة 

بأحكام حالة الطوارئ.
ويســـمح مشروع القانون الجديد للسلطات 
بالاســـتمرار لثلاث سنوات في إقالة أي موظف 
رســـمي على ارتباط بـمنظمـــة إرهابية، كما أن 
المســـؤولين الذيـــن تم تعيينهـــم في ظـــل حالة 
الطوارئ على رأس شـــركات يشتبه بارتباطها 
بـمنظمـــة إرهابية ســـيتمكنون مـــن البقاء في 

مناصبهم لثلاث سنوات إضافية.
وستكون التظاهرات والتجمعات محظورة 
بعد غياب الشـــمس باستثناء تلك التي تحصل 
على إذن خاص، وســـيكون بإمكان الســـلطات 
المحليـــة منـــع الدخـــول إلـــى بعـــض المناطق 
وتوقيف أشخاص قيد التحقيق لمدة تصل إلى 

12 يوما طبقا لطبيعة الجرم.
وسيتم بحث مشـــروع القانون داخل لجنة 
برلمانيـــة اعتبارا من الخميس علـــى أن يطرح 
للمناقشـــة اعتبارا من الاثنين في البرلمان، غير 

أن المعارضة باشرت التنديد به بشدة.
ويتهـــم حـــزب الشـــعب الجمهـــوري، أكبر 
الأحزاب المعارضة لأردوغان، الحكومة بالسعي 
إلى ”إرســـاء حالـــة الطوارئ بشـــكل دائم“ من 

خلال تدابير ”مخالفة للدستور“.
وقال مســـاعد رئيس الكتلة النيابية للحزب 
أوزغـــور أوزيل ”مع هذا النـــص وما يتضمنه 

من تدابير، فإن حالـــة الطوارئ لن تمدد لثلاثة 
أشهر بل لثلاث سنوات“.

وتتهم أنقرة الداعيـــة فتح الله غولن المقيم 
في المنفى بالولايات المتحدة منذ عشرين عاما، 
بالوقوف خلف محاولة الانقلاب، غير أنه ينفي 

أي ضلوع له.
ودشـــن أردوغـــان عهدتـــه الرئاســـية ذات 
الصلاحيات الموسعة بإصدار مرسوم حكومي 
مثيـــر للجـــدل، فصـــل بموجبـــه 18500 موظف 
حكومي دفعة واحدة، بينهم قوات من الشـــرطة 
والجيـــش ومعلمـــين وأكاديميـــين، وذلـــك قبل 

أسبوع من الإعلان عن رفع حالة الطوارئ.
وأفاد المرســـوم بأنه ســـيتم إغلاق 12 ناديا 
وثلاث صحف وقناة تلفزيونية، بينها صحيفة 

موالية للأكراد.

وأوضحت الجريـــدة الرســـمية أن من بين 
18632 جـــرى فصلهـــم يوجـــد 8998 مـــن قوات 
الشـــرطة، وذلك للاشتباه في صلتهم بمنظمات 

وجماعات إرهابية ”تعمل ضد الأمن القومي“.
ووفقـــا للجريدة الرســـمية فإنه جرى فصل 
3077 مـــن القـــوات البريـــة و1949 مـــن القوات 

الجوية و1126 من القوات البحرية.
وفاز الرئيس التركي من الجولة الأولى في 
الانتخابات الرئاســـية التي أجريـــت بالتزامن 
مـــع انتخابات أخرى برلمانيـــة وحصد خلالها 
أيضا تحالف حزب العدالة والتنمية الإسلامي 

والحركة القومية على الأغلبية البرلمانية.
وتضـــع هـــذه النتائـــج تركيا فـــي مرحلة 
تســـودها تكهنات باحتمال الدخـــول في فترة 
طويلة من الهيمنة السياســـية المطلقة، انطلاقا 

مـــن إصـــرار أردوغان علـــى تهميـــش الطبقة 
السياسية وحصر صلاحيات واسعة في يديه.

ورغم الفوز بالرئاســـة مـــن الجولة الأولى، 
لا تـــزال تواجه أردوغان مشـــكلة تكمن في أمر 
واقـــع جديد خلقه اســـتفتاء أبريـــل 2017 على 
تعديل الدســـتور، وعكست فلسفة حكم الرئيس 
التركي، منذ انتخابه عام 2014، حقيقة أن تركيا 
محكومة بنظام رئاسي اســـتبدادي بشكل غير 

رسمي.
ويبقى على أردوغان رغم الفوز غير المتوقع 
التعامل مع قوة كبيرة معارضة له في البرلمان، 
الذي يتشـــكل من 600 عضو، وفقـــا للتعديلات 
الجديدة، حيث ستدخل هذه المعادلة السياسية 
تركيـــا في فوضـــى سياســـية واجتماعية، لكن 

الاقتصاد سيكون في مأزق أكبر.

قانون جديد للإرهاب يعوض لأردوغان مزايا حالة الطوارئ
[ تركيا ترفع الطوارئ بعد سنتين من حملات التطهير  [ المعارضة التركية تندد بالإجراءات الحكومية الجديدة

ــــــت حالة الطوارئ المفروضة في تركيا منذ ســــــنتين العصا الغليظــــــة التي اتكأ عليها  مثل
ــــــس التركي رجب طيب أردوغان لضرب خصومه السياســــــيين وحتى منتقديه، تحت  الرئي
يافطة تعقب مدّبري الانقلاب الفاشــــــل، ما مكنه من تحقيق مغانم سياسية كبيرة ساهمت 
ــــــات، يرى مراقبون أنه سيســــــعى خلالها إلى  فــــــي فوزه بولاية جديدة واســــــعة الصلاحي
مواصلة إحكام قبضته على البلاد تحت يافطة محاربة الإرهاب بعد رفعه لحالة الطوارئ.

أوزغور أوزيل:

قانون الإرهاب، سيمدد 

حالة الطوارئ من ثلاثة 

أشهر إلى ثلاث سنوات

ما خفي كان أعظم

} كابــول - قـــال جـــول نبي أحمـــدزاي القائد 
الســـابق لشـــرطة الحدود الأفغانيـــة إن إيران 
تدعـــم طالبـــان لتعطيـــل مشـــروعات التنمية 
فـــي أفغانســـتان بما فـــي ذلك ســـدود المياه، 
فيمـــا تعاني طهران من نقـــص حاد في المياه 
أدى إلـــى تفجـــر احتجاجات فـــي المحافظات 

الحدودية مع أفغانستان.
وأضـــاف أحمدزاي ”يســـتفيدون من إبقاء 
أفغانســـتان غير مســـتقرة ويريدون السيطرة 
علـــى مواردنـــا“، فيمـــا امتنع دبلوماســـيون 
إيرانيون في كابول عن التعليق، ونفت طهران 

مرارا أنها تساعد حركة طالبان.
ويقول مســـؤولون أفغان إن بلادهم، التي 
تعد قدرات تخزين الميـــاه فيها من أدناها في 
العالم، تحتاج ســـدودا إضافيـــة لتغذية قطاع 
الزراعـــة الـــذي يمثل عمـــاد الاقتصـــاد البالغ 
حجمه 20 مليار دولار والذي تأثر ســـلبا بشدة 

بالجفاف.
ومع انتشار الجفاف في المنطقة وتواصل 
الاحتجاجات على نقـــص المياه في إيران فقد 
أدى إعلان أفغانستان بأنها ستمضى قدما في 
تنفيذ خطط لبناء ســـدود وخزانات جديدة إلى 
اعتراضات مـــن حكومة طهران التي تخشـــى 

قطع إمداداتها.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن العـــام الجـــاري 
هـــددت طالبان باجتياح إقليــــم فراه في غرب 
أفغانســــتان علــــى الحــــدود مع إيــــران الأمر 

الذي أدى إلى تحذيرات غاضبة من الساســــة 
المحليين من أن طهران تســــتخدم المتمردين 

لخوض حرب بالوكالة على المياه.
ونقــــل تقرير مــــن وكالة الطلبــــة الإيرانية 
للأنبــــاء عن بهرام قاســــمي المتحدث باســــم 
وزارة الخارجيــــة الإيرانيــــة قولــــه ”الحــــوار 
بين الحكومتين حول تســــوية مشاكل المياه 

محل متابعة من خلال القنوات الدبلوماسية، 
والربط بين هذه المسألة والنزاعات الداخلية 
في أفغانســــتان ليس منطقيــــا أو دقيقا أو له 

أساس عقلاني“.
وقال فهيم الله ضيائي، الذي شـــغل حتى 
يونيـــو الماضي، منصب وزير شـــؤون الري 
والمـــوارد الطبيعية بوزارة الزراعة وشـــارك 

في محادثـــات مع إيـــران هذا العـــام ”علينا 
حمايـــة المصلحـــة الوطنيـــة، فـــلا يمكن أن 
تملي دولة أخرى علينا كيفية حماية مواردنا 

الطبيعية“.
وقــــد أبــــدت إيــــران قلقها مــــن انخفاض 
إمداداتهــــا مــــن المياه بســــبب ســــد ســــالمة 
الضخــــم الذي مولتــــه الهند فــــي إقليم هرات 

الغربي وافتتح في العام 2016.
وقال مســــؤولان إيرانيان كبيران أحدهما 
في طهران والثاني فــــي كابول إن اجتماعات 
عقدت مؤخرا مع مسؤولين أفغان حول خطط 

لإقامة سدود إضافية أذكت نار المشكلة.
ويقــــع نهر هلمند في قلب النزاع إذ يجري 
في أفغانستان من منابعه في الجبال الواقعة 
شــــمالي كابول ويغذي أراضي سيســــتان في 

المناطق الحدودية بين البلدين.
ويقتســــم البلدان مياه نهر هلمند بموجب 
معاهــــدة موقعة فــــي 1973 تخصــــص لإيران 
بمقتضاها 820 مليون متــــر مكعب من المياه 
ســــنويا، غيــــر أن الحــــروب المتواصلــــة في 
أفغانستان على مدى الأربعين عاما الماضية 

أدت إلى تفاوت الإمدادات.
وقال مسؤول كبير في طهران يعمل بإدارة 
الري ”ليس الأمر وكأننا نرغم أفغانستان على 
إعطائنا المياه، فعليهم الوفاء باتفاق تقسيم 
المياه والسعي للحصول على موافقتنا لمنع 

الأضرار البيئية الناجمة عن سدودهم“.

إيران توظف طالبان لخوض حرب بالوكالة على المياه

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية الأربعاء، إن 

إيران بنت مصنعا لإنتاج أجزاء الدوران 
اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة 

طرد مركزي يوميا، في تصعيد لمواجهة 
مع واشنطن بشأن نشاطها النووي.

◄ بدأت الخطوط الجوية الإثيوبية 
الأربعاء، تسيير رحلات إلى إريتريا، 
للمرة الأولى منذ عقدين، بعد انقطاع 

العلاقات بين البلدين جراء اندلاع 
الحرب بينهما عام 1998، في خطوة 
تعزز السلام بمنطقة القرن الأفريقي.

◄ بدأت شرطة الحدود بولاية بافاريا 
الألمانية الأربعاء، حملات تفتيش عند 

الحدود مع النمسا، حيث من المقرر أن 
تنفذ لجان التفتيش على الحدود بشكل 
مرن في عدة معابر حدودية، لتحل بذلك 

محل الآليات الثابتة التي كانت عند 
ثلاثة معابر حدودية.

◄ قال مسؤولون أميركيون إن وزير 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس مستعد 
لإمكانية إجراء أول محادثات من نوعها 

منذ عام 2015 بين وزيري الدفاع في 
الولايات المتحدة وروسيا، في خطوة 

من شأنها تعميق الاتصالات بين 
واشنطن وموسكو.

◄ نقلت وكالة الإعلام الروسية الأربعاء 
عن السفير الروسي لدى كوريا الشمالية 

ألكسندر ماتسيجورا قوله إن عقد قمة 
بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج 

أون على جدول الأعمال.

◄ قال المتحدث باسم قوة مجموعة 
دول الساحل الخمس، إن القوة المكلفة 

بمحاربة المتشددين الإسلاميين في غرب 
أفريقيا اختارت الجنرال الموريتاني 

حنينا ولد سيدي قائدا جديدا.

جونسون يرى أن الوقت لم يفت لإنقاذ بريكست

الاستثمار في الإرهاب



} بغــداد – بعـــد نحو ســـتة أشـــهر مـــن إعلان 
الســـلطات العراقية النصر على تنظيم الدولة 
الإســـلامية عقـــب ثـــلاث ســـنوات مـــن معارك 
داميـــة دارت علـــى ثلـــث أراضي البـــلاد التي 
كانـــت خاضعـــة لســـيطرته، عادت المشـــاكل 
الاجتماعية لتحتل رأس سلم الأولويات، فعمت 
الاحتجاجات المطلبيـــة المحافظات الجنوبية 

بدءا من البصرة، مدينة النفط.
ليســـت هذه المرة الأولى التي تشهد فيها 
كبـــرى محافظات العراق ومدنـــه، احتجاجات 
شـــعبية ضد ضعف الخدمات وارتفاع الأسعار 
والبطالة. فقد شـــهد العراق فـــي يوليو 2015، 
احتجاجـــات مماثلة للتي يعيـــش على وقعها 
منذ 9 يوليـــو 2018، للمطالبة بتحســـين واقع 
وطالـــب  الكهربـــاء،  وخصوصـــا  الخدمـــات 

المحتجون بمحاسبة وزير الكهرباء.
ويقول الباحث في معهد الشـــرق الأوســـط 
بجامعـــة ســـنغافورة فنر حـــداد ”مـــع انتهاء 
الحـــرب ضد داعش، عـــادت إخفاقات الطبقات 
السياســـية العراقية فـــي جميع جوانب الحكم 
والإدارة الاقتصاديـــة بقوة إلى الواجهة“، بدءا 
من الانقطاع المستمر للكهرباء ومرورا بنقص 
الميـــاه وانعدام الخدمات، وصـــولا إلى توفير 
فرص العمل، مطالـــب جعلت الآلاف يصرخون 

على مدى عشرة أيام: ”أين الحكومة؟“.

ويضيف حـــداد ”المطالـــب الصيفية حالة 
في بلد تصل درجات الحرارة  سنوية منتظمة“ 
فيه خلال الصيف إلى 50 درجة مئوية. ويتابع 
”العراقيـــون فـــي البصـــرة وفي أماكـــن أخرى 
لديهم ما يكفي من الشكاوى المشروعة اللازمة 
لظهـــور احتجاجـــات عفويـــة، بغيـــاب أي يد 

تآمرية“.
لـــذا يرى حداد أن ما يحصـــل هو ”انفجار 
غاضـــب في وجـــه نظام كامل حـــرم العراقيين 
بوقاحة من أي فرصة لحيـــاة أفضل“.  ويقول 
إن ”هـــذه الاحتجاجات عفوية“، أما كيف يمكن 
لأحزاب سياســـية محاولـــة الاســـتفادة منها، 

”فتلك قصة أخرى“.

أقرت الحكومة بحق التظاهر، وأكدت على 
أن الدستور يكفل احتجاج الجماهير السلمي. 
لكنها بدت قلقة في الأيام الأولى للاحتجاجات 
التــــي ظهرت وكأنها تهدف إلى إســــقاط نظام 
صار هشا في مرحلة ما بعد الانتخابات التي 

لم تنته فصولها حتى الآن.
وترجــــم توتر الحكومة في مشــــاهد عدة: 
أولا بقطــــع رئيــــس الــــوزراء حيــــدر العبادي 
زيارتــــه إلى بروكســــل متوجها مباشــــرة إلى 
البصرة سعيا إلى حلحلة الأمور، إضافة إلى 
عقد اجتماعات عدة في بغــــداد والمحافظات 
مع شــــيوخ العشــــائر ذوي النفوذ القوي في 

البلاد.
لكــــن الوضع ازداد تأجيجــــا رغم ذلك. من 
البصــــرة، امتدت نيــــران الغاضبيــــن باتجاه 
محافظات ذي قار وميسان والنجف والمثنى 
وكربــــلاء فــــي الجنوب الــــذي لم يصــــل إليه 
للمقاتليــــن  منبعــــا  كان  لكنــــه  الجهاديــــون، 
المســــاندين للقوى الأمنية في صفوف قوات 

الحشد الشعبي. 
ويقــــول مقربــــون من الحكومــــة إن رئيس 
في  الوزراء حيدر العبــــادي تعرض لـ“الظلم“ 
هــــذه الاحتجاجات، مبررين أنــــه كان يحتاج 
إلى وقــــت أطول بعــــد تحرير البــــلاد لتنفيذ 
وعده بمكافحة الفســــاد الذي اعتبره ”امتدادا 
لداعــــش“. لكــــن، المحلل السياســــي العراقي 
هشــــام الهاشــــمي اعتبر أن العبادي هو ”من 
ظلَــــم نهاية خدمته الناجحة عســــكريا، نهاية 

تُحسب عليه“.
وفــــي محاولة لامتصــــاص الغضب، اتخذ 
رئيس الوزراء مجموعة من القرارات الهامة، 
منها صرف مــــا يقارب ثلاثة مليــــارات دولار 
لمشــــاريع فــــي البصرة، من أجــــل فرص عمل 
ومســــاكن ومشــــاريع تحليــــة ميــــاه وتعزيز 
الكهرباء. لكن الهاشــــمي يرى أن هذه الوعود 
لن تقنع المتظاهريــــن، خصوصا أن العبادي 
على أعتاب نهاية ولايته، والتجاذب السياسي 
لا يضمن له حتى الساعة ولاية جديدة تمكنه 

من تنفيذ وعوده.
ذات  فــــي  عراقيــــون  مراقبــــون  ويذهــــب 
السياق مشــــيرين إلى أنه إذا ما كان العبادي 
قد أظهر نوعا من حســــن النيــــة في محاولته 
الاســــتجابة لبعــــض مطالــــب المحتجين عن 
طريق تخصيص أموال لمشــــاريع خدمية فإن 
تلك الاستجابة النظرية لا تلزمه بشيء محدد، 
فهو يعرف أنه سيغادر منصبه في وقت قريب، 
ذلك لأن هناك إجماعا شيعيا على رحيله، وهو 
يعرف ذلك جيدا، ما يدفعه إلى اللعب بأوراق 

لا تدينه في الوقت الضائع المتبقي له.

مرور العاصفة

صادفـــت يـــوم 14 يوليو الذكرى الســـتين 
لثـــورة العام 1958 فـــي العراق التـــي أطاحت 
بالمملكـــة العراقية الهاشـــمية التي أسســـها 
الملك فيصل الأول تحـــت الرعاية البريطانية. 
وقـــارن كثيرون بين الأمـــس واليوم، واعتبروا 
انتفاضة الجنوب بداية ثـــورة. ودعا البعض، 
تحـــت تأثيـــر الغضب، على وســـائل التواصل 

الاجتماعي، إلى قيام حكم عسكري في البلاد.
لكن تلك الدعوات ســـرعان ما انحسرت مع 
انقطـــاع خدمة الإنترنت، التي بررتها الحكومة 
بســـبب عملية صيانة. ورغم عـــودة الخدمة، لا 
تزال وســـائل التواصـــل الاجتماعي محجوبة 

حتى اليوم.
ويعتبر الهاشمي المقارنة ”منطقا ضعيفا، 
إذ لا مطلب بتغيير النظام اليوم“. ويقول ”رغم 
أن أســـباب التظاهرات لا تزال قائمة، فإن هذه 
الاحتجاجـــات لن يكتب لها الاســـتمرار، لأن لا 
قيادة أو هوية سياســـية لها، ولا سند إعلاميا 

أو عمقاَ دوليا“.
ومن المســـتبعد أن تـــؤدي الاحتجاجات 
المتصاعدة في مختلف محافظات العراق 
إلـــى إســـقاط الحكومـــة. لا لأن حكومة 
العبـــادي تحتمـــي بأســـوار المنطقـــة 
الخضراء المحصنة، بل لأن أســـلوب 
الحكـــم المتبـــع فـــي العـــراق لا يقر 
بإمكانية قيام الشعب بنزع الشرعية 
مـــن الحكومـــة. وفي هـــذا الإطار، 
يوضح حداد أن المطالب ”تتطرق 
إلى مشـــاكل طويلة الأمد تتطلب 
قـــدرة أكبـــر بكثيـــر ممـــا يمكن 
للطبقـــات السياســـية العراقية 

الراهنة تقديمه“. 
وعليـــه، يرى أن الســـلطة 
الحاكمـــة فـــي العـــراق اليوم 
مـــرور  وتنتظـــر  ”ســـتتحصن 
العاصفة، بينمـــا تعرض التنازلات 

التجميلية والوعود بالإصلاح“.

ومـــن وجهـــة نظـــر ديمقراطيـــي العـــراق 
الجديد فإن الشـــعب يقول كلمتـــه مرة واحدة، 
حيـــن الانتخابات ومن بعدهـــا عليه أن يتحمل 
النتائج. ولأن النظام السياسي في العراق قائم 
على مبـــدأ المحاصصة الطائفية والعرقية فإن 
توقع أن يقدم وزير اســـتقالته خيال لا أســـاس 

له في الواقع.
ويؤكـــد محتجـــون عراقيون ذلـــك بقولهم 
إن الوزيـــر موجود في منصبـــه لا لكفاءته لكي 
يتعرض للمســـاءلة إذا ما حدث تقصير أو خلل 
في أداء لواجباته بل لأنه يمثل كتلته السياسية 

والحزبية في الحكومة. 
وتبين التجـــارب العراقيـــة بوضوح كيف 
أن الأحـــزاب المشـــتركة في الحكومـــة لا يمكن 
أن يتخلـــى واحـــد منها عن حصته لأي ســـبب 
من الأســـباب، حتى لـــو كان مصلحـــة البلاد. 
وســـبق لوزراء أن هربوا ولم يســـبق لأحد من 
الوزراء أن اســـتقال، بغض النظـــر عن الكارثة 
التي يلحقها وجوده في منصبه بالشعب، وهو 
ما ينطبق علـــى وزير الكهرباء الحالي الذي لم 
تلق الحكومة عليه باللائمة أو تحمله أســـباب 

تدهور الوضع الأمني.

حقيقة الدور الخارجي

بالرغم مـــن أن مطالبات المحتجين لا تزال 
محصورة بالجانب الخدمي فإن هناك خشـــية 
لـــدى أطراف سياســـية ودينية عديـــدة من أن 
تخرج تلك المطالبات مـــن ذلك النطاق لتنتقل 

إلى الجانب السياسي. 
وهنـــا يبـــرز جليـــا الـــدور الـــذي تلعبـــه 
الميليشـــيات الموالية لإيران فـــي الحث على 
الـــرد الحاســـم والســـريع علـــى الاحتجاجات 
بطريقة تـــؤدي إلـــى إنهائها بســـرعة قبل أن 

تخرج أهدافها عن نطاق السيطرة.
وفـــي كل الســـياقات، يجد حيـــدر العبادي 
نفســـه واقفـــا بيـــن خياريـــن؛ الأول يكمن في 
محاولة استرضاء المحتجين عبر وعود، صار 
واضحا أنـــه لن يقوى علـــى تنفيذها والثاني 
يتلخص في الاستجابة لمخطط التعامل بعنف 
مع التظاهرات من أجل ألا تنقلب الميليشـــيات 
عليـــه وتأخذ زمـــام المبادرة فـــي التعامل مع 

الشارع.
ولأن العبـــادي صـــار يعانـــي مـــن عزلـــة 
الرجـــل  يبـــدو  أن  يخشـــى  فإنـــه  سياســـية، 
الأضعف في المشـــهد السياســـي العراقي إذا 
مـــا نزلت الميليشـــيات إلى الشـــوارع ضاربة 
عرض الحائط بما كان شـــائعا من أنها تتلقى 
الأوامـــر منه. وهـــذا ما يمكـــن أن يقود رئيس 
الـــوزراء المنتهية ولايته إلى إطـــلاق الأوامر 
لقـــوات الجيش والأمن بالصدام المباشـــر مع 
المحتجين من أجل إثبات شيء من القوة التي 
يعتقد أنه يحتـــاج إليها في مواجهة خصومه 
الذيـــن يحاولـــون اليـــوم تبرئة أنفســـهم مما 
انتهت إليه الأمور في البلد من أوضاع ســـيئة 

وتحميل العبادي وحده المسؤولية.
أن  الواضـــح  الســـياقات،  كل  وفـــي 
الاحتجاجات تترجم رغبة عراقية شـــعبية في 
التغيير، وما لم تخـــرج المرجعية الدينية عن 
صمتهـــا المريب فإن الاحتجاجـــات قد تطالها 
وهو ما يفتح الباب على الإشهار عن الأسباب 
الحقيقية التي حالت بين الشعب وبين التعبير 
عن رفضه لسياســـة الحكومات الطائفية التي 
قامت بعد الاحتلال. وستكشـــف تلك الأســـباب 
عن الدور الذي لعبته المرجعية عبر السنوات 
الماضية في تضليل الشـــعب سياســـيا تحت 

غطاء الخوف على المذهب.

احتجاجات العراق: انفجار سنوات من الاحتقان الاجتماعي

أين الحكومة

[ الطبقة السياسية تنصرف عن حل الأزمة بالبحث عن طرق للاستفادة منها  [ غضب لن يؤدي إلى سقوط النظام لكن سيهز أركانه

في 
العمق

{من حق الشـــعب العراقي التعبير بحرية بما في ذلك المشـــاركة في المظاهرات السلمية دون 
خوف أو ترهيب، ومن واجب السلطات تمكين مثل هذه المظاهرات المشروعة}.

يان كوبيتش
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

{حـــرق صـــورة الخميني وخامنئـــي والاعتداء علـــى مقار الأحـــزاب والقوى السياســـية والفصائل 
المسلحة مؤشر واضح على حجم الرفض الشعبي للنفوذ الإيراني في العراق}.

وائل عبداللطيف
نائب سابق عن محافظة البصرة

ــــــم تكن المظاهرات التي قام بها العراقيون، فــــــي الأيام الأخيرة، وليدة اللحظة، بل جاءت  ل
نتيجة تراكم سنوات من الغضب الاجتماعي الذي كان معلقا بحجة الحرب ضد التنظيمات 
الجهادية. واليوم، وبعد أن انتهت الحرب على تنظيم الدولة الإســــــلامية، وتوضّحت الرؤية 
كثيرا، كان من الطبيعي أن يطالب العراقيون بعودة ســــــيادة دولتهم ويســــــائلون الأحزاب 
والسياسيين عن المستقبل ويسعون لكنس كل آثار فوضى ما بعد الاحتلال الأميركي في 

2003، لكن تقف إيران ووكلاؤها ضد تحقيق أي تغيير لا يخدم مصالحهم.
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} قد تضطر إيران إلى مغادرة محمياتها 
في العراق ولبنان واليمن وسوريا في 

محاولة منها للتظاهر بتفاعلها الإيجابي مع 
الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة من 
أجل ألا تبدأ في فرض عقوباتها الاقتصادية.

خطوة الاضطرار تلك لن تكون نافعة 
في شيء بالنسبة لحاضر تلك البلدان التي 

صارت تتعثر بين ولاية الفقيه وتجييش 
المجتمع من خلال تسليحه وثقافة الموت 
المشبعة بروائح قبور الأولياء الصالحين.

عبر عقود نجحت إيران في اختراق 
الجسد العربي وفخخته بسمومها الطائفية 

وأحالته إلى مختبر لتجاربها في العزف 
المنفرد على شعارات كان أبرزها ”الموت 

لإسرائيل. الموت لأميركا“ فيما كانت تدرك 
جيدا أنها تقوم في الحقيقة بتقديم أعظم 

خدمة لإسرائيل من خلال تمزيق العالم 
العربي وشحن مجتمعاته بفايروسات 

الكراهية.
لم تفعل إسرائيل بالعرب ما يوازي أو 

يساوي ما فعلته إيران بهم. كان الدور الذي 
لعبته إيران في المنطقة مبهجا لإسرائيل، 

فبالمقارنة بين ما فعلته إسرائيل في أوقات 
سابقة وما تفعله إيران اليوم يمكن الحكم 

بالغلبة للأخيرة.
لقد هزمت إيران المجتمعات العربية 

من داخلها في حين لم تنجح إسرائيل إلا 
في إلحاق الهزيمة بجيوش عربية، كان 

من اليسير عليها أن تستعيد قدراتها 
ومعنوياتها لتستعد لجولات تالية.

كان الدور الذي لعبته إيران أكثر لؤما 
وخبثا، ذلك لأنه هطل من الداخل إمكانية أن 

تقف المجتمعات العربية عند خط شروع 
واحد في مواجهة العدو الإسرائيلي، بل 
تجاوز ذلك إلى زرع الفتنة بين صفوف 
الشعب الواحد. الأمر الذي أدى إلى أن 
يتوزع ذلك الشعب بين طوائفه وقبائله 

ليفقد القدرة على النظر بطريقة موحدة إلى 
جهة بعينها.

لم تعد إسرائيل هي العدو الوحيد 
للعرب، لأن إيران أرادت ذلك حين تحوّلت 

تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول 
العربية إلى مصدر تهديد وجودي، ليس من 
الصعب تخيل تأثيره على المصير العربي.

فعلت إيران كل ذلك من خلال ميليشياتها 
المسلحة التي موّلتها ودعمتها وجعلتها 

تفتعل حروبا مدمرة، كما هو حال حزب الله 
في لبنان أو تدخلها طرفا  في حرب دولية 
ضد الإرهاب كما هو حال الحشد الشعبي 

في العراق أو تنسف من خلالها شرعية 
حكومة كما هو حال الحوثيين في اليمن. 
لذلك فإن إيران إن عزمت على الخروج من 
لبنان فإنها ستخلف حزب الله هناك الذي 

سيكون بالتأكيد أشد حرصا على تنفيذ 
الأجندات الإيرانية من الإيرانيين أنفسهم.

بالقوة نفسها فإن إيران ستكون 
متأكدة من أن وجودها في العراق لن يتأثر 

بخروجها منه وذلك من خلال ثقتها بأن 
الحشد الشعبي سيحرص على مصالحها 

كما لن يفعل الحرس الثوري الإيراني لو أنه 
ملك زمام الأمور في العراق.

قد يبدو المشهد في اليمن وسوريا 
أقل سوادوية. فإن انسحبت الميليشيات 

الموالية لإيران من مواقعها هناك فإن 
إيران لن تظل مهيمنة عن طريق وكلائها، 

وهو ما لا يمكن الرهان عليه في الوقت 
الحاضر. لذلك فإن قطع الطريق على إيران 
هو المطلوب. وهو ما يجب أن تعمل عليه 
شعوب البلدان المنكوبة بالتدخل الإيراني.

لقد صار واضحا أن لا غد لشعوب 
المنطقة في ظل هيمنة عملاء إيران على 

مصائر بلدان، صار يُنظر إليها باعتبارها 
مناطق أمامية لدفاع إيران عن نفسها. إيران 

وعملاؤها هما الشيء نفسه.

لذلك فما لم يتحرر العراق من قبضة 
الأحزاب الدينية الموالية لإيران وما لم يُنزع 
سلاح حزب الله في لبنان وما لم يتم إسقاط 

الانقلاب الحوثي بشكل نهائي فإن إيران 
ستظل تمارس دورها الشرير في المنطقة 

حتى وإن لم تكن مهيمنة بشكل مباشر على 
الأوضاع في الدول الثلاث.

خطر إيران على السلم والأمن 
والاستقرار في المنطقة لا ينحصر في 

مخططها التوسعي فحسب بل في مشروعها 
الطائفي الذي صارت له أذرع اكتسب 
البعض منها نوعا من القبول الدولي 

الصامت كما هو الحال في العراق.
وهو ما يدعوني إلى التأكيد مرة أخرى 

على أن خروج إيران من العراق لا يكفي لكي 
تستعيد المنطقة عافيتها. 

المطلوب عمليا البدء بمحو الآثار التي 
ترتبت على التدخلات الإيرانية في الشؤون 

العربية في السنوات الماضية.

خروج إيران من العراق لا يكفي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

فنر حداد:
ما يحصل هو انفجار غاضب 

في وجه نظام كامل حرم 
العراقيين من حياة أفضل

ما لم يتحرر العراق من قبضة الأحزاب 
الدينية الموالية لإيران وما لم يُنزع 

سلاح حزب الله في لبنان وما لم يتم 
إسقاط الانقلاب الحوثي بشكل 
نهائي فإن إيران ستظل تمارس 

دورها الشرير في المنطقة

[ ما الفائدة من أن تنسحب طهران ويبقى العملاء

و ى ب ر ي
الاجتماعي، إلى قيام حكم عسك
لكن تلك الدعوات ســـرعان
انقطـــاع خدمة الإنترنت، التي
بســـبب عملية صيانة. ورغم ع
تزال وســـائل التواصـــل الاجت

حتى اليوم.
ويعتبر الهاشمي المقارنة
إذ لا مطلب بتغيير النظام اليو
أن أســـباب التظاهرات لا تزال
لها الا الاحتجاجـــات لن يكتب
قيادة أو هوية سياســـية لها، و

أو عمقاَ دوليا“.
ومن المســـتبعد أن تـــؤد
المتصاعدة في مختلف مح
إلـــى إســـقاط الحكومـــ
العبـــادي تحتمـــي بأس
الخضراء المحصنة، 
الحكـــم المتبـــع فـــي
بإمكانية قيام الشعب
مـــن الحكومـــة. وف
يوضح حداد أن ال
إلى مشـــاكل طوي
قـــدرة أكبـــر بكث
للطبقـــات السي
الراهنة تقديمه
وعليـــه، ير
الحاكمـــة فـــي
و ”ســـتتحصن 
العاصفة، بينمـــا ت
بالإصلاح“ والوعود التجميلية

حيدر العبادي يجد نفسه واقفا 
بين خيارين؛ الأول يكمن في 

محاولة استرضاء المحتجين عبر 
وعود صار واضحا أنه لن يقوى 
على تنفيذها والثاني يتلخص 

في الاستجابة لمخطط التعامل 
بعنف مع التظاهرات من أجل ألا 
تنقلب الميليشيات عليه وتأخذ 

زمام المبادرة

l

التسريبات تصنع الخبر 
في تغطية المظاهرات العراقية ص18

ميديا
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في 
العمق

{أثيوبيـــا التـــي لا تطل علـــى أي منافذ بحرية تريـــد إعطاء أولوية لإعادة فتـــح طريقين حيويين 
يؤديان إلى ميناءي عصب في جنوب إريتريا ومصوع في شمالها}.

أحمد شيدي
المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية

{آن الآوان لـــدول حوض النيل أن تعود للاســـتقرار والتعاون المشـــترك، ونحتاج إلى أن تتعاون 
كل الدول في تلك المنطقة}.

رخا أحمد حسن
عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية

 } القاهــرة - يقــــدم التطــــور الملحــــوظ فــــي 
العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، وطي الصفحة 
القاتمة بينهما، دروســــا كثيرة لــــدول الجوار. 
ويؤكــــد عمليا أنــــه لا توجد عــــداءات دائمة، بل 
هناك مصالح دائمة تســــتوجب التعامل بحنكة 

وحكمة ومرونة ورؤى مستقبلية.
علــــى هــــذه القاعــــدة وروافدهــــا يمكن فهم 
التطــــورات الإيجابيــــة بيــــن مصر والســــودان 
مؤخرا، فهي لم تعــــد قاصرة على ما تحققه من 
مصالح مباشــــرة، وباتت مرشــــحة لتكون جزءا 
من الإطار العام الذي تجري تفاصيله في القرن 
الأفريقــــي، واتخــــذت أديس أبابا وأســــمرة فيه 

سبق المبادرة.
تحمــــل الزيــــارة التي يقــــوم بهــــا الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــي للخرطوم، يومي 
الخميس والجمعة، جملة مــــن الأبعاد الثنائية 
والإقليميــــة، لأن توقيتها بالغ الدلالة وجاء عقب 
سلســــلة من الأحداث التي تؤكد أن ثمة صفحة 
جديــــدة فُتحت بيــــن القاهرة والخرطــــوم، وأن 

مرحلة المناكفات قد تختفي لفترة طويلة.

علــــى الصعيد الثنائي، جــــرى غلق الملفات 
الرئيســــية التي ســــببت إزعاجا مســــتمرا لأي 
من الطرفين، وفضــــلا مداراتها على معالجتها 
جذريا، حرصا على مواصلــــة التفاهم. واقتربا 
كثيــــرا مــــن معالجــــة المنغصــــات السياســــية 
والأمنية التقليدية ومحاولة البناء على النتائج 
لإرســــال إشــــارات جيــــدة لمواطنــــي البلديــــن، 
وتثبيت دعائم ما وصل إليه الجانبان من تقارب 

لافت.
ومثّلت اســــتجابة القاهــــرة لطلب الخرطوم 
بشــــأن تضييق هامش الحركــــة على معارضي 
النظام الســــوداني المقيمين فــــي مصر، تطورا 
مهما. وبــــدا منع الصادق المهــــدي زعيم حزب 
الأمــــة القومــــي، وزعيــــم تيــــار نداء الســــودان 
المعارض الشــــهر الماضي، مــــن دخول مصر، 
رســــالة قويــــة اســــتقبلتها الخرطــــوم بترحيب 
واعتبرتها نموذجا عمليا للانسجام السياسي، 

لأن القاهــــرة ظلت لفترة مترددة في الإقدام على 
خطوة من هذا النوع.

بأن  واعترفت مصادر ســــودانية لـ“العرب“ 
الخطــــوة رمزية ولا تمثل إضافــــة مادية للنظام 
الذي أخصــــى المعارضة وأفقدها تأثيرها، عبر 
سياســــتي الاستقطاب والاســــتبعاد، ما جعلها 
مفتتــــة، ويصعب توافقهــــا على رؤيــــة واحدة 
تجبــــر النظام علــــى إدخال تعديــــلات جوهرية 
وسمح ضعفها بتجرؤ الحزب الحاكم (المؤتمر 
الوطني) على الدعوة إلى تعديل الدســــتور بما 
يمكن الرئيس عمر حســــن البشــــير مــــن إعادة 

الترشح لفترة رئاسية جديدة. 
يبدو أن البلدين على وشك أن يتجاوزا ورقة 
المعارضة، بــــكل صورها، مــــع الخطوات التي 
اتخذتها الخرطوم إزاء قيادات جماعة الإخوان 
والتنظيمات الإرهابيــــة، والتي تلقت تحذيرات 
بعدم ممارســــة أي نشــــاط من داخــــل الأراضي 

السودانية، وفتحت لهم الطريق للرحيل عنها.
تدخل العلاقــــات مرحلة مختلفــــة تأخذ في 
اعتبارهــــا التطورات المتلاحقــــة على الصعيد 
الإقليمي. فــــإذا كانت إثيوبيــــا وإريتريا ارتأتا 
تحالــــف  إلــــى  والوصــــول  التفاهــــم  ضــــرورة 
اســــتراتيجي (بعــــد مرحلة طويلة مــــن العداء) 
بكل ما ينطوي عليه مــــن روافد خارجية، فعلى 
القاهرة والخرطوم الالتفات لسرعة الرياح التي 
سوف تســــير بها هذه المرحلة، وما تؤدي إليه 

من انعكاسات.
يراهــــن النظام الســــوداني منــــذ فترة على 
علاقتــــه بإثيوبيا. وقــــدّم تضحيــــات وتنازلات 
لتعميقها، ما أثّر سلبا على علاقته بمصر، التي 
رأت أن الرئيس الســــوداني عمر البشير منحاز 
بقوة إلى جانب أديــــس أبابا، وظهرت تجليات 
ذلك في تبني البشير لرؤية إثيوبيا في مشروع 
ســــد النهضة، وعدم الالتفات لما يمكن أن يمثله 

من تداعيات سلبية على السودان نفسه.
ظلت هذه المسألة من المنغصات المحورية 
فــــي العلاقة مــــع القاهرة. ومــــرت الخرطوم من 
ورائهــــا بمنعطفــــات كثيــــرة، دفعــــت مصر إلى 

اتهامها صراحة بالتواطؤ مع إثيوبيا.
القاهــــرة  بيــــن  الأخيــــر  التطــــور  انطلــــق 
والخرطــــوم مــــن ضــــرورة معالجة المشــــكلات 
الثنائية، التي أصبحــــت لها ارتدادات خارجية 

مؤثرة على مصالح كل منهما. 
وبدأت تســــير في خطــــوط متوازية، بمعنى 
البحث في تســــكين ومداواة الأزمات المشتركة، 
بأداتــــي التعاون المشــــترك، علــــى الصعيدين 

الثاني والإقليمي.
حقق المســــتوى الأول تطــــورا لافتا، وإن لم 
يتم بتر الأزمــــات نهائيا، فلم تعد هناك ضرورة 
للمماحــــكات الســــابقة، لأن الأجــــواء الإقليمية 
مهيــــأة لتتغيــــر معادلاتها، بما يمكــــن أن يضر 
بالطرفين، ويدرك كل منهما ضرورة حدوث وقفة 
صريحــــة والتجاوب مع المعطيــــات التي تدور 

فــــي الفضاء الخارجــــي. كان تعامل القاهرة مع 
الخرطوم، عقب انحياز الأخيرة لكل من الدوحة 
وأنقــــرة، نقطــــة رئيســــية في التغيــــر الحاصل 
فــــي الطريقة التي كانت تديــــر بها علاقاتها مع 
السودان، ومضت في إطار أن عمر البشير يدير 
علاقاته بانتهازية سياســــية، يقرب هذه الدولة 

ويبعد تلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة.
اســــتوعبت القاهرة هــــذا التفكيــــر أخيرا، 
وقامــــت باســــتدارة سياســــية لتحقيــــق أعلى 
اســــتفادة من هذا الوتر في تحييــــد الخرطوم، 
أو تقليل هامــــش حركتها نحو الدوحة وأنقرة، 
وأدركــــت أن هناك خطة طويلة لتعزيز العلاقات 
معهمــــا، كشــــفها الاتفــــاق على تعميــــر جزيرة 
ســــواكن الســــودانية مع تركيا، وحوى جوانب 
خفيــــة في هــــذه العلاقــــة، التي حملــــت ملامح 
عســــكرية تتعلق بالأمن والاســــتقرار في منطقة 
البحــــر الأحمــــر، والتي أخذت قطــــر تدخل على 

خطوطها.
انتبهت الخرطوم إلــــى أن هذا التجاوب له 
روافد في منطقة القــــرن الأفريقي، لأن الإمارات 
والســــعودية انخرطتا اقتصاديا في مشروعات 
مع إثيوبيــــا، وهما ليســــتا بعيدتين عن مصر، 
لذلك رأى الســــودان أهمية في الانحياز لمحور 
مصر- الإمارات- السعودية، الذي لم يرفع عينه 
عما يجري في شــــرق أفريقيا، لأنها منطقة ذات 
حيوية فائقة للأمن فــــي اليمن والبحر الأحمر، 

وربمــــا الخليــــج برمته، بعدمــــا وضعت كل من 
تركيا وقطر وإيران المنطقة ضمن مشــــروعاتها 

الاستراتيجية.
تعــــي دول كثيرة أن ما يجري في فناء القرن 
الأفريقــــي يحمل طموحات كبيــــرة لتغيير وجه 
المنطقة. وعندما رشــــحت بعــــض الأهداف عن 
مدلــــول العلاقة بيــــن إثيوبيــــا وإريتريا، بدأت 
الخرطوم تشــــعر بالقلــــق، فإذا لــــم تنخرط في 
المنظومة المتوقعة وهي متســــلحة من منطلق 
قوة، يمكــــن أن تصبح خارجها، لأن أديس أبابا 
ترى في اســــترداد أســــمرة ومــــا يحمله ذلك من 
توظيف لمينــــاءي عصب وبربرا، ورقة يمكن أن 

تخفف من اعتمادها على ميناء بورتسودان.
توصلــــت دوائــــر ســــودانية إلــــى أن هــــذه 
التوجهات لن تتوقف عند هذا الحد، وســــتكون 
لها ذيول اقتصادية وسياســــية وعســــكرية، ما 
يؤثر على درجة التفاهم الراهنة مع أديس أبابا.

وتحمل مصــــر أيضا هواجس عدة من وراء 
تصاعد العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة، وما 
يمكــــن أن تفضي إليــــه من إعادة رســــم خارطة 
منطقة شــــرق أفريقيا، التي تعــــد مجالا حيويا 
للقاهرة والحفاظ علــــى مصالحها في مياه نهر 
النيل الــــذي يمــــوج بخلافات حــــول حصصه، 
وعلى مســــتوى الأمن في منطقة البحر الأحمر، 
لأن الخارطــــة التي يتم ترســــيمها على أســــاس 
تعاونــــي وتنموي، لها تأثيرات على جميع دول 

المنطقة، وتؤدي إلى تغيير التوازنات التقليدية 
الهشــــة. عند هذه النقطة تلتقــــي مصالح مصر 
والســــودان بما يتجــــاوز الأطــــر الصغيرة من 
ترضيــــات ومنــــاورات ومســــكنات لتخرج نحو 
فضاء أرحب، قبل أن تتشكل معالم جديدة ويجد 
البلدان تحديات إقليمية كبيرة تتجاوز قدرتهما 

على التعامل مع روافدها.
تدخــــل العلاقــــات بين القاهــــرة والخرطوم 
اختبارا دقيقــــا الآن، حيال مدى قدرة كل منهما 
علــــى فهم المعطيات الجديــــدة، تتطلب التفاهم 
والتوافــــق والتنســــيق والتعــــاون علــــى رؤى 
اســــتراتيجية وليســــت تكتيكية. انتهت مرحلة 
تقديم تنــــازلات وقتية إلى الدخــــول في مرحلة 
أهــــم تحتاج إلى تفكير عميــــق، ليتمكن البلدان 
مــــن أن يكونا ضمن المنظومــــة الجديدة للأمن 

والاستقرار في شرق أفريقيا.
أثبتــــت الخبرة أن دخول القاهرة وحدها أو 
تصرف الخرطــــوم بصورة منفــــردة، لن يحقق 
فوائد كثيــــرة، في ظل تكتل صاعــــد بين أديس 
أبابا وأســــمرة، بينما التعــــاون يمكن أن يعظّم 
مــــن مصالح الطرفين. من هنا يمكن فهم دواعي 
زيارة الرئيس السيســــي للسودان اليوم، فلأول 
مــــرة ســــيكون الهاجس الإقليمي بندا رئيســــيا 
فــــي اهتمامات القاهــــرة والخرطوم، بحثا وراء 
الانخراط مبكرا في منظومة التنمية والاستقرار 

في القرن الأفريقي.

 } لـــن يبحث أي مراقب كثيرا في تأمله للواقع 
العربـــي الراهـــن ليهتدي إلى الدور الأساســـي 
والمفصلـــي الذي باتت تلعبـــه دول الخليج في 
تحديد مصائر ومسارات بلدان المنطقة. انتقل 
مركز الثقل الأساسي نحو الخليج ليكون مفترق 
العـــرب في المال والاقتصاد كما في السياســـة 
والأمن والدفاع. وعلى الرغم من أن هذا التحوّل 
بات ناجزا، إلا أن الدراســـات حوله ما زالت في 
اســـتنتاج نهاية الأمـــر بحيث تبـــدو ”اللحظة 
الخليجية“ التعبير الأدق والأســـلم للخوض في 

غمار التجربة الخليجية الحديثة.
يعيد الباحث والأكاديمي الإماراتي الدكتور 
عبدالخالـــق عبداللـــه اكتشـــاف هـــذا التعبير 
الذي راج في الســـنوات الأخيرة ويعيد صوغه 
فـــي كتابه الصادر حديثا عـــن دار الفارابي في 
بيـــروت. يعرض كتاب عبداللـــه ”لحظة الخليج 
فـــي التاريـــخ العربـــي المعاصـــر“، لواقع أمر 
تفرضـــه دول مجلـــس التعـــاون الخليجي على 
المنطقة والعالم. والأســـطر التي تنبســـط على 
250 صفحـــة تنهـــل بالحجة والبيان وتســـتند 
إلـــى لغة الأرقام والإحصـــاءات ومناهج البحث 
الحديـــث لبيان وجوه ”اللحظة“ ومظاهر قوتها 

وواجهات القلق داخلها.
يـــروي الباحث تراكما معرفيـــا واقتصاديا 
وسياســـيا وثقافيـــا قاد إلـــى إنتـــاج ”اللحظة 
الخليجيـــة“. ويســـارع إلـــى التأكيـــد مدعمـــا 
بالمعطيات التي لا تخفى على أكاديمي بصفتها 
مـــن أعمدة البحـــث الإجبارية أن ذلـــك التراكم، 

الـــذي توفر خـــلال ولادات أربع يشـــرح الكتاب 
حيثياتها، ”ينبئ بـــأن لحظة الخليج تقوم على 
أرضية صلبة وأســـس ثابتـــة مدعومة بقدرات 
ماليـــة ضخمـــة وأوضاع سياســـية مســـتقرة 
وقيادات طموحة“. وعلى الرغم من لهجة اليقين 
التي توحي بهـــا خلاصات عبدالخالق عبدالله، 
إلا أن في سطور الكتاب عبق أسئلة عن مستقبل 

ما هو صلب وثابت في عالم شديد التحول.
يربـــط الكتـــاب مـــا بيـــن صعـــود الخليج 
وتراجع باقي العرب. لكن الباحث يذهب بعيدا 
في استكشـــاف خفايا اللحظة الخليجية بحيث 
يجـــد لها جذورا تنبأ بها من قـــال يوما بنهاية 
التاريـــخ (فرانســـيس فوكوياما) ومن ”بشّـــر“ 
يوما بصراع الحضارات (صامويل هنتنغتون). 
يقـــول عبدالخالق عبداللـــه ”لحظة الخليج هي 
لحظة غير مســـبوقة في التاريخ العربي تزامن 
بروزهـــا مع انهيار الـــكل العربي وتراجع نفوذ 
دول قيادية، كمـــا تزامن بروزها أيضا مع بروز 
لحظة جديدة في التاريخ العالمي المعاصر هي 

لحظة العولمة“.
غير أن تفســـير الحالة الخليجيـــة الراهنة 
يســـتدعي أيضا الغـــوص في الإطـــار النظري 
لمفهوم الدولـــة في القرن الواحد والعشـــرين. 
تحلّق منطقـــة الخليج في مرحلـــة يعيد العالم 
برمته إعادة تأسيس قواعدها. تفرض العولمة 
قواعدها بحيث باتت الحدود بين الدول وهمية 
تخترقهـــا حســـابات ومصالـــح وأنمـــاط إدارة 
بيـــن الدول. يقر الكتاب بحقيقة فسّـــرت إنبلاج 
”اللحظة الخليجيـــة“، ذلـــك أن العولمة ”غيرت 
طبيعـــة الدولـــة الوطنيـــة التي لم تعـــد تتمتع 
بالســـيادة المطلقـــة، فزمـــن الســـيادة المطلقة 

ولى“.

يقفز الباحث إلـــى مرحلة ”الربيع“ العربي 
معتبرا أنها استحقاق دفع دول الخليج لتحمل 
”مسؤولياتها التاريخية تجاه ما يجري في دول 

الجوار“.
لا يجادل عبدالله في أن العامل المالي كان 
محددا أساسيا في تأهيل دول المنطقة لتلعب 
الـــدور الـــذي تلعبه في السياســـة والشـــؤون 
الاســـتراتيجية الكبرى. لكن الأمـــر ليس ثروة 

ومالا فقط؛ يتحـــدث عن الإمارات 
فيقول: ”بعـــد تراجع قطر وتركيا 
وإيران وقبل ذلـــك مصر ولبنان، 
صعد نجم الإمـــارات التي تتربع 
وحدها على عرش القوى الناعمة 
يســـهب  والعربية“.  الخليجيـــة 
مطولا في الحديـــث عن مواطن 
مســـارات  في  الناعمـــة  القـــوة 
القوة عنـــد دول الخليج والتي 
أبرزت الدور الجديد للمجموعة 
بـــأن  يقـــر  لكنـــه  الخليجيـــة، 
مرحلة  إلى  انطلقـــت  المنطقة 
القـــوة الصلبة وأنـــه ”خلافا 
بعـــض  تحولـــت  للتوقعـــات 

الدول الخليجية الصغيرة إلى قوى عســـكرية 
عملاقة ويعتد بها وتمتلك ترسانة من الأسلحة 
الدفاعية والهجومية الأكثر تطورا في العالم“.

وإذا مـــا قورنـــت أدوات الحكـــم في بعض 
بلدان الخليج مع بقية الدول العربية سيســـهل 
للباحـــث أن يعثـــر علـــى ميزة وجـــب التوقف 
عندهـــا. ومن يراقـــب توزيـــع المناصب داخل 
هـــذه الدولة أو تلك يلمح ظاهـــرة باتت تقليدا 
تكمن في إيكال مســـؤوليات كبرى في مجالات 
والعســـكر  والأمـــن  والاســـتثمار  الاقتصـــاد 

والسياســـة والإعلام إلى وجوه شـــابة يجري 
تأخيـــر بروزها فـــي بقية بلـــدان المنطقة. لكن 
الأمـــر ينســـحب بشـــكل ملفت صـــوب الطبقة 

الأولى من هيكل الحكم.
يســـجل لـــدول الخليـــج أو بعضهـــا أنها 
أجادت التعايش مع ”انتقال الســـلطة إلى جيل 
جديد من قيادات شـــابة برزت خلال الـ20 سنة 
الماضية وتقود حاليـــا لحظة الخليج الناعمة 
والصلبـــة فـــي التاريـــخ العربي 
المعاصـــر“. يجري أمـــر ذلك مع 
تطور اجتماعي طبقي بما في ذلك 
مـــا طرأ على وضـــع المرأة، وهي 
جوانـــب يفرد لها الكتـــاب الحيّز 

الرحب.
ورغم الســـرد الذي يكاد يكون 
احتفاليـــا يختزن الكاتب في يراعه 
مظلومية يسهل أن تجدها في آراء 
وكتابات الكثير من أهل الثقافة في 
عبدالله  عبدالخالق  يقـــول  الخليج. 
”التعامـــل النخبـــوي مـــع الخليـــج 
كمنطقة هامشـــية معرفيـــا وثقافياً، 
ينتمـــي إلـــى عقلية القرن العشـــرين 
وليـــس إلـــى حقائـــق ووقائـــع القـــرن 
الواحـــد والعشـــرين، ويعاني جهـــلاً بالحالة 
الثقافيـــة الخليجيـــة المعاصـــرة، ويحمل في 
طياته موقفا اســـتعلائياً مسبقا ما زال سائداً 
لدى النخبة العربية وقطاعات شعبية لا تعرف 
أن مجتمعـــات الخليج مـــرت بمراحل واضحة 
المعالم مـــن المحافظـــة إلى الحداثـــة ثم إلى 

مطالع ما بعد الحداثة“.
غير أن هذه المظلومية التي يرويها الكاتب 
قد تجافي الحقيقة وتمثل ربما شعورا خليجيا 

مزمنا بجفاء الود مع باقي الشـــعوب العربية. 
غيـــر أن الرأي العـــام العربي الـــذي ربما كان 
أســـير صورة نمطية عن الخليج والخليجيين 
قد تطور كثيرا بحيث أنـــه بات مقرا بالتراجع 
الـــذي يشـــبه التخلـــف الـــذي أصـــاب البلدان 
العربيـــة في كافة المجالات، مقابل التقدم الذي 
لا جـــدال فيه والذي طرأ على عيش الخليجيين 
وتعملـــق مدنهم وما بـــات يملكونه من باع في 
الثقافة والسياســـة يتداعى مباشرة على كافة 

أرجاء المنطقة.
يعيد الكاتب التذكير بمعادلة الجزء والكل؛ 
”لا يـــود الجـــزء الخليجـــي أن يخترع لنفســـه 
مكانة لا تليق به، وليس في وارد تقمص ريادة 
لا تناســـبه، وليـــس هناك رغبة لـــدى المواطن 
الخليجـــي في تقمـــص شـــخصية وهوية غير 

هويته العربية“.
وفـــي الحديـــث عـــن الأزمات يـــدق ناقوس 
”أكبر خطـــر وجودي يواجه لحظـــة الخليج من 
الداخل هو خلل التركيبة الســـكانية التي بلغت 
مســـتويات غير معقولة وغير مســـبوقة في ظل 
تراجـــع نســـبة المواطنيـــن“ مـــن إجمالي عدد 
السكان. في ذلك تذكير بأن الكثير من المسلّمات 
عرضة للنقاش؛ فإذا كان الباحث يحيل ”اللحظة 
إلـــى تعملـــق العولمـــة وتراجـــع  الخليجيـــة“ 
الحدود، فإن تفكيرا خليجيـــا عميقا قد يحتاج 
إلـــى الاهتداء إلـــى أجوبة على أســـئلة بنيوية 
مثل: هل أن صعود الخليج كان سببه أن حدود 
هذه المنطقة كانت مفتوحة أمام الآخر تنهل من 
قواه وخبراته؟ وهل دوام القوة سيستمر إذا ما 

أُقفلت الدائرة الخليجية أمام العالم؟
أســـئلة يتجادل الخليجيـــون بعجالة حول 

وجاهتها.

مصر والسودان ضمن منظومة التنمية والاستقرار في شرق أفريقيا

لحظة الخليج.. كتاب يبحث في دور منطقة تقود العالم العربي

السير على إيقاع المرحلة

[ تكتل صاعد بين أديس أبابا وأسمرة يفرض تقارب القاهرة والخرطوم  [ التهدئة لتأمين المصالح من رياح التغيرات الإقليمية
يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الخرطوم الخميس للقاء نظيره السوداني 
عمر البشير، في زيارة  هي الخامسة التي يقوم بها السيسي إلى الخرطوم والأولى منذ 
فوزه بولاية رئاســــــية ثانية في مارس الماضــــــي، وأيضا الأولى في ظل المتغيرات الإقليمية 

التي فرضها التقارب الأخير بين إثيوبيا وإريتريا.
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الخارطة التي يتم ترسيمها لها 
تأثيرات على جميع دول المنطقة، 

وتؤدي إلى تغيير التوازنات التقليدية 
الهشة. عند هذه النقطة تلتقي 

مصالح مصر والسودان 
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} كعادة اليمنيين يهربون من واقعهم بالركون 
إلى الظل ومضغهم أوراق القات، فيتناسون 

واقع حالهم مهما كان عليه من سوء، فهذه 
طبيعة من طبائع اليمنيين بل هي سيكولوجية 

مكتسبة عبر قرون بعيدة أغرقت الشعب في 
أزمنة بعيدة، فلم يعد اليمنيون يكترثون بما 

سيأتي عليهم من تبعات لتجاهلهم مشكلة 
اليوم وتأجيلها إلى يوم آخر يعودون فيه إلى 
ممارسة ذات طقوسهم بالهروب من استحقاق 

معالجة أزمتهم حتى تتراكم.
هذا الحال يعيش فيه المنشغلون 

بالسياسة التي تعدّ مجالا شاغرا لممارسة 
الفساد بحصانة وحماية من السلطة الحاكمة، 

وهكذا يمارس السياسي اليمني حياته 
بتوزيع الشعارات وتمرير الصفقات ثم توريث 
المناصب على أبنائه وأحفاده. اليمن بلد فاشل 

بامتياز، كل هذا ليس فيه افتراء بل هو واقع 
اليمن الصحيح.

في مطلع العام ٢٠١٨ أصدرت مجموعة 
الخبراء التابعة للأمم المتحدة تقريرها 

السنوي عن الجمهورية اليمنية، بحكم أن 
اليمن يقع تحت طائلة الفصل السابع، أي 

تحت الوصاية الدولية منذ عام ٢٠١٤. وجاء 
في التقرير وصف للشرعية بأنها متآكلة، 

بمعنى أنها لم تعد قادرة على تأدية وظائفها 
الأساسية، وهو تعريف للدولة الفاشلة التي 
فقدت سيطرتها المادية على أراضيها وتتآكل 

سلطتها الشرعية وغير قادرة على توفير 
الخدمات العامة. المذهل أن لا أحد في الرئاسة 

اليمنية أو الحكومة تجرأ على الرد بما 
أوردته الأمم المتحدة حتى وهي ترى الأمين 

العام أنطونيو غوتيريس يعتمد التقرير 
ويقوم بتوزيعه على دول الوصاية على 

اليمن، والأكثر من ذلك أن أحداث يناير ٢٠١٨ 
بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة 

أثبتت ما جاء من تآكل الشرعية بثبوت ضعف 
السلطة والعجز عن توفير الخدمات.

لا تتورع كل الأطراف السياسية أو 
القبلية أو حتى الطائفية في اليمن عن 

إدعاء أنها تتطلع نحو الدولة المدنية، وأن 
غايتها تستهدف إحلال التنمية المجتمعية 

والاقتصادية وهي ذاتها تفتقد لأدنى درجات 
المسؤولية الأخلاقية. فهذه القوى سواء 
الفردية أو الجماعية هي المسؤولة عما 

وصل إليه اليمن نتيجة انتهـاجها منهجيات 
الإقصاء بكل درجاته، وأكثر ما يصدم في 

اليمن هو غياب الوعي السياسي، فمنذ 
ثورة ١٩٦٢ شمالا و١٩٦٣ جنوبا، تم استثمار 
السياسة لمصلحة القوى غير الوطنية وإن 

تشدّقت بالوطنية.
كان انقلاب الحوثيين في سبتمبر ٢٠١٤ 

هو منتهى ما يمكن أن يصل إليه اليمن، ومن 
المؤسف أن لا قوى وطنية ظهرت لتتحمل 

مسؤولية إخراج البلد من القاع الذي وصل 
إليه. غياب التكنوقراط والآلاف من خريجي 

الجامعات وحاملي المؤهلات العلمية يعكس 
حقيقة صادمة أن اليمن مازال يعيش في 

زمن القبيلة، وأن كافة التحولات التي غيّرت 
وجه العالم عبر القرون المتعددة لم تصل إلى 
اليمن حتى الآن، حيث مازالت القبيلة تمسك 

بكل شيء حتى وإن تقاسم معها المعتنقون 
للمذاهب الدينية، تبقى القبيلة تمارس سلطة 
الاستبداد عبر أبنائها الذين افتعلوا الثورة 
”السبتمبرية“ ثم أدخلوها تحت عباءة شيخ 

القبيلة الحاشدية.
هذا الوضع ساد في جنوب اليمن كما في 

شماله، حيث تم تحويل عدن بعد الاستقلال 
في نوفمبر ١٩٦٧ إلى قرية بسياسات القبليين 
الماركسيين، وما حدث في الشمال حدث أيضا 
في الجنوب، فكما تزاوجت القبيلة مع الدولة 

تزاوجت القبيلة مع اليسارية، والمحصلة 
وإن كانت أقل سوءا جنوبا إلا أنها حشدت 

الرجال وشحنت البنادق فكانت حرب الرفاق 
في يناير من العام ١٩٨٦، كشفا لغطاء الخديعة 

بأن لا وجود للدولة وأن القبيلة والمناطقية 
هما اللتان استحكمتا بالبلاد عبر شعارات 
اليسارية التي تمزقت في حرب ضروس لم 

تفرّق بين أحد.
حتى مع وقوع اليمن تحت الفصل السابع 

من ميثاق الأمم المتحدة منذ فبراير ٢٠١٤، لم 
تستطع كل الدول الوصية عليه أن تصل إلى 
الطريقة التي تجمع اليمنيين المتناحرين على 

كل التفاصيل، فلا الولايات المتحدة بقوتها 

استطاعت، أو حتى بريطانيا بما تملكه من 
إرث استعماري عرفت كيف تخترق جدران 

اليمن المتشظي، وقد يكون هذا ما قد يعطي 
للقوى اليمنية المزيد من النفس لمواصلة 

العبث الذي اعتادت عليه، فمعركة المصالح 
الغربية وجدت في اليمنيين أرضا لتواصل 

بدورها الانتهازية في سوق الانتهازيين 
اليمنيين.

مشكلة اليمن الكبرى كامنة في غياب 
المشاريع الوطنية، فعدم القدرة على الانتقال 

من دولة القبيلة وقف سدا أمام كل الذين 
اجتهدوا لوضع ملامح للدولة المدنية. 

المجتهدون ظلوا متهمين بالخيانة من قبل 
المستحكمين بالأحزاب السياسية التي هي 

امتداد لمشايخ القبائل، وزعماء الطوائف 
تحصنوا بهذه الأحزاب، فهي فروع من 

أشجارهم التي تبقي اليمن بجنوبه وشماله 
ضمن حصصهم وفسادهم، لذلك لم يجد 

التكنوقراط فرصة للنفوذ إلى معالم السياسة 
والتأثير الإيجابي فيها.

إذن ماذا بعد الدولة الفاشلة؟ استنهاض 
اليمن لن يكون عبر الأدوات المُجرّبة التي 

استهلكت كافة الفرص الممكنة والتي تسببت 
في وصول اليمن إلى ما وصل إليه، ولن تكون 

هناك فرصة لمستقبل آمن ومغاير عن الحال 
الراهن بغير أن تتقدم منظمة الأمم المتحدة 

أو الدول الإقليمية برؤى واضحة المعالم 
لليمن القادم. وهذه الرؤى تبدأ من تحديد إن 

كان الإقليم العربي مستعدا لاحتواء اليمن 
ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم 
مبادرات اقتصادية تؤهل اليمن، أو أن يُترك 

اليمن ليذهب إلى القرن الأفريقي بإنشاء جسر 
النور الذي سيربط عدن مع جيبوتي، وبهذه 

الخطوة تتحدد ملامح اليمن في القرن الحادي 
والعشرين.

لليمن تجارب شحيحة لم تجد دعما مع 
حكومات التكنوقراط بداية من حكومة فرج 

بن غانم (١٩٩٧-١٩٩٨)، وإلى حكومة خالد 
بحاح (٢٠١٤-٢٠١٦)، ولعل من المهم للخروج 

من التجارب الفاشلة التي اعتمدت المحاصصة 
في الحكومة العودة إلى حكومة التكنوقراط 
ومنحها الدعم الدولي والإسناد المباشر من 

المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة تحديدا، مع تقديم برامج 
تنموية شاملة بمستويات منظورة المدى 

ومتوسطة لإنعاش الاقتصاد المنهار كليّا. 
هذه مرحلة تتطلب قرارات شجاعة تبدأ من 
الأوصياء على هذا البلد الفاشل والمتوثب 

لحروب أخرى طالما لم تقدم له حلول تجعله 
يترك السلاح ويتجه إلى اهتمامات إيجابية 
تجعل من اليمن رافدا اقتصاديا، بدلا من أن 

يكون محرقة اقتصادية لنفسه ولجيرانه.

اليمن.. ما بعد الدولة الفاشلة
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{لم أندم على قرار الاســـتعانة بالتحالف العربي لمواجهة انقلاب الحوثيين وإلا لما كنا قد حررنا 

أجزاء من البلاد. ولولا دعم التحالف لظلت هذه المناطق تحت سيطرة الحوثيين}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

{المتظاهرون العراقيون رفعوا شعارات ضد إيران، فتدخلت العناصر الإيرانية لتحويل التظاهر 

إلى شغب حتى تقول إن من خرجوا للتظاهر هم مخربون وليسوا متظاهرين سلميين}.

هشام البقلي
باحث متخصص في الشؤون الإيرانية

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

} لم يكن متوقعا أن تؤدي مظاهرات 
محافظات الوسط والجنوب العراقي إلى 

ثورة شعبية تعلن البيان الأول لإسقاط 
النظام خلال أيام وهو الممتلك لأدوات القمع 

القوية، والمستند على ظهير خارجي قوي. 
ومن المعروف أن جميع تدريبات القوات 

الأمنية الحكومية من قبل الجيش الأميركي 
كانت على كيفية مواجهة الشغب وقمع 
التظاهرات وتداعياتها، وجهاز مكافحة 

الإرهاب هو الأكثر اقتدارا في هذا الميدان، 
إضافة إلى قوات الحشد الشعبي المنتظمة 

تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، أو 
تلك الميليشيات التي لها مرجعياتها الحزبية 

والدعوية الخاصة.
هذه المظاهرات الواسعة هي أعلى 

درجات التعبير السلمي والاستفتاء الشعبي 
الرافض للمؤسسة السياسية الحاكمة، وهي 
ردّ حقيقي على جميع الاتهامات التي توجه 

لشعب العراق بأنه قابل للذل والعبودية، 
وأنه هو الذي انتخب تلك الزعامات فلماذا 
ينتفض ضدها؟ مثال بسيط يرّد على هذا 
الافتراء، لو شبّهنا الحالة بعائلة مكونة 

من أب وأم وأولاد، هؤلاء الأولاد يحرمهم 
والدهم من أبسط متطلبات الحياة وهو 

يلعب بملايين الدولارات التي يسرقها 
بطرق مختلفة، أليس من حقهم الثورة 

والانتفاضة بوجهه، أم أن تقاليد الأبوة 
تمنع ذلك، الأحزاب لم تفاجئها الانتفاضة 

ضدها، وكذلك رئيس الحكومة، لكن المفاجأة 
كانت بشموليتها غالبية محافظات الوسط 
والجنوب خصوصا البصرة، المتضررة من 
الحيف والظلم الأكبر إلى جانب محافظات 

النجف وبابل والمثنى والناصرية والعمارة. 
شباب هذه المحافظات وصلوا إلى درجة 
عالية من الغضب الجماعي بسبب تراكم 

الإحباط وكشفوا عن الوقيعة والخيانة اللتين 
ألحقتهما بهم الأحزاب الدينية. ميزة هذه 

التظاهرات أنها يتيمة دون أب بعثيا لها أو 

داعشية، ولا إخوان سنة أو أكرادا ولا عشيرة 
عربية، الجميع صامت إما لهول الصدمة 

وإما لحسابات انتهازية رخيصة.
بعض الناشطين في هذه الانتفاضة 

الوطنية هم طلائع من بين الشباب الغاضب 
تميّزهم عن الآخرين قدراتهم الثقافية 

والتنظيمية، ولا أجندات أو خلفيات تحركهم 
من تنظيمات معادية للعملية السياسية، لأن 

هذه المؤسسة الحاكمة تعتقد أنها مقدسة 
وأحزابها جاءت لتنهي قصة المعارضة 

السياسية في العراق ومن يعارض إما بعثيا 
وإما داعشيا.

كانت استراتيجيه المواجهة مع هذه 
المظاهرات تشتمل على وسيلتين سياسية 
وأمنية لوجيستية. وقد اختفت الأحزاب 
التي يدور حولها الغضب الشعبي العام 

خلف رئيس الحكومة حيدر العبادي وتركت 
له إدارة الأزمة، ولا يهم تلك الأحزاب مدى 

قدرته أو عدم قدرته على الخروج بسلامة من 
وَحَلِها، فغالبية قادة هذه الأحزاب يتربصون 

بنهايته وعدم التجديد له بولاية ثانية، أما 
هو فقد وجدها آخر فرصة لمنازلة خصومه 
والتعبير عن قدراته، معتبرا نفسه أحق من 

غيره وهو الذي كسب المعركة ضد داعش 
العام الماضي.

كانت غاية العبادي ومعه جميع أحزاب 
الحكم تجريد التظاهرات من دوافعها 

وأهدافها في فضح السياسات التي قادت 
العراق إلى ما هو عليه اليوم، وتجريد 

تلك المظاهرات من التسييس وحصرها في 
مطالب خدمية والإعلان عن العزم على تلبية 

مرحلية لتلك المطالب. فالتسييس يضيّق 
الخناق على الأحزاب لأنها فشلت، وهي لا 

تريد الاعتراف بهذا الفشل، كما أن ذلك يحرج 
رئيس الحكومة باعتباره ممثلا للحزب الذي 

قاد السلطة السياسية منذ ١٢ عاما. ولهذا 
ترجم حيدر العبادي في إجراءاته وخطابه 

الإعلامي مخطط العزل ما بين السياسي 

والخدمي عبر عدة رسائل، من بينها اتهامه 
لغالبية المحتجين من أبناء الشعب العراقي 
بـ”الجهلة“، وهو توصيف غير موفق وفيه 

إهانة للعراقيين. فالجهل الذي أصابهم 
مسؤولة عنه الأحزاب التي حكمت العراق 

منذ سنوات ما بعد ٢٠٠٣. أما المندسون 
فقد يكون صحيحا تغلغل البعض داخل 
هذه الاحتجاجات الكبرى، وهي حالة قد 

تحدث في مجتمع بحالة غليان، ولا شك أن 
قوى خارجية تسعى لاستثمار هذا الحدث 

لمصالحها ومن بينها إيران الباحثة عن 
مصالحها على حساب مصالح العراق، ولكن 

الهدف المقصود من هذا التقسيم لطبيعة 
المظاهرات بين ”مدسوس وجاهل“ هو إبعاد 
الضوء عن أزمة الحكم الحقيقية، ثم تبرير 

قمع التظاهرات وتعريض بعض شبابها 
للقتل أو الإصابات أو الاعتقال.

رئيس الحكومة يعتقد أنه داخل هذه 
المظاهرات ساحة صراع سياسي محتدم 
بين أحزاب السلطة وبين خصومها، وأن 

هؤلاء الخصوم حسب قوله ”خسروا الجولة 
السابقة مع الحكم ويحاولون اليوم الدخول 

في جولة جديدة“، وهذا تفسير يوجه 
سهام الاتهام للنظام السياسي القائم، ألم 
يجد أولئـك الخصـوم المفترضين الأبـواب 

والساحة مفتوحة أمامهم بسبب التهميش 
والحرمان والبطالة وانعدام الخدمات لأبناء 

الشعب، ثم لماذا لم تؤخذ الدروس من احتلال 
داعش لأكثر من ثلث الأراضي العراقية، 

والتي أصبحت أسبابها معروفة للجميع، 
ثم أليس الخصوم هم المحرومون من ثروات 

العراق التي قدّرت بألف مليار دولار خلال 
١٥ عاما.

على المستوى اللوجيستي تتعاطى 
الحكومة مع المتظاهرين بأدوات قمعية لا 

تمتُّ بصلة للنظام الديمقراطي ولمبادئ 
حقوق الإنسان، فتم قتل ثمانية شهداء 

وجرح المئات، واستخدمت الغازات المسيلة 

للدموع وخراطيم المياه، وعلى المستوى 
الإعلامي هناك تعتيم متعمّد على أخبار 
المظاهرات، ونقل حوادث تحطيم مقرات 
بعض الأحزاب الموالية لإيران باعتبارها 

اعتداء على الممتلكات العامة، ورغم ذلك فلا 
يجوز التعرض لتخريب الممتلكات العامة 

العائدة للشعب، والمندسون الحقيقيون الذين 
لديهم مصلحة في شيطنة المظاهرات هم وراء 

محاولات التخريب، كما تم توجيه مذكرات 
إلقاء القبض على سبعة صحافيين يغطون 

أخبار تلك التظاهرات بمخالفة صريحة 
للدستور وتم قطع الإنترنت لعدة أيام.

هذه المظاهرات ”اليتيمة“ قد يتم إخمادها 
بالقوة، ووفق توقعات بعض السياسيين 
الحكام ومواليهم بأنها لا تحتاج أكثر من 

الإجراءات الأمنية التي اتخذها العبادي، فلا 
حاجة لقوات الحشد الشعبي، لأن تلك القوات 

مصممة للأكثر تهديدا، فالشباب سيتعبون 
وتنتهي هذه الانتفاضة ولذلك يطالب هؤلاء 

السياسيين بالإسراع في تشكيل الحكومة 
الجديدة، ولكن هذه حسابات فاشلة لأن 

دماء المنتفضين من شباب البصرة والنجف 
والمثنى لا يمكن أن تذهب قربانا للفاسدين 
والسراق، ما حصل في هذه الموجة العالية 
من التظاهرات قد وضع الأحزاب أمام خط 

الافتراق مع الجماهير.

مظاهرات العراقيين اليتيمة

مشكلة اليمن كامنة في غياب 

المشاريع الوطنية، فعدم القدرة 

على الانتقال من دولة القبيلة وقف 

سدا أمام الذين اجتهدوا لوضع ملامح 

للدولة المدنية

غاية العبادي ومعه جميع أحزاب الحكم 

كانت تجريد التظاهرات من أهدافها 

في فضح السياسات التي قادت العراق 

إلى ما هو عليه اليوم

ميزة هذه المظاهرات أنها يتيمة دون 

أب بعثي لها أو داعشية، ولا إخوان 

سنة أو أكرادا ولا عشيرة عربية، 

الجميع صامت إما لهول الصدمة وإما 

لحسابات انتهازية رخيصة



آراء

} بينما اطمأن الكثيرون في المغرب خلال 
العقدين الماضيين إلى اندماج حزب العدالة 

والتنمية في الحياة السياسية، منذ عام ١٩٩٧ 
حين وصلت أول دفعة منه إلى البرلمان، إلى 
٢٠١١ حين تسلم الحزب قيادة الحكومة بعد 

الانتخابات المبكرة التي أجريت ذلك العام بعد 
التعديل الدستوري، لا تزال الشكوك تساور 

البعض حيال طبيعة هذا الاندماج في المشهد 
السياسي، وما إن كان يخفي وراءه استعدادا 

مستمرا للمناورة وممارسة أشكال مختلفة من 
الابتزاز السياسي للدولة.

ومنذ أن انخرط حزب العدالة والتنمية 
في الحياة السياسية في البلاد، وشارك في 

الانتخابات في تسعينات القرن الماضي، 
رفع شعار ”الإصلاح من الداخل“؛ وكان ذلك 
الشعار موجها إلى جماعة العدل والإحسان 
المحظورة، التي اعتبرت مشاركة الحزب في 
العمل السياسي ”تفريطا“ في إرث الحركة 

الإسلامية. ذلك أن الجماعة ظلت دائما تنادي 
بعدم دخول المؤسسات السياسية في البلاد، 

التي تعتبرها غير ذات شرعية شعبية، ولذلك 
بقيت تراهن على الشارع من أجل التغيير 
من خارج المؤسسات القائمة، وهو ما دفع 

حزب العدالة والتنمية إلى رفع الشعار المشار 
إليه ردا على اختيار الجماعة الذي يركز على 

”التغيير من الخارج“.
بيد أن أحدا لم يطرح في ذلك الوقت 
احتمال حصول تحوّل في مواقف بعض 

التيارات داخل الحزب، ممن لم تحسم 
اختياراتها بشكل دقيق وفق التصورات التي 

دافع عنها الحزب في العقدين الماضيين، 
وإمكانية استغلال الظروف السياسية 

المتغيرة من أجل تحويل شعار ”الإصلاح من 
الداخل“ إلى استراتيجية جديدة تقوم على 

مبدأ ”الانقلاب من الداخل“.

ولكن ما حصل خلال الأسبوع الماضي 
داخل حزب العدالة والتنمية أعاد الحزب 

إلى نقطة البداية في ما يتعلق بمواقفه إزاء 
الثوابت السياسية في المملكة، وعلى رأسها 

المؤسسة الملكية التي تشكّلُ عنصر إجماع بين 
مختلف التنظيمات والتيارات السياسية في 

البلاد، مهما اختلفت توجهاتها الأيديولوجية، 
عدا جماعة العدل والإحسان التي لا يزال 

يكتنف موقفها من المؤسسة الملكية الكثير من 
الغموض والالتباس، إذ لا تعلن عدم الاعتراف 

بها، لكنها في الوقت نفسه لا تعلن موقفا 
إيجابيا منها. 

فخلال ”الحوار الداخلي“ الذي فتحه 
الحزب بين أعضائه، في محاولة لرأب الصدع 
بعد المؤتمر الأخير الذي شهد عزل بن كيران 
وتولية سعدالدين العثماني، رئيس الحكومة 

الحالية، أُثيرَ من جديد موضوع الموقف من 
المؤسسة الملكية في جلسة مغلقة من طرف 

أحد أعضاء الأمانة العامة للحزب، وهو 
عبدالعالي حامي الدين، الذي قال في مداخلة 

له إن المؤسسة الملكية عائق أمام التطور 
والتنمية والتقدم، وذهب أبعد من ذلك مطالبا 
المؤسسة الملكية بالتفاوض مع حزب العدالة 

والتنمية، بوصفه، حسب ما جاء على لسانه، 
يتوفر على المشروعية الشعبية والانتخابية، 

كونه الحزب الأول في الانتخابات الأخيرة 
للعام الماضي وقائد الحكومة الحالية.

ولم يكن الشخص المذكور يعتقد بأن كلامه 
يمكن أن يتم تسريبه خارج الجلسة المغلقة، 

ولكن الذي حدث أن بعض أعضاء الحزب 
الذين كانوا حاضرين سجّل المداخلة في 

شريط مصور وقام بتسريبها إلى الصحافة، 
الأمر الذي فجّر جدلا ساخنا في الوسط 

السياسي المغربي وداخل الحزب نفسه. وقد 
أصيبت قيادة الحزب بحرج شديد، ما دفع 

العثماني، أمين عام الحزب، إلى القول إن من 
يعارضون مواقف الحزب من المؤسسة الملكية 

والثوابت الوطنية عليهم بالمغادرة.
ولكن تصريحات العثماني لن تخفي فشل 

الحزب في مهمة تغيير ثقافته السياسية 
التقليدية النابعة من الجذور التي تعود إلى 

الإسلام السياسي. فالحزب لا يزال حتى 
اليوم يدين بالولاء القوي إلى حركة التوحيد 

والإصلاح، وهي الحركة الأم التي أنجبت 
الذين ينشطون داخل الحزب حاليا، وأشرفت 
على تنشئتهم السياسية طوال أكثر من ثلاثة 

عقود. وتعد الحركة ذراعا من أذرع التنظيم 
العالمي للإخوان المسلمين، وهي تضم في 

صفوفها أحمد الريسوني نائب الأمين العام 
للاتحاد العام للعلماء المسلمين الذي يرأسه 

يوسف القرضاوي، ومعروف عن الاتحاد أنه 
واجهة من واجهات التيار الإخواني العالمي. 

وتكمن أزمة الحزب الأيديولوجية في عدم 
تخلصه من التبعية إلى الحركة. فبالرغم من 

تصريحات مسؤوليه بأن الحزب ليس جناحا 
للحركة، إلا أن الوقائع تكذب تلك التصريحات.
فقد تبين من خلال عدد كبير من المحطات 

أن الحركة تتمتع بنفوذ كبير على الحزب 
تمارسه من خلف حجاب، وتلعب الدور 

الأساسي في تعيين مسؤوليه وقادته. كما أن 
الحركة انخرطت في معركة الولاية الثالثة لبن 
كيران، قبيل المؤتمر الأخير في العام الماضي، 
وأسقطت الخيار الذي كان بن كيران وأتباعه 

يراهنون عليه، وساندت العثماني للوصول 
إلى قيادة الحزب، بل إن الريسوني نفسه 

خرج بتصريح للصحافة قبل شهور بأنه كان 
وراء إفشال خيار الولاية الثالثة، وهي شهادة 

منه بالتأثير الذي تلعبه الحركة، ويقوم به 
هو شخصيا على الحزب. وفي شهر رمضان 

الماضي أعلن رئيس الحركة، عبدالرحيم 

الشيخي، أن بن كيران من حقه أن يرشح 
نفسه لتولي قيادة الحركة في مؤتمرها المقبل، 

طالما أنه عضو كامل العضوية فيها.
المشكلة الأكبر ترتبط بما يسميه بعض 

قادة الحزب بـ“المراجعات“. فالكثير من قادة 
الصف الأول في الحزب، ممن عاشوا تجربة 

الانتقال من الحركة إلى الحزب وأشرفوا 
عليها في بداية التسعينات، يعلنون باستمرار 

بأنهم أجروا مراجعات للأفكار التي كانوا 
يحملونها عندما كانوا في حركة الشبيبة 

الإسلامية، قبل أن ينفصلوا عنها عام ١٩٨١ 
ويؤسسوا ”الجماعة الإسلامية“، التي تحولت 

إلى ”حركة الإصلاح والتجديد“ عام ١٩٩٢ 
ثم ”حركة التوحيد والإصلاح“ عام ١٩٩٦، 

ويقطعوا مع المواقف المتطرفة إزاء المؤسسة 
الملكية، ولكن استمرار هذه الأفكار أو عودتها 

من جديد داخل الحزب يكشف فشل هذا الأخير 
في المراجعات المعلن عنها، وعدم نجاحه في 

إقناع الجيل الجديد بتلك المراجعات، إن كانت 
هناك مراجعات حقيقية.

ما حصل في الأيام الأخيرة من شأنه أن 
يعيد الجدل حول علاقة الحزب بالمؤسسات 
وبالمؤسسة الملكية بوجه خاص. فقد أساءت 

تلك التصريحات إليه بشكل كبير وأسهمت في 
كشف التناقضات التي تعتمل بداخله، بل اتهم 

الكثيرون الحزب بالتقية واتخاذ المشاركة 
السياسية مطية إلى التغلغل في المؤسسات 

لكي يستغل ذلك في إعلان مواقفه الراديكالية.

الإسلاميون والملكية في المغرب واللعب المزدوج

{فرنســـا تمنـــح الجزائرييـــن آلاف التأشـــيرات كل ســـنة، إذا رفضـــوا اســـتقبال أحـــد رعاياهم 

الجهاديين، فعلينا إيقاف إصدار التأشيرات أو تجميد التحويلات المالية للجزائريين}.
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العبادي.. وعود معسولة ولا عسل
} يقول الروائي والكاتب المسرحي الألماني 

إلياس كانيتي، الحائز على جائزة نوبل 
للآداب في العام ١٩٨١: من لا شكل له لا 

يمكنه التحول. وليس أكثر من نظام ما بعد 
الاحتلالينْ الأميركي والإيراني للعراق ما 

ينطبق عليه مضمون هذه المقولة، فهذا نظام 
لا شكل له ولا ثوابت ومؤسساته ومرجعياته 

كلها، بما فيها مجلس نوابه ورئاساته 
الثلاث، ضعيفة ومرتبكة، تقودها رموز فاسدة 

وتنظيمات بعناوين حزبية أو ميليشياوية 
أعظم فسادا. ومادام هذا النظام عاجزا عن 

تغيير نفسه، فلن يستطيع أن يحقق أي 
تغيير.

الأزمة التي يعاني منها هذا النظام، والتي 
تمنعه من تحقيق أدنى تغيير هي أنه ظل 

منذ ١٥ عاما يُدار بنظام الحزب الواحد، فلم 
يأت إلى الحكم طوال تلك السنوات غير حزب 

الدعوة في ولاية إبراهيم الجعفري وولايتي 
نوري المالكي وولاية حيدر العبادي، ولو تسلّمَ 

الحكم أي حزب آخر لشهد العراق شيئا من 
التغيير. وكيف يحقق التغيير أناس يحرصون 

على طوائفهم وأحزابهم أكثر مما يحرصون 
على الوطن.

يقول رئيس مؤسسة الإعلام والعلاقات 
الدولية صادق الموسوي ”قالها لي العبادي 
شخصيا إذا حاربت الفساد فلن يبقى شيء 

اسمه حزب الدعوة“.
نظام مثل هذا ماذا بوسعه أن يقدم من 
مكاسب للناس غير نثر الوعود المعسولة 
عليهم، ثم يمسح الناس أيديهم بالحائط 

ويزدادون فقرا وتزداد حياتهم مرارة وقتامة، 
مقابل إهدار لثروات البلد عمن يسمّيهم 

المجاهدين، الذين ابتدع لهم ما تسمى الخدمة 
الجهادية مقابل رواتب بأرقام فلكية، أخذها 

من السجناء السياسيين مرورا بالذين سكنوا 
مخيم رفحاء السعودي بعد حرب الخليج 

الثانية، ثم إلى تخصيصات الرئاسات الثلاث 
ونواب البرلمان وغيرهم من منتسبي الأحزاب 
الحاكمة، بما سمته مرة النائبة السابقة حنان 
الفتلاوي ”تقاسم الكعكة“، وهذه العملية كلها 
تستنزف من الخزينة المليارات من الدولارات 

شهريا، فأي شيء بقي للمواطن البسيط 
وللخدمات التي تقدم إليه وهي حقوقه 

المشروعة، التي لم يحصل منها حتى على حقه 
في التوظيف بدوائر الدولة. وللتدليل على هذا 

فإن القرارات الأخيرة لرئيس الحكومة التي 

أصدرها لمواجهة انتفاضة البصرة تضمنت 
قرار تخصيص ١٠ آلاف درجة وظيفية توزع 

على المواطنين من دون محسوبيات، مما يعني 
أن جميع الدرجات الوظيفية كانت تستحوذ 

عليها الأحزاب الحاكمة.
مثل هذا النظام يعجز عن تقديم أي منتج 

لصالح الناس، فعندما انتفض المواطنون 
في جنوب البلاد وفراتها الأوسط، ولمعالجة 

مشكلة شح الكهرباء، خفضّت وزارة الكهرباء 
العراقية حصة الموصل من الطاقة الكهربائية 

من ٧٥٠ إلى ٤٠٠ ميغاواط، لتعويض النقص 
الحاصل في الكهرباء في المناطق التي تشهد 
احتجاجات عارمة بسبب سوء الخدمات، في 

وقت تعاني الموصل من انقطاعات مستمرة 
وطويلة للكهرباء، ومن شأن هذا القرار أن 
يعمّق أزمات المدينة المنكوبة، وكذا فعلت 

الوزارة مع محافظات الغرب والشمال، وهو 
حل وقتي لن يدوم.

الأحد ١٥ يوليو الحالي، نفت عضو مجلس 
محافظة البصرة، زهرة حمزة، وجود أي 

بوادر من الحكومة لتنفيذ الوعود المتعلقة 
بتلبية مطالب المحتجين، مؤكدة أن البصرة 

تموت عطشا بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في 

المياه ما أدى إلى نفوق الكثير من الحيوانات، 
مبيّنة أنه ”لا تتوفر الخدمات ولا فرص العمل، 

في حين يعمل في البصرة أكثر من ٣٠ ألف 
شخص من خارج المحافظة“. ولم تر حمزة 

جدوى للزيارة التي أجراها العبادي إلى 
البصرة في خضم الحركة الاحتجاجية، وقالت 

”لو أسهمت الزيارة بحل مطالب المتظاهرين 
لما استمرت الاحتجاجات حتى الآن“.

نظام لا شكل له لا يأمَن الإنسان العيش 
في ظله، خصوصا إذا كان الفساد قد ضرب 
أطنابه في أرجائه، وهو لن يتحول لأنه لن 
يستطيع إصلاح نفسه ويعجز عن أبسط 
تغيير، فإذا أرادت هذه الكتلة شيئا فإن 
الأخرى لا تريدها ويبقى الشعب ينتظر 

”غودو“ الذي لا يأتي بين ما تريد هذه الكتلة 
وما لا تريده الأخرى، والغريب أن الكتل 

تتوافق وتصدر القوانين، بنحو عاجل، إذا 
كان الأمر يحقق لها شخصيا المكاسب.

ولهذا انتفضت البصرة وتبعتها بغداد 
وذي قار وميسان والنجف، وربما ستتبعها 
محافظات أخرى تعيش المرارات نفسها، ولا 

تطعم غير تلك الوعود المعسولة التي يطلقها 
السياسيون.
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د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} بسبب رفض السلطات الجزائرية 
الاستجابة لمطالب الحكومة الفرنسية 

بخصوص قضية الإرهابي جمال بغال، 
دعت زعيمة حزب اليمين الفرنسي المتطرف 

مارين لوبان الحكومة الفرنسية إلى وقف 
منح الجزائريين تأشيرات الدخول إلى 

الأراضي الفرنسية، وكذلك منع المهاجرين 
الجزائريين المقيمين بفرنسا من تحويل العملة 
الصعبة إلى ذويهم في الجزائر، ولكن النظام 

الجزائري اكتفى كعادته بالتحرك الهزيل 
لبعض وسائل الإعلام الجزائرية التي لا تصل 

أبدا إلى القارئ الفرنسي أو تؤثر فيه قيد 
أنملة، حيث حصرت هذه الوسائل الإعلامية 

مهمتها الشكلية في تكرار الانتقادات 
المستهلكة والنمطية التي اعتدنا عليها ضد 
مواقف اليمين الفرنسي المتطرف وفي هذه 
المرة ضد تصريحات ومطالب مارين لوبان.

علما وأن مثل هذا الانتقاد الشكلي 
العابر لن يحقق أي نتيجة تذكر لأنه مجرد 

حملة دعائية مؤقتة، حيث سيبقى معلقا 
في الفراغ جراء عدم إسناده بعمل سياسي 

ودبلوماسي واجتماعي وثقافي جزائري 
دائم وجاد في عمق فضاء المجتمع الفرنسي 

المدني والسياسي، وفي مختلف بلدان الاتحاد 
الأوروبي وذلك من أجل الكشف عن أخطار 

زحف اليمين الفرنسي المتطرف ضد المهاجرين 
الجزائريين وغيرهم وذلك بهدف تشويههم.

في هذا السياق نتساءل كيف نفهم ضعف 
موقف النظام الجزائري تجاه تحرش اليمين 

الفرنسي الذي يتطاول باستمرار على الجالية 
الجزائرية في الديار الفرنسية، ويمارس 

مختلف أشكال التهديد والعرقلة ضد تطوير 

العلاقات الجزائرية – الفرنسية خارج أطر 
العنف الذي أفرزته تقاليد موروث الاستعمار 

الذي دام قرنا وثلاثين سنة؟ ولماذا فشلت 
الجزائر منذ استقلالها، في تفعيل سياسات 

بمقتضاها تنجز مهمة تحصين وازدهار 
الأبعاد اللغوية والثقافية والاقتصادية 

والاجتماعية والنفسية التي يفترض أنها 
الأسس المشكلة لهوية أفراد الجالية الجزائرية 

المقيمين على الأراضي الفرنسية؟
لا شك أن الإجابة على هذه الأسئلة 

تفترض مسبقا تسجيل ملاحظة أساسية وهي 
أن النظام الجزائري ساهم بقسط وافر في 

إتاحة الفرصة لليمين الفرنسي أن يلعب كما 
يشاء وأن يشوه الجالية الجزائرية في فرنسا 

ويعاملها معاملة دونية. ويتمثل السبب 
الجوهري في ترك الساحة لليمين الفرنسي 
المتطرف في عدم امتلاك الجزائر لسياسات 

واضحة تخص قضية الهجرة بشكل عام، وفي 
انعدام برنامج عمل ملموس بموجب تنفيذه 

في الواقع ترفع هذه الجالية رأسها عاليا 
وتحقق وجودها الطبيعي وحقوقها المشروعة 

على الأراضي الفرنسية. من المعروف أن 
النظام الجزائري لا يهمه حتى تفعيل بنود 

اتفاقيات إيفيان التي تنص على ضرورة 
احترام هذه الحقوق وحمايتها بقوة القانون.

وفي الحقيقة فإن النظام الحاكم في 
الجزائر يساهم بلا وعي غالبا في تقوية 

شوكة اليمين الفرنسي المتطرف وذلك 
بعدم إنشائه لشبكة المؤسسات الاقتصادية 
والثقافية والإعلامية والمالية والاجتماعية 

التي توفر التأطير الجيد للجالية الجزائرية 
داخل الفضاء الجغرافي الفرنسي وتمتن في 

الوقت نفسه، الروابط القوية بين أفراد هذه 
الجالية وبين وطنهم من جهة، وبين هؤلاء 

وفرنسا العميقة المتمثلة في الفضاء الشعبي 
الفرنسي من جهة أخرى.

ولا شك أن هذا البعد مهم في حياة أي 
جالية مهاجرة، وتفيد التجارب أن عددا من 

الدول في العالم الثالث قد تمكنت من تحقيق 
الكثير من مكونات هذا البعد الحيوي، ولا شك 
أن تجربة المغرب الشقيق في هذا المجال تتميز 

بكثير من النجاح الملفت للنظر. فهل يمكن أن 
تجرؤ زعيمة اليمين الفرنسي، مارين لوبان، 

على السعي بكل الطرق والوسائل للمس سلبا 
بالمصالح الجزائرية، ولتشويه سمعة الجالية 
الجزائرية المقيمة على الأراضي الفرنسي لو 

قام النظام الجزائري بحماية هذه الجالية 
ماديا ومعنويا؟

ولكي يتمَ تشخيص المشكلات البنيوية 
التي تعاني منها الجالية الجزائرية في 

المهجر فإنه لا ينبغي اختزالها في ظاهرة 
واحدة ألا وهي ظاهرة تطرف مواقف اليمين 
الفرنسي ضد المهاجرين، والذي يستغل في 

نشاطه السياسي العنصري جملة من العوامل 
ذات الصلة عضويا بالثقافة العنصرية وبقايا 

موروث الاستعمار، بل إنه يجب الكشف 
أيضا عن عوامل خطيرة أخرى تساهم بشكل 

الجالية الجزائرية في  جذري في ”تحقير“ 
فرنسا، وفي مقدمتها العامل الذي يتلخص في 

غياب سياسات واستراتيجيات لدى النظام 
الجزائري منذ الاستقلال إلى اليوم، للتعامل 

مع ملف الهجرة على أنه جزء جوهري من 
ملف السيادة الوطنية وبناء الهوية الجزائرية 

بكل مكوناتها.

الجزائر: إخفاق في مواجهة تطرف اليمين الفرنسي

أزراج عمر
كاتب جزائري

لماذا فشلت الجزائر منذ استقلالها، 

في تحصين الأبعاد اللغوية والثقافية 

والاقتصادية التي يفترض أنها 

الأسس المشكلة لهوية أفراد الجالية 

الجزائرية في فرنسا؟

انتفضت البصرة وربما ستتبعها 

محافظات أخرى تعيش المرارات 

نفسها ولا تطعم غير وعود معسولة 

يطلقها السياسيون

ما حصل الأسبوع الماضي داخل حزب 

العدالة والتنمية أعاد الحزب إلى نقطة 

البداية في ما يتعلق بمواقفه من 

الثوابت السياسية في المغرب، وعلى 

 
ُ

رأسها المؤسسة الملكية التي تشكل

عنصر إجماع بين مختلف التيارات 

السياسية في البلاد



} لندن – لجأت شـــركة وولمارت الأميركية إلى 
إنشاء تحالف مع شـــركة مايكروسوفت لوقف 
تراجع حصتها في تجارة التجزئة في السوق 
الأميركية والأسواق الأخرى التي تنشط فيها 
بسبب النمو السريع لنشاطات شركة أمازون، 

التي تدخل يوما بعد يوم نشاطات جديدة.
وينص اتفاق الشراكة الاستراتيجية، الذي 
وقعته وولمارت مع مايكروسوفت، على تطوير 
برامج الحوســـبة الســـحابية وبرامج التعلم 
الآلي والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة أدائها 

في تجارة التجزئة عبر الإنترنت.
وتصاعـــدت حالـــة الإنذار لدى الشـــركات 
مع توســـيع أمـــازون خدماتها نهاية الشـــهر 
الماضي لتمتد إلى إنشاء شبكة شاحنات لنقل 
بضائعهـــا من خلال منح امتياز للأفراد للعمل 
معها، وخطط أخرى لتوزيع الوصفات الطبية 

في الولايات المتحدة.
ويقول محللون إن الخطوة ترســـل إشارة 
إنذار لشركات تجارة التجزئة، إضافة إلى أنها 
يمكن أن تحدث هزة عنيفة في قطاع الخدمات 
اللوجستية، خاصة إذا امتد تطبيقها إلى دول 

أخرى.
وتشكو شركات مبيعات التجزئة التقليدية 
من أنها ضحية منافسة غير عادلة لأن شركات 
التجزئـــة عبـــر الإنترنـــت لا تدفـــع الكثير من 
الرســـوم والضرائب التي تترتب على المتاجر 
التقليديـــة، وبـــدأ ذلك يدفعها لدخـــول ميدان 
التجـــارة الإلكترونيـــة بعـــد تعثّـــر الكثير من 

المتاجر التقليدية.
وتطمح الشركة إلى تعزيز سرعة وسهولة 
التسوق الإلكتروني لزبائنها في أنحاء العالم، 
في محاولة لمواجهة هيمنة أمازون المتسارعة 

على قطاع التسوّق عبر الإنترنت. 

ويمتـــد اتفــــاق الشـــراكـة لمــــدة 5 أعـوام 
متاجـــر  أكبـــر  وولمـــارت،  جهـــود  ليجمــــع 
التســـوق التقليديـــة وأكبر منافـــس لأمازون 
في تجـــارة التجزئة في الولايـــات المتحدة مع 
مايكروســـوفت أكبر منافس لأمازون في قطاع 
الحوسبة الســـحابية، إضافة إلى خبرتها في 

مجال البيانات.
ويرى مراقبون أن وولمارت سوف تستفيد 
مـــن تطبيقـــات وبرامج مايكروســـوفت لجعل 
التســـوق أســـرع وأســـهل للعمـــلاء لزبائنها 

وأوفيس 365. وخاصة برامج ”أزور“ 

ونســـبت صحيفـــة وول ســـتريت جورنال 
إلى ســـاتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشـــركة 
مايكروســـوفت قولها ”إن التنافس مع شـــركة 
أمـــازون هو جوهر هذه الشـــراكة المبنية على 
كيفيـــة الحصول التكامل بين المكانات الكبيرة 
للشركتين والقدرات الاســـتثمارية لنتمكن من 

التغلب على منافسنا“.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة وولمارت دوغ 
ماكميلون إن ”التزام وولمـــارت بالتكنولوجيا 
يتركز حـــول إيجاد طرق مريحة بشـــكل كبير 
للزبائـــن وتمكـــين الموظفين من تقـــديم أفضل 
ما لديهم… نحن متحمســـون لما ستجلبه هذه 

الشراكة التكنولوجية لعملائنا وشركائنا“.
وأضـــاف أننا نعتقـــد أن مايكروســـوفت 
ســـتكون شـــريكا قويا فـــي دفـــع قدرتنا على 
الابتكار بشـــكل أكبر وأسرع ســـواء من خلال 

أو  الســـريع  الســـحابي  الأساســـي  النظـــام 
الاستفادة من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي 

للعمل بشكل أكثر ذكاء“.
وتقـــول وولمارت إن تطبيق ذلك سيســـاعد 
الموظفين في تطوير عملهم على صعيد التقاط 
المنتجات الموجودة على الأرفف وتحسين أداء 
أجهزة التجميد والمعدات الأخرى، إضافة إلى 
ربـــط المتاجر وأنظمـــة الشـــحن الخاصة بها 

لتبسيط سلسلة التوريد.
وأوضحت أن تجـــارة التجزئة تعتمد على 
خفض التكاليف بشـــكل كبير والاستثمار في 
المبيعات المتزايدة عبر الإنترنت، واســـتخدام 
التكنولوجيا لتحليـــل العمليات، وهي إحدى 

مناطق الخبرة الكبيرة لدى المنافس أمازون.
ويرى إد أندرسون المحلل في شركة غارتنر 
لأبحـــاث الســـوق أن بعـــض تجـــار التجزئة 
يكرهون اســـتخدام تقنية أمازون الســـحابية، 
ويرجع ذلك إلى حد كبير لأن وحدة الحوســـبة 
الســـحابية الخاصة بهـــا توفـــر غالبية دخل 

التشغيل في أمازون.
ويضيف أن خدمة الحوســـبة الســـحابية 
”أزور“ التابعـــة لشـــركة مايكروســـوفت تأتي 
فـــي المرتبـــة الثانية من حيث حصة الســـوق 
بعد خدمات أمازون ويـــب. وأكد أنها تطورت 
المســـتخدمين  مـــن  للكثيـــر  بديـــلا  لتصبـــح 

والمنافسين لأمازون.
كمـــا طورت وولمـــارت عمليات الحوســـبة 
الســـحابية الضخمـــة الخاصـــة بهـــا جزئيا 
لتحليـــل مجموعـــات مـــن بيانـــات المنتجات 
والمبيعات. لكنها توسّعت في استخدام خدمة 
أزور الســـحابية منذ أن استحوذت على شركة 

جيت.كـــوم في عام 2016 والتـــي بنت أعمالها 
على تقنية مايكروسوفت.

ويتصاعد القلق من التغييرات الكبيرة في 
حركة التجارة وســـوق العمل بســـبب الثورة 
التي أحدثتها أمازون وأدّت إلى انهيار الكثير 
من السلاســـل العريقة لمتاجـــر التجزئة، التي 
لـــم تعد تحتمل التكاليف التشـــغيلية المرتفعة 

مقارنة برشاقة أمازون وأسعارها.
وتعرضـــت الشـــركة ورئيســـها التنفيذي 
جيف بيزوس، الذي جعلته أمازون أكبر أثرياء 
العالم لانتقادات الرئيس دونالد ترامب بسبب 
تأثيرهـــا على متاجـــر التجزئـــة وتعاملاتها 

المالية مع شركات نقل الطرود.
وتنهمـــك حكومـــات الـــدول الغربيـــة في 
البحـــث عن حلول لتداعيات انتشـــار التجارة 
التكنولوجيا  شـــركات  ونشـــاط  الإلكترونيـــة 
العابرة للحدود، وتســـعى لوضع نظام يفرض 
على تلك الشـــركات دفع ضرائب تســـتند إلى 

موقع المستهلك.
وتعانـــي الكثيـــر مـــن الدول والســـلطات 
البلديـــة فيها مـــن تراجع حصيلـــة الضرائب 
بســـبب اختفاء المبيعات عن رقابتها بســـبب 
اتخاذ شـــركات مبيعات التجزئـــة مقرات في 
مـــلاذات ضريبية أو بلـــدان تمنحها إعفاءات 

كبيرة.
ويجمـــع الخبـــراء علـــى أن تداعيات غزو 
تجـــارة التجزئة بدأت تحدث تغييرات خطيرة 
في نشاط شـــوارع المدن والنشاطات المرتبطة 
بها وفي ســـوق العمل، بعد أن أصبحت توفر 
معظم السلع من الملابس إلى الأجهزة المنزلية 

وصولا إلى المواد الغذائية.

تتســــــع يوما بعد يوم هيمنة أمــــــازون على تجارة التجزئة وخاصة فــــــي الولايات المتحدة 
ــــــة حيث تزحف بوتيرة متســــــارعة لتلتهم حصص الشــــــركات الأخرى في  ــــــدول الغربي وال
تجارة التجزئة، الأمر الذي يدفع المزيد من الشــــــركات لإنشــــــاء تحالفات وتطوير برامجها 

الإلكترونية لدخول المنافسة في ميدان نشاط أمازون.

تحالف بين وولمارت ومايكروسوفت لمواجهة هيمنة أمازون

[ تطوير برامج لتعزيز مكانة وولمارت في التجارة الإلكترونية  [ النمو السريع لخدمات أمازون يثير قلق شركات التجزئة

نقل المنافسة إلى ملعب أمازون 

ساتيا ناديلا:

التنافس مع أمازون هو 

جوهر هذه الشراكة بين 

وولمارت ومايكروسوفت
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اقتصاد
{ألمانيا ســـتضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي لأنه ليس كغيره من الابتكارات ومن المتوقع 

أن يســـود كافة القطاعات الاقتصادية والحياتية خلال أعوام قليلة}.

بيتر ألتماير
وزير الاقتصاد الألماني

{الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة أصبحت أكبر قاتل للثقة في الاقتصاد العالمي 

وجميع دول العالم ستقاوم إذا واصلت واشنطن تعنتها}.

هوا تشون ينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية

} القاهرة – بدأت بنوك مصرية تنفيذ مبادرة 
البنك المركزي لتســـوية المديونيـــات المتعثرة 
على المئات من الشـــركات والآلاف من أصحاب 

المشاريع.
وبموجب المبادرة تعفي البنوك، المتعثرين 
مـــن الفوائـــد المتراكمـــة وغير المســـددة على 
المشـــروعات والأفراد والتي تبلغ قيمتها نحو 
مليـــار دولار، فـــي حالة التزامهم بســـداد مئة 
بالمئة من رصيد الدين نقدا والذي تم تسجيله 

في 31 ديسمبر الماضي.
وتشـــمل المبادرة الديون التي تقل قيمتها 
عن 10 ملايـــين جنيه (560 ألـــف دولار) وكافة 
أرصـــدة  شـــاملة  غيـــر  الأفـــراد،  مديونيـــات 
البطاقـــات الائتمانية، بمهلة تمتد حتى نهاية 

العام الحالي.
ويقع في نطاق المبـــادرة جميع المتعثرين، 
ســـواء من تم اتخاذ ضدهم إجراءات قضائية، 

أو من لم يتم تحريك دعاوى عليهم.
ووفق بيانات رســـمية، تبلغ عدد الشركات 
المتعثرة عن الســـداد نحو 3500 شـــركة، فيما 

يبلغ عدد الأفراد المتعثرين حوالي 337 ألفا.
وتشـــارك في المبادرة 8 بنـــوك، هي الأهلي 
المصري ومصـــر والقاهرة والمصـــري لتنمية 
العربـــي  المصـــري  والعقـــاري  الصـــادرات 
والزراعـــي المصري والمصرف المتحد والتنمية 

الصناعية والعمال المصري.
وتصل قيمة الفوائد التي ســـيتم إسقاطها 
عن الشركات نحو 675 مليون دولار، ونحو 325 

مليون دولار بالنسبة لقروض الأفراد.
وجاءت مبادرة المركزي بعد فشـــل تأسيس 
أول صندوق اســـتثمار مباشر لإنقاذ المصانع 
المتعثرة، وكانت تشـــارك في تأسيســـه وزارتا 
وبنـــك  والتخطيـــط  والصناعـــة  التجـــارة 
الاســـتثمار القومـــي، ومن المقرر تدشـــينه في 

مارس 2017.

وســـتتنازل البنـــوك عن جميـــع القضايا 
المتداولـــة ضد الأفراد والشـــركات في المحاكم 
وإبـــراء ذمة المقترض إبراء نهائيا من البنوك، 
فضلا عن تحريـــر كل الضمانـــات المقدمة من 
الأفـــراد والشـــركات ضمانا لتلـــك المديونية، 
وحـــذف المقترض مـــن القائمة الســـلبية لدى 
البنـــك المركزي والشـــركة المصرية لاســـتعلام 

الائتمان.
ومـــن الحوافز التي تمنحهـــا المبادرة عدم 
ســـريان حظر التعامل مع الشـــركات والأفراد 
فـــي ما يخص هذه المديونية، مع الإقرار بأنهم 
مســـتفيدون من تلك المبادرة لمدة ثلاث سنوات 

من تاريخ السداد.
وقال هشام عكاشـــة، رئيس البنك الأهلي، 
لـ”العـــرب“ إن ”مصرفـــه لديه نحـــو 50 بالمئة 
من الشـــركات التي تتضمنهـــا المبادرة نتيجة 
سياســـات التوســـع فـــي تمويل المشـــروعات 
الصغيرة والمتوسطة والاستحواذ علي النسبة 
الأكبر في تمويلها، وتعزز هذه المشروعات من 

دعم النمو الاقتصادي للبلاد“.
ويســـتهدف البنـــك زيـــادة محفظة تمويل 
نشـــاط المشـــروعات الصغيرة لنحو 5.6 مليار 
دولار خـــلال الأعوام الثلاثـــة المقبلة، فيما بلغ 
حجـــم المحفظة خلال العام المالي الماضي نحو 

2.1 مليار دولار.
وأكـــد عكاشـــة أن نســـبة عمـــلاء البنـــك 
المتعثرين من الشـــركات الذيـــن تنطبق عليهم 
شـــروط المبادرة لا يتجاوز 2 بالمئة من إجمالي 
الشـــركات المتعاملة مع البنك، وأن مديونيتهم 
تعـــد ضئيلـــة أمـــام حجـــم محفظـــة تمويـــل 
والشركات  والمتوسطة  الصغيرة  المشـــروعات 

بالبنك.
ويســـتحوذ البنك الأهلي على أكثر من 48 
بالمئة من حجم التعاملات المصرفية في البلاد 

وهو من أكبر البنوك التابعة للحكومة.
ويصل إجمالي المســـتفيدين من الأفراد في 
البنـــك 17 ألف فرد، يمثّلون واحـــدا بالمئة من 
إجمالي عدد قـــروض المتعاملين مع البنك من 
الأفـــراد، والبالغ عددهـــم 1.7 مليون قرض ولا 
تزيـــد مديونيتهم عن نصف بالمئة من إجمالي 

مديونيات التجزئة المصرفية بالبنك.
وأوضح محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، 
أن عدد المســـتفيدين من المبـــادرة في مصرفه 
الذي يعدّ ثاني أكبر البنوك بمصر، بعد البنك 

الأهلي، نحو 12600 مستفيد.

وأشـــار لـ”العـــرب“ إلـــى أنـــه تم إصـــدار 
تعليمـــات لجميع فـــروع البنك على مســـتوى 
البلاد البالـــغ عددها نحـــو 598 فرعا للتعامل 
مع الحالات المتعثّرة ومنحها كافة التسهيلات 

على الفور.
وتبقى المشـــكلة الأكبر فـــي البنك الزراعي 
والذي يســـتحوذ على النسبة الأكبر، من حيث 
عدد المتعثريـــن، وقدّرها رئيس البنك الســـيد 
بنحو 110  القصير خلال حديث مـــع ”العرب“ 

آلاف فرد.
ورغـــم أن حجـــم المديونيـــات لا يتجاوز 3 
مليـــارات جنيه (168 مليون دولار)، إلا أن كثرة 
العدد تقف حائلا أمام عمليات التســـوية، كما 

أن معظمهـــم مـــن صغـــار المزارعـــين، ووقفت 
ضائقة المعيشة حائلا أمام سداد تلك القروض 

وأدت إلى تراكم فوائدها.
ويحتاج هذا العدد لتســـوية أكثر من 700 
حالة يوميا، كي يستفيد المزارعون من المبادرة 
التـــي تمتد حتـــى نهاية العام الجـــاري، وهو 
أمر يســـتحيل تنفيذه عمليا في ظل عدم ميكنة 
العمل بجميع فـــروع البنك، خاصة في الريف 

وصعيد البلاد.
وكشـــف محمد يوســـف، المديـــر التنفيذي 
لجمعيـــة رجال الأعمـــال المصريـــين، عن لقاء 
مرتقـــب لعدد مـــن رجال الأعمـــال، أعضاء مع 
قيادات البنك المركـــزي المصري، للوقوف على 

عدد من الإجراءات حول المبادرة.
إن ”هنـــاك عـــددا مـــن  وقـــال لـ“العـــرب“ 
المتعثرين تتجاوز مديونياتهم حاجز العشـــرة 
ملايين جنيه بقليل جداً، ويرغبون في الدخول 
ضمن نطاق المبادرة وتســـوية مراكزهم المالية 
المكشـــوفة، والعودة مجددا إلى حلبة الإنتاج 

بعد أن باتت خاوية على عروشها.

ويحتـــاج عدد مـــن المصانـــع المتعثرة إلى 
تمويل رأســـمالها العامل لتتمكن من مباشرة 
نشـــاطها مجددا، دون الاكتفاء بسداد ديونها، 
وإلا تتحول إلى تصفية نشاطها والتخارج من 
السوق بعد الحصول على شهادات إبراء ذمة 

من البنك المركزي.
وطالب يوســـف بدراســـة كل حالـــة تعثر 
على حـــدة، وهناك مصانع داخل دائرة التعثر 
لظـــروف خارجة عن إرادتهـــا، فالمصانع التي 
كانت تقترض بالدولار لشـــراء المـــواد الخام، 
تســـبب تحرير ســـعر الصرف عـــام 2016 في 
مضاعفة ديونها عقب تراجع قيمة الجنيه أمام 

سلة العملات الأجنبية بأكثر من 50 بالمئة.

القاهرة تشطب مليار دولار من الديون المتعثرة للشركات والأفراد

[ مبادرات جديدة لتحفيز الاقتصاد بتسوية المشاكل المزمنة  [ لقاء مرتقب بين رجال الأعمال والمركزي لتمويل المتعثرين

ضخ دماء جديدة في قطاع الاستثمار

طرحت القاهرة مبادرة جديدة للتفاوض مع أصحاب المشــــــروعات المتعثرة من أجل إعادة 
الحياة إلى الكثير من الشركات والمصانع التي باتت عبئا على الاقتصاد وعلى أصحابها 
ــــــي أصبحت تفوق قيمة أصول  معــــــا، نتيجة تراكم فوائد الديون على مدى ســــــنوات، والت

المشاريع.

محمد حماد
صحافي مصري

هشام عكاشة:

نستحوذ على 50 بالمئة من 

شركات المبادرة وخطة 

لتمويل المشروعات

محمد الأتربي:

خاطبنا 12600 فرد 

وتعليمات بفروع بنك مصر 

للتيسير على المتعثرين

السيد القصير:

110 آلاف مزارع متعثر 

لدى البنك الزراعي وضخامة 

العدد تعقد التسويات

دوغ ماكميلون:

هذه الشراكة الجديدة 

تركز حول إيجاد طرق 

مريحة بشكل كبير للزبائن
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{الاســـتحواذ على 90 بالمئة من كونتيننتال ويرهاوســـينغ الهندية ســـيعزز حضور موانئ دبي 

العالمية على امتداد سلسلة اللوجستيات في الهند ويدعم الاقتصاد}.

سلطان أحمد بن سليم
الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية

{المجالس العالمية مصممة على عقد شـــراكات بين مختلف القطاعات وتطوير حلول مبتكرة 

لأفضل الممارسات العالمية التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة}.

لانا زكي نسيبة
مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة  

} يكابـــد الموظفـــون والمتقاعـــدون كل شـــهر 
لتســـلم رواتبهـــم، الـــذي يفـــرض عليهم دفع 
عمولات كبيرة لاستلامها من مكاتب الصرافة 
فـــي الموصـــل أو الذهاب إلى بغـــداد أو أربيل 
لاســـتلامها بســـبب عدم إعادة افتتـــاح فروع 
الحكوميـــين  والرشـــيد  الرافديـــن  مصرفـــي 

وفروعهما في المدينة حتى الآن.
كمـــا يعرقـــل تأخر إعـــادة فتـــح المصارف 
فـــي الموصل فرص عودة الحيـــاة الاقتصادية 
إلى نشـــاطات كثيرة ويضـــع عقاب أمام جذب 
شركات الاســـتثمار وإعادة الإعمار، التي كان 
يفتـــرض أن تنطلـــق مع ســـماع آخر رصاصة 

تشهدها المدينة ضد التنظيم المتطرف.
ويقـــول المصرفي ضيـــاء الخيـــون، الذي 
عمل سابقا مديرا لمصارف الرافدين والزراعي 
والصناعي والعقاري والرشيد ووكيلا لوزارة 
الماليـــة، إن تأخيـــر فتح المصـــارف يترك آثارا 
ســـلبية على حيـــاة الناس والاقتصـــاد وعلى 

سمعة المصارف نفسها.
وتتصاعد مطالب سكان الموصل بالسماح 
لهـــم بســـحب ودائعهم مـــن فـــروع المصارف 
الحكومية في بغداد والمدن الأخرى دون قيود، 

لكن مطالبهم لم تلقَ استجابة حتى الآن.
ويرجّـــح الخيـــون أن يكـــون ذلك الشـــلل 
المصرفي مؤقتـــا لحين إعادة إعمار المدينة لأن 
المسؤولين حاليا يخشـــون التزوير والتحايل 
على المصارف بســـبب فقدان أغلـــب الوثائق، 
لكـــن محللـــين يقولـــون إن توقـــف النشـــاط 

المصرفي يعرقل إعادة الإعمار.
ويعزو رئيس هيئة تسويق النفط الأسبق 
ضياء البكاء الإبطاء في فتح مصارف الموصل 

إلى العامل الأمني وصعوبة ضمان حمايتها. 
ورجح أن يكـــون مرتبطا بالتحقيقات المتعلقة 

بنهب أموال المصارف بعد دخول داعش.
وأوضح أن التحقيقات تشمل تحديد حجم 
التلاعب في الحسابات ووضع آلية للتأكد من 
حجم الحســـابات والمبالـــغ المودعة لتعويض 
أصحابها، إضافة إلى تعقيدات أخرى تتطلب 

مزيدا من الوقت لحسمها.
وأكـــد محلل اقتصـــادي من أبنـــاء المدينة 
لـ“العرب“ أن المدينة في مأزق معقد ولا يمكنها 
انتظار إعادة الإعمار لفتح فروع المصارف لأن 

الأمرين مرتبطان ببعضهما البعض.
وأضـــاف طالبـــا عدم ذكر اســـمه أن إعادة 
المصـــارف  فتـــح  بإعـــادة  مرتبطـــة  الإعمـــار 
لاستعادة الثقة الاقتصادية إلى المدينة، إضافة 
إلى أنها الســـكان بحاجة قروض لإعادة إعمار 

مساكنهم والاستثمار في مشاريع جديدة.
المجـــال  فـــي  الفاعلـــين  أن  إلـــى  وأشـــار 
الاقتصادي بحاجة لإيداع أموالهم في المصارف 
لحمايتها بدل تخزينها في البيوت والتعرض 
لاستهداف العصابات، وأن ذلك عامل أساسي 

في تعزيز دورة الحياة الاقتصادية.
وقـــال إن المناطـــق التـــي لا تكـــون فيهـــا 
مصـــارف تكون عـــادة فقيـــرة جـــدا وعرضة 
للانهيـــار الاقتصادي الذي يتســـبب بكوارث 

جمة وعلى مختلف الأصعدة.
ويرى المحلل السياسي قصي المعتصم أن 
عدم إقدام الحكومة على إعادة افتتاح المصارف 
يعني أنها ”لا تريد الســـماح لمواطني الموصل 
بسحب أموالهم المودعة لإعادة بناء مساكنهم 
المدمرة أو اســـتغلالها في فتح مشاريع جديدة 

تسهم بعودة الحياة للمدينة المنكوبة“.
وأضـــاف أن تلك السياســـات تفاقم غضب 
الســـكان وتكـــرّس اعتقادهم بوجـــود مؤامرة 
تســـتهدفهم من قبل الأحـــزاب الموالية لإيران 
بســـبب انتســـاب نخبة قادة الحرب العراقية 

الإيرانية إلى مدينة الموصل.
وتســـمح الحكومة لجميع ســـكان العراق 
بسحب أموالهم من أي فرع من فروع المصارف 
لكنهـــا اســـتثنت أبنـــاء الموصـــل من ســـحب 
أموالهـــم وكأنها تنتقم منهم بســـبب اتهامات 

بالتواطؤ مـــع تنظيم داعش في حين أنها هي 
المسؤولة عن سقوط المدينة.

وأكد المعتصـــم أن تجاهل الحكومة لإعادة 
إعمـــار المدينـــة وتعويض الأهالـــي عن تدمير 
مســـاكنهم يشـــير إلى رغبـــة بتعزيـــز هيمنة 
تغييـــرات  وإجـــراء  الطائفيـــة  الميليشـــيات 

ديموغرافية على المدينة.
وأضاف أن بوادر ذلك واضحة في انتشار 
مقرّات الميليشـــيات وســـيطرتها علـــى المدينة 
ومضايقة الســـكان لإجبارهم على التخلي عن 

دورهم وبيعها بأسعار زهيدة.
وقال إن الجانب الأيمن من الموصل لا يزال 
دون خدمات او مســـاعدات وتحـــت تهديدات 
الميليشـــيات للتضييق على معيشـــة سكانها 
وإجبارهـــم على تـــرك المدينة. وأشـــار إلى ما 
حصل في عـــام 2006 عند تهجير بعض أحياء 

بغداد واســـتيلاء الميليشـــيات الطائفية على 
أغلـــب مســـاكن المهجّرين ســـواء بالتهديد أو 

بتزوير المستندات.
ويؤكد الباحث الاقتصادي حســـن الزيدي، 
المقيـــم في باريـــس، أن غلق فـــروع المصارف 
لم يشـــمل الموصل فقط، بـــل محافظتي الأنبار 
وديالى لتكريس فقدان ثقة المواطنين ”بما بقي 
ولكي يســـتمر عبث الغرباء في  لهم من وطن“ 

البلاد.
واعتبـــر محمـــد دبـــدب، القائـــد الطلابي 
الســـابق غلق المصارف فـــي الموصل حلقة من 
حلقات النهج التدميري المنظم بهدف الإجهاز 
علـــى الوطنيـــين وإضعـــاف قدراتهـــم وقتـــل 

إرادتهم في الحياة.
وقـــال إن مـــا يجـــري يؤكـــد أن الحكومة 
العراقية ليســـت لديهـــا الإرادة ولا القدرة ولا 

الرغبـــة في إعـــادة تأهيل المدينـــة، بل وعرقلة 
إعادة بنـــاء المدارس والبنيـــة التحية المدمرة 
للقطاع الصحي وتعطيل النشاطات التجارية 

والزراعية والصناعية.
ويؤكـــد حســـن البـــزاز أســـتاذ العلاقات 
الدولية وإدارة الأزمات، أن أكثر ما يهمّ سكان 
الموصـــل هـــو حصولهم على حقوقهـــم المالية 
لكي تعود الحياة بينه وبين مؤسسات الدولة، 

وخاصة التعامل مع البنوك الحكومية.

يؤكد ســــــكان الموصل الذين لديهم أموال في المصارف أنهم لا يســــــتطيعون الوصول إلى 
ودائعهم منذ ســــــقوط المدينة في قبضة داعش عــــــام 2014 وأن ذلك الوضع يتواصل الآن 

رغم مرور أكثر من سنة على تحرير المدينة.

الموصل بلا مصارف بعد أكثر من سنة على تحريرها من داعش

[ السكان محرومون من الوصول لودائعهم منذ منتصف عام 2014  [ الموظفون والمتقاعدون يكابدون لاستلام رواتبهم

بحث مستمر عن نقطة البداية

قانون تونسي لمحاربة 

الكسب غير المشروع

} تونس - منح البرلمان التونسي دعما جديدا 
للحكومة في طريق محاربة الفســـاد المتفشـــي 
في مفاصل الدولة عندما أقرّ قانونا يهدف إلى 

مكافحة الكسب غير المشروع.
ويلقـــي اقتصاديون باللوم على التحركات 
عـــام  منـــذ  المتعاقبـــة  للحكومـــات  البطيئـــة 
2011 لوضـــع حدّ لهـــذه الظاهـــرة باعتبارها 
أحد المشـــكلات الرئيســـية التي تكبّـــل النمو 

الاقتصادي.
وســـيجبر القانون الجديد رئيـــس الدولة 
والـــوزراء وكبـــار الموظفين في القطـــاع العام 
وأجهـــزة الرقابـــة والصحافيـــين والهيئـــات 
المســـتقلة والبنـــوك والقضاة وأجهـــزة الأمن 
والجمارك والأحزاب والنقابات على الإفصاح 

عن ممتلكاتهم.
واعتبر رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
القانون بأنه ”ثورة لأنه سيســـمح للمجموعة 
الوطنيـــة بالتدقيـــق فـــي الثـــروات مجهولة 

المصدر والتي اكتسبت بطرق غير قانونية“.
وصادرت الحكومة العام الماضي ممتلكات 
وجمّدت حسابات مصرفية لنحو 20 من رجال 
الأعمال البارزين الذين تمّ اعتقالهم للاشـــتباه 
في تورّطهم في الفساد في حملة لم يسبق لها 

مثيل على الكسب غير المشروع.
وكان من بين المعتقلين رجل الأعمال البارز 
شفيق جراية الذي ساعد في تمويل حزب نداء 
تونـــس الحاكم فـــي انتخابـــات 2014. ورفض 
محاميـــه الاتهامـــات ووصفهـــا آنـــذاك بأنها 
اتهامات سياســـية. وينتظـــر جراية المحاكمة 

حاليا.
وتقول هيئة مكافحة الفســـاد إن الفســـاد 
لا يـــزال مستشـــريا على نطاق واســـع في كل 
قطاعـــات الدولة، بما في ذلك الأمن والصفقات 

العمومية والصحة والجمارك.
وأشـــارت إلـــى أن الفســـاد يكلّـــف الدولة 
خســـارة مليارات الـــدولارات ويهدّد بنســـف 

الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وبحسب بيانات الهيئة، تفقد تونس قرابة 
1.8 مليار دولار ســـنويا بسبب الفساد المتأتي 

من التهريب والاختلاس فقط.
وتخســـر تونس سنويا نقطتين في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي بســـبب الفســـاد ومثلهما 
بســـبب اللاحوكمة، وفق خبـــراء اقتصاد في 

البنك الدولي.

الزراعة السودانية مهددة بنقص الوقود وشح السيولة
} الخرطــوم - يتصاعد الجدل في الســـودان 
بســـبب تقلص المســـاحات المزروعة بســـرعة 
كبيـــرة رغم وفرة المـــوارد التي يقول المحللون 

إنها يمكن أن تجعل البلد سلة غذائية عالمية.
ويشتكي معظم المزارعين في أنحاء البلاد 
من ندرة الوقود الضروري للكثير من العمليات 
الزراعيـــة لدرجة تهدد الموســـم الحالي وتنذر 
بضعف إنتاج الكثير من المحاصيل الزراعية.

ويعدّ نقص الوقـــود، إحدى أبرز العراقيل 
التي تحد من تطور القطاع الزراعي، باعتباره 
المادة الرئيســـية التي تســـتخدم في تشـــغيل 

المعدات ومراكز التصنيع الزراعي.
ويقـــول مراقبون إن أزمة الوقود في البلاد 
تزداد حدة يوما بعد يوم لأسباب كثيرة أبرزها 
عدم وفرة النقد الأجنبي اللازم لاســـتيراده من 

الخارج.

وقد عادت الأزمة إلى التفاقم بدرجة كبيرة 
منذ الأســـبوع الماضي، بعد أزمة شـــديدة قبل 
شهرين، ما زاد من مخاوف العاملين في المجال 

الزراعي بشكل كبير.
وأطلق بعض المزارعين في ولاية القضارف 
شـــرق البلاد حملة تحذر من مغبة اســـتمرار 

عجز السلطات عن توفير الوقود للمزارعين.
وانتقـــد عبدالعظيم البـــدوي وهو مزارع 
مشـــارك فـــي الحملة، حكومـــة الولايـــة لعدم 
اهتمامها بالموســـم الزراعـــي، وعدم حرصها 
علـــى توفيـــر الوقود، رغم أن ولايتـــه من أكبر 

الولايات الزراعية في البلاد.
لكـــن الحكومة في الخرطوم وعلى لســـان 
وزير المالية، محمد عثمان الركابي، تؤكد أنها 
عملت على توفير وقود للزراعة عبر استيراده 

من الخارج بقيمة 37 مليون دولار.

وقـــال الركابي في بيـــان الاثنين، إن بلاده 
”قامت بتأمين احتياجات الموســـم الزراعي من 

المواد البترولية بنسبة 134 بالمئة“.
وأشـــار إلى توفيـــر نحو 92 ألـــف طن من 
الجازولين للقطاع الزراعـــي، لمقابلة التزامات 
الموســـم، فيما بلغـــت حاجة القطـــاع الفعلية 

للموسم حوالي 62 ألف طن.
الزراعـــي  القطـــاع  مســـاهمة  وتقـــدر 
والحيواني من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 
وفقًـــا لتقارير صادرة عـــن وزارة الزراعة، بين 

30 و35 بالمئة.
ولا تقـــف أزمة القطاع عنـــد ذلك الحد، بل 
تســـببت قلـــة المـــوارد المالية وضعـــف البنى 
التحتيـــة أيضـــا، في عـــدم اســـتغلال القطاع 
الزراعـــي، التـــي تزخـــر بالأراضـــي الخصبة 

ومصادر المياه وتنوع المناخ.

ويقول البدوي إنـــه بالإضافة إلى كل ذلك، 
فإن استمرار شح السيولة النقدية التي أثرت 
بشـــدة على سير الموســـم الزراعي هذا العام، 
ســـتجعل الجميع أمام مشـــكلة توفير الغذاء 

للمواطنين.
ويأتي تحدي نقص الوقود وشح السيولة 
إلـــى جانب مشـــاكل فـــي التصديـــر وضعف 
الاســـتثمار الزراعي، بينما يتصدر الســـودان 
قائمة الدول العربية، المنتجة للذرة والسمسم 
والصمـــغ العربي، وعدد مـــن الحبوب الزيتية 

وحب البطيخ.
وأقرت الحكومة نهاية العام الماضي عددا 
من الإجراءات للســـيطرة على أسعار الصرف 
المتصاعـــدة بالأســـواق الموازيـــة، مـــن بينها 

تحجيم الكتلة النقدية في أيدي المواطنين.
وتقدر المســـاحة الزراعية في البلاد بنحو 
84 مليـــون هكتـــار، بينما المســـاحة المزروعة 
بانتظام لا تتجاوز 74 مليون هكتار، بحســـب 

إحصائيات رسمية.
ويؤكد البرلماني السوداني، المهتم بشؤون 
الزراعة مبارك النور، على وجود مشاكل كبيرة 
يعاني منها القطاع الزراعي، من أهمها شـــح 

الوقود.
ويقـــول إن المســـاحات المزروعـــة تقلصت 
بنســـبة كبيرة، لا ســـيما في ولاية القضارف، 
التـــي تحـــوي 19.7 مليـــون هكتـــار، حيـــث لا 
تتجاوز المســـاحات المزروعة بهـــا 7.4 ملايين 

هكتار.
وهاجم النـــور، الحكومة لعـــدم اهتمامها 
الإنتـــاج  بزيـــادة  وعودهـــا  رغـــم  بالقطـــاع 
والإنتاجيـــة، لافتـــا إلى عدم إيلائهـــا الرعاية 
اللازمة لصغـــار المزارعين حتـــى يتمكنوا من 
زراعـــة المســـاحات الكبيـــرة، لا ســـيما وأنهم 

يشكلون 75 بالمئة من مجموع المزارعين.
وحذّر من اســـتمرار الأزمة التي ســـتؤول 
إلى مشـــكلة فـــي توفير المحاصيـــل الزراعية، 
التي يعتمـــد عليها الســـودانيون في غذائهم 

وفي مقدمتها الذرة. تحديات شاقة لإزالة العقبات

سلام الشماع

م

كاتب عراقي

مبارك النور:

مشاكل كثيرة أهمها شحة 

الوقود قلصت المساحات 

المزروعة بنسبة كبيرة

ضياء الخيون:

تأخير فتح المصارف يعرقل 

عودة الحياة الاقتصادية 

ويضر بسمعة المصارف

قصي المعتصم:

منع سكان الموصل من سحب 

أموالهم يكرس اعتقادهم 

بوجود مؤامرة ضدهم



} ســـربت بعض المواقـــع الإلكترونية أخباراً 
ترشّـــح الشـــاب منيـــر مـحجوبي إلـــى جانب 
أســـماء أخرى، لتولي منصب عمـــدة باريس. 
وقد ذكرت صحيفة لـــو باريزيان أن المحيطين 
به يشجعونه بل يطالبونه بخوض الانتخابات 
في العاصمة الفرنسية باريس في العام2020. 
فمـــن هو هذا الشـــاب الـــذي قد يغيـــر تاريخ 

المهاجرين العرب المسلمين في فرنسا؟ 
صبيحـــة الخميس الأول مـــن مارس 1984 
وفـــي أحد أحيـــاء باريس الفقيـــرة أبصر هذا 
الشـــاب النور. الدخل المتواضع للأب المغربي 
المهاجـــر الذي يعمل في الطلاء لـــم يكن كافياً 
لإعالة الأســـرة التـــي بدأت تكبر بقـــدوم طفل 
جديد، فاضطـــرت زوجته للعمـــل في تنظيف 
المنازل بأجر متواضع لمساعدة زوجها وإعالة 

أسرتهما الصغيرة.

الدهّـــان المغربي الذي وصل إلى فرنســـا 
منتصف ســـبعينات القرن الماضـــي هرباً من 
أوضـــاع معيشـــية صعبة، لم تكـــن أوضاعه 
أفضـــل بكثير فـــي بلده الجديـــد، لكن فرصة 
العمـــل والمســـتقبل والعيـــش الكـــريم كانت 
ســـتكون في مصلحة العائلـــة بالطبع في ظل 
قوانـــين مجتمعية تقدم أفضل مـــا يكون من 
صحة وتعليم للجميع دون تمييز ومهما كان 

الوضع المالي للفرد سيئاً.
فـــي تلـــك الظـــروف كبـــر الطفـــل منيـــر 
مـحجوبـــي. كان منـــذ البدايـــة فتـــى ذكيـــاً 
طموحاً لا توقفه حـــدود ولا يعيبه فقر. حمل 
وعاش  والفرنســـية،  المغربيـــة  الجنســـيتين 
كفرنســـي متأثراً بالثقافة المغربيـــة العربية 
الإســـلامية، حاملاً قيم والـــده في الإخلاص 
للعمل والمثابرة والصدق كما يقول مـحجوبي 
فـــي أحد حواراتـــه الصحافيـــة بأنه صنيعة 
هذيـــن الأبويـــن البســـيطين اللذيـــن علمـــاه 

الأخلاق قبل كل شيء.

عالم الأفكار 

شُغِف مـحجوبي بالتكنولوجيا والمعلومات 
الرقميـــة. ومثـــل كل الأطفـــال كانـــت محلات 
الإنترنت وجهته الأولى، يقضي فيها ســـاعات 
طويلة أمام شاشات الكمبيوتر، إلا أن الألعاب 
الإلكترونيـــة لم تكن هاجســـه كباقـــي أقرانه، 
ففضوله كان كبيراً لمعرفة أســـرار البرمجيات 
وطريقـــة عملهـــا وتصميم المواقـــع والألعاب 
وكل مـــا يتعلـــق ببنـــاء الشـــبكة العنكبوتية 

وأسرارها.
فـــي تلك المرحلـــة من حياتـــه كان امتلاك 
جهاز كمبيوتر خاص به يعد للشـــاب الفقير 
حلمـــا بعيـــد المنـــال. حينهـــا كانت أســـعار 

الأجهزة مرتفعة جداً في الســـوق الفرنسية، 
ودخل أبويه المتواضع لا يســـمح له بشـــراء 
جهـــاز منزلـــي يغنيـــه عـــن ارتيـــاد مقاهي 
الإنترنـــت، التـــي لم تكـــن تتيـــح لمـحجوبي 
الدخول فـــي المجالات التـــي يهواها، إضافة 
إلـــى تكلفتها التـــي تعتبر مصروفـــاً إضافياً 
للعائلـــة الفقيـــرة، لذلـــك كان عـــدم امتلاكـــه 
تمُحـــى لـــن  ذكـــرى  الخـــاص  لكمبيوتـــره 
مـــن ذاكرة الشـــاب، ما يـــزال يتحـــدث عنها 

بشغف. 
يقـــول مـحجوبي، في أول حـــوار له، إنه 
اقتنـــى أول كمبيوتـــر له ســـنة 1996 بمبلغ 
خمسة آلاف فرنك فرنسي ربحها في مسابقة 
المخترعين الصغار، وهو في ســـن الـ13عاما، 
مضيفـــاً أنـــه كان يقضي معظـــم وقته على 
الإنترنـــت، حيـــث تعلـــم كيفيـــة البرمجـــة 
وتطويرهـــا، وبات حـــرا في قضـــاء الوقت 
الذي يريده أمام شاشته الخاصة، هذه المرة 
دون التفكير بالوقت أو التكلفة، وبدأ حينها 
بولوج عالـــم البرمجيات حتـــى بات مبكرا، 
خبيرا في تصميم المواقع، ومراقبة الشبكات 
فحصل بذلك على أول وظيفة في حياته وهو 
في السادسة عشـــرة من عمره كتقني شبكة 
كي يتمكن من دفع  في شركة ”نادي إنترنت“ 
رســـوم دراســـته معتمدا على نفســـه معفيا 

أسرته من مصاريفه منذ ذلك الوقت.
فـــي خط مـــوازٍ تمامـــا لدراســـته تطور 
خبرتـــه  وازدادت  العمـــل  فـــي  مـحجوبـــي 
ومعارفـــه البرمجيـــة، فبـــدأ بطـــرح أفكاره 
أو  مؤسســـا  المهتمـــين  علـــى  الشـــخصية 
مســـاهما في عدة شـــركات ناشئة في مجال 
التكنولوجيـــا الرقمية والإعـــلان، من بينها 

تأسيس شركة ”إكانوم“.
مـحجوبي يقدّم نفســـه كشـــاب شـــغوف 
بالتكنولوجيـــا وعن بدايـــات تعلقه بالعالم 
الرقمـــي. يقول ”كنت أســـعى وراء الإنترنت 
وجديدهـــا، أدخل علـــى ياهـــو، أتحدث مع 
النـــاس فـــي دول أخـــرى، لـــم تكـــن لغتـــي 
الإنكليزية في المســـتوى المطلوب، وبالتالي 

لم أكن متحدثا جيدا“.

البرمجة والسياسة

أكمل دراســـته في الســـوربون بدراســـة 
الاقتصـــاد  ودرس  السياســـية  العلـــوم 
والمعلوماتيـــة فـــي جامعة ســـيانس بو في 
باريـــس كمـــا حاز علـــى المرتبـــة الأولى في 
المسابقة الوطنية للبرمجة والمعلوماتية في 
كلتا الجامعتين سنتي 2004 و2007 كما قضى 
سنة دراسية في جامعة كولومبيا الأميركية 
في نيويـــورك، حصـــل خلالها علـــى دبلوم 
متخصص في العلوم السياسية والاتصال، 
وقضى فترة تدرب في كامبريدج البريطانية.
المسيرة المهنية لهذا الشاب المتميز غنية 
جداً، ليـــس فقط مقارنة بمن هـــم في عمره، 
بل تتجاوز جيله لتجعله منافسا للعديد من 
أبناء الاختصـــاص الذين يكبرونـــه بالعمر 
والتجربـــة، فقد حقق الكثيـــر من الإنجازات 
فـــي وقت قياســـي، وقصيـــر، إذ عـــرف عنه 
اهتمامـــه بالشـــؤون العامـــة وبتوجهاتـــه 
والرقمـــي  التعاونـــي  للاقتصـــاد  الداعمـــة 
الذي يضمن المـــرور عبر الاتحاد الإصلاحي 
للشغل  الديمقراطية  الفرنســـية  والفيدرالية 

وإطلاق العديد من الشركات الناشئة.
فلـــم يكن قد تجـــاوز الثالثة والعشـــرين 
من عمره بعد عندما فاز في مســـابقة نظمها 
مكتـــب الطـــلاب، وتوج مســـاره الدراســـي 
بحصولـــه على الماجســـتير فـــي المالية من 
معهد الدراسات السياسية في باريس، حيث 
شق طريقه في مجال المقاولات الرقمية، فكان 
مشـــاركا دائما في تأسيس شـــركات تطوير 

أرضية الإنترنت لفائدة الفلاحين والمنتجين 
منتجاتهم  لتســـويق  التقليديين  والصنّـــاع 

على سبيل المثال لا الحصر.

ساحر الحزب الاشتراكي 

خلال سنوات دراســـته الثانوية، انتسب 
مـحجوبي إلى الحزب الاشـــتراكي الفرنسي 
مقدما نفســـه كبرمجي، خبيـــر بإدارة المواقع 
فاســـتهوته  وبرمجياتهـــا،  الإلكترونيـــة 
السياســـة كما اســـتهواه عالم الرقميات لكن 
بطريقـــة مختلفـــة، إذ كان يـــرى أن تســـخير 
العالم الرقمي في السياســـة قـــد يحدث فرقا 
في الحمـــلات الانتخابيـــة والترويج للأفكار 
السياســـية، وطريقا ســـريعا للوصـــول إلى 

الجمهور المستهدف سياسيا وهذا ما كان.
فبرز نجم الشاب الفرنسي مغربي الأصل 
بـــين أفراد حزبـــه بما قدمه من أفـــكار خلاقة 
فـــي إدارة الحملات والترويـــج. وكانت أولى 
تجاربه في هذا المجال في الحملة الانتخابية 
بتأســـيس   ،2007 عـــام  رويـــال  لســـيغولين 
الاســـتراتيجية الرقمية للمرشـــحة مع ابنها 
تومـــاس هولاند، حينهـــا كانت رويـــال أول 
امرأة تحظى بتســـمية حزب كبير في فرنسا 
لانتخابـــات الرئاســـة، لكنّهـــا خســـرت أمام 

الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
تعرّف الفرنســـيّون إلى مـحجوبي بشكل 
أكبـــر، خـــلال الحملـــة الانتخابيـــة للرئيس 
الفرنسي فرانســـوا هولاند، حين تولى إدارة 
الحملـــة على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
وحظي باحترام كبير لدى مناصري وأعضاء 

الحزب الاشتراكي.
تولـــى مـحجوبي مســـؤولية داخل وكالة 
الرقمية التابعة  تســـويق ”بي إي تي ســـي“ 
لمجموعة ”هافاس“ ، قبل أن يؤســـس شـــركة 
جديدة عام 2016 لمصاحبة المجموعات الكبرى 

في مبادراتها ومساعيها في مجال الابتكار.
في العام نفســـه عينّ هولانـــد مـحجوبي 
علـــى رأس المجلـــس الوطني الرقمـــي، خلفا 
لبينـــوا ثيولين، المنتهية ولايته، على رأس 30 
عضوا من الخبراء الرقميين، وهي الهيئة ذات 
المهمة الاستشارية والمكلفة بإصدار توصيات 
عامة تهم القضايا المجتمعية المتصلة بالعالم 
الرقمي، ليقـــوم مـحجوبي وفريقـــه بتوجيه 
انتقادات شـــديدة اللهجـــة للملف الذي يمُكن 
الحكومة الفرنســـية من تجميع معطيات تهم 

60 مليون مُواطن فرنسي.
لم يمـــض مـحجوبي أكثر مـــن عام واحد 
في ذاك المنصب. فبعد 11 شـــهرا، وبالتحديد 
في يناير 2017، اســـتقال من منصبه، لينضمّ 
إلـــى حركـــة ”إلـــى الأمـــام “ التـــي أسّســـها 
الرقمـــي  الأمـــن  فيهـــا  وليتولـــى  ماكـــرون، 
لحملة من ســـيصبح بعد وقـــت قريب رئيس 
فرنســـا الأصغر ســـناً فـــي التاريـــخ، بعدما 
جعلـــت منه خبرته في الحمـــلات الانتخابيّة 
الســـابقة خبيرا يسعى الجميع إلى استغلال 

خبراته.
غادر المجلس الوطنـــي الرقمي للالتحاق 
بالمرشـــح  الخاصـــة  الانتخابيـــة  بالحملـــة 
الرئاســـي الجديـــد، معتبـــرا أن ”ماكرون هو 
الشـــخص الوحيد القادر على تهيئة الظروف 
لتحوّل حقيقي في فرنســـا“، هذه المقولة التي 
كررها فـــي أكثر مـــن مقابلـــة صحافية وفي 
مقالات منفردة نشـــرتها الصحافة الفرنسية، 
فيما أشـــارت صحيفة لوفيغارو إلى الشـــاب 
ذي الأصـــول المغربية واعتبرتـــه ”أفضل من 
يقدّم الدعاية المثالية لأفكار الرئيس الفرنسي 
ذات العلاقة بالتكنولوجيـــا الجديدة وريادة 

الأعمال“.
كان  الانتخابيـــة  الحملـــة  فتـــرة  طيلـــة 
علـــى مـحجوبـــي أن يبقى متصدراً المشـــهد 

الإعلامـــي ليس فقـــط كمدير تقنـــي للحملة 
وإنما كمتحدث باســـم ماكـــرون، خاصة في 
ظل الانتقادات التي طالت حملة ماكرون على 
خلفية تصريحاته بشـــأن مكافحة الإرهاب، 
فقـــد أبدى حزماً واضحاً فـــي هذا الموضوع 
حين أورد أنه سيحارب تطبيقات المراسلات 

المشفرة على غرار تطبيق واتسآب.
وعلى إثر ذلك تدخل مـحجوبي في الأيام 
التاليـــة لطمأنـــة العاملين في هـــذا القطاع 
والتخفيف من حـــدة الهجمات التي تعرّض 

لها رئيسه.

الميل المفرط للابتكار

بـــات اســـم مـحجوبي يغـــزو الصحف 
ونشـــرات الأخبـــار يوميا، وصـــار معروفا 
في الشارع الفرنســـي بعد أن كانت شهرته 
تقتصـــر على المجتمـــع الرقمي الفرنســـي 
لحـــالات القرصنة  خاصـــة بعـــد تصديـــه 
التـــي تعرّضـــت لهـــا حملـــة ماكـــرون، إذ 
حاول قراصنـــةٌ الوصول إلـــى علب البريد 
الإلكترونـــي الخاصة بفريـــق ماكرون فقام 
مـحجوبي بمنع القراصنة من اختراق بريد 
الموظفين فـــي الحملة، وكانـــت تصريحاته 
الصحافية هي مـــا لفت الانتباه إلى حنكته 
الإخبارية  فقد أوضح لشبكة ”ســـي.إن.إن“ 
أنه تم شـــن أغلـــب الهجمات مـــن الحدود 
الروسية، ملمحاً إلى تورط روسيا بعمليات 
القرصنـــة، لكنه لم يتهم القيادة الروســـية 

بلعب دور في العملية. 
كان يطمئن الجميع بأن كل شـــيء تحت 
الســـيطرة، وأن أســـرار الطاقم الانتخابي 
وحســـاباته الإلكترونيـــة في مأمـــن من أي 

اختراق. 
وهكـــذا نجـــح مـحجوبـــي فـــي إيصال 
ماكـــرون إلـــى الإليزيـــه، واســـتطاع إثبات 

صحـــة أفـــكاره فـــي قـــدرة العالـــم الرقمي 
علـــى دعـــم الحمـــلات الواقعيـــة والســـير 
بهـــا قُدماً، وظـــل مؤمناً بالرئيـــس ماكرون 
متأملاً أن فرنســـا بوجوده ستســـتطيع أن 
تحدث الفرق ففي تصريحـــات له لصحيفة 
قـــال  الفرنســـيّة،  اليســـاريّة  ليبراســـيون 
مـحجوبي للصحافـــي جيروم لوفيلياتر إنّ 
مخطط الســـنوات الخمس في عهد ماكرون 
الرئاسي ســـيتضمّن أهمية كبرى للرقمنة، 
”إذ إنّ هناك 30 بالمئة من الفرنســـيين الذين 
لا يملكـــون اتصـــالاً بالإنترنـــت“، وأضاف 
”ليس هناك قائد يجسّـــد التوازن بين تحرير 

الاقتصاد والتكافل العالي أكثر منه“.

قاد مـحجوبي طيلـــة الحملة الانتخابية 
الأفكار الرقميـــة للرئيس الفرنســـي وكانت 
مكافأتـــه منصبا كبيراً فـــي الحكومة، فكُلِّف 
وزيراً للدولة يحمـــل حقيبة القطاع الرقمي، 

في حكومة إدوار فيليب.
تتقاطـــع نقـــاط التشـــابه بـــين الشـــابين 
ماكرون ومـحجوبـــي، ويتربع على رأس تلك 
التشـــابهات الميل المُفرط إلى الأفكار المبتكرة 
والتقـــدم. كما أن الرجلين يعـــود فضل بروز 
السياســـية  فرصتهمـــا  وأخـــذ  نجميهمـــا 
للرئيس الفرنسي الســـابق فرانسوا هولاند، 
وكلاهمـــا حقق مســـيرةً جيدة برقم قياســـي 

وعمر صغير.
منيـــر مـحجوبـــي يعتبـــر اليـــوم القدوة 
الناجحـــة لكل مهاجر على التراب الفرنســـي 
فلا عائق أمام عربي ومسلم أن يكون متصدرا 
للمشهد السياسي الفرنسي دون أي تمييز أو 
تفرقة، لمـــن يريد البحث عن المســـتقبل لا عن 
الماضي من خلال طريـــق التطرف والتعصب 
الذي يعمـــي أبصار كثير من أبنـــاء الأجيال 

الحالية المنتشرة في المدن الأوروبية.
وبعـــد حصول منتخب فرنســـا على كأس 
العالـــم قبـــل أيـــام، وبعـــد أن كثـــر الحديث 
عن طبيعـــة المنتخبـــات الأوروبيـــة الزاخرة 
بالمهاجرين، ما المانع أن تكون عمادة باريس 
مـــن حصـــة المغاربة الفرنســـيين فـــي تحوّل 
واضح للهويات الثقافية لن يتأخر حدوثه؟

مهاجر عربي أوصل ماكرون إلى الرئاسة يقترب من كرسي {عمدة باريس}
منير محجوبي 

سيد الأفكار الرقمية في الإليزيه

محجوبي يقدّم نفســـه كشـــاب شـــغوف بالتكنولوجيا. لكنه مع ذلك أكمل دراســـته في السوربون في العلوم السياســـية ودرس الاقتصاد والمعلوماتية في جامعة سيانس بو في وجوه
باريس، وقضى سنة دراسية في جامعة كولومبيا الأميركية في نيويورك.

عالم الإنترنت يعود إليه الفضل في 
تكوين فكر محجوبي. ومثل كل 

الأطفال، كان يقضي فيها ساعات 
طويلة أمام شاشات الكمبيوتر، إلا أن 

الألعاب الإلكترونية لم تكن هاجسه 
كباقي أقرانه، ففضوله كان كبيرا 
لمعرفة أسرار البرمجيات وطريقة 

عملها

مزن مرشد
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[ وزير الدولة لشـــؤون التكنولوجيا الرقمية منير مـحجوبي يؤكد أنه قد تم الاتصال به من أجل 
ترشيح نفسه في انتخابات عمدة مدينة باريس القادمة 2020 حسب صحيفة ”لو باريزيان“

[ الفرنســـيون يعرفون محـجوبي من خلال الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، 
حين تولى إدارة الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أول وظيفة في حياة محجوبي كانت 
وهو في السادسة عشرة من عمره 

كتقني شبكة في شركة {نادي 
إنترنت}. وقد عمل حينها كي يتمكن 
من دفع رسوم دراسته، معتمدا على 

نفسه معفيا أسرته من مصاريفه منذ 
ذلك الوقت



سعيد ناشيد

} نقاب شرعي، لباس شرعي، سياحة شرعية، 
سياســـة شرعية، نكاح شـــرعي، خلوة شرعية، 
مايوه شـــرعي، رقية شـــرعية، مدارس شرعية، 
بنوك شـــرعية، علاقة شـــرعية، رقص شرعي.. 
وبالجملة، بوسعنا أن نتساءل، ألا يتعلق الأمر 
بالخداع الشرعي؟ أليس هذا كل ما في الأمر؟

طيّب، قـــد يُعترض علينا مـــن عدة جوانب 
ممكنـــة، مـــن أبرزها وجـــود بعـــض المجالات 
التي لا خلاف حولها وتُنعت بالشـــرعية، نذكر 
من بينها على ســـبيل المثال ما يســـمّى بالطب 
الشرعي. غير أن الأمر هنا ليس سوى شكل من 
أشكال التمويه النفسي للذات، ولغاية أن نمنح 
ضمن  لأنفســـنا حقّ ”انتهاك حرمـــات الموتى“ 

لاشعور جمعي لا يستسيغ المسألة بالأساس.
لذلك، عندما أقرر استعمال مصطلح الخداع 
فلست أقصد إصدار أي حكم قيمة أخلاقي على 
تيار بعينـــه، إذ لا يتعلق الأمر بتدليس متعمّد، 
بل يتعلق الأمر بآليات خداع تشبه أقنعة تمويه 
الرقابة أثناء عمل الحلم من وجهة نظر التحليل 
النفســـي. مثلا، يرغب الابن في المشـــاجرة مع 
والـــده، غير أن الوالـــد لا يأتي في الحلم إلاّ في 
صورة ثور على ســـبيل المثال، حتى لا تصطدم 
الرغبة الأصليـــة بالرقابة الذاتية على الرغبات 
المكبوتـــة، وفـــي النهايـــة، لأجل تفـــادي أزمة 
الضمير. مثال آخر، يرغب المراهق في ممارسة 
جنـــس المحارم مع امـــرأة لا تأتيه في الحلم إلا 
في صورة باهتة وغير واضحة، وذلك لكي تأذن 
لها الرقابة الذاتية علـــى الأحلام بالمرور، وفي 

الأخير، لأجل تفادي صدمة الضمير.
إن مـــا يحـــدث في مســـتوى رغبـــات الفرد 
”المحظـــورة“ هو نفســـه ما يحدث في مســـتوى 
الرغبـــات الجماعيـــة للمجتمـــع أو الحضارة، 

حيث بوسع آليات اللاشعور الجمعي التحايل 
علـــى الرقابـــة الدينية للـــذات، وهـــي الرقابة 
التي يســـميها الفقهاء بالـــوازع الديني، فتلجأ 
آليات اللاشـــعور الجمعي إلى استعمال أقنعة 
تخفي الرغبـــات الأصلية للناس وتموّه الرقابة 
الدينية، أي أنها تحتال على ما يسميه الفقهاء 

بالوازع الديني.
إن فهـــم الحاجة اللاشـــعورية إلى التمويه 
لهـــو المعطـــى الـــذي تســـتثمره بعـــض آليات 
التســـويق التجاري على طريقة ”السندويتش 
الحلال“، و“المايوه الشـــرعي“، و“التدليك وفق 
الضوابط الشـــرعية“.. إلخ؛ وهو أيضا المعطى 
آليـــات الدعاية السياســـية  الـــذي تســـتعمله 
على طريقـــة ”الحزب الإســـلامي“، و“الجامعة 

الإســـلامية“،  و“الجمهوريـــة  الإســـلامية“، 
و“الثورة الإسلامية“.. إلخ

هنا بوســـعنا أن نتقدم قليلا فـــي التحليل 
لكي نضيف معطى بالغ الأهمية: إن الرهان على 
الإسلام السياسي ضمن بعض الاستراتيجيات 
الكونية، لهو رهان أيضا على إمكانية ترويض 
اللاشعور الجمعي للمســـلمين، طالما يمكنه أن 
يوفر أقنعة المشروعية الدينية لبعض الرغبات 
”المحظـــورة“ والتـــي لا تتقبلها أنظمـــة الرقابة 
الذاتية للمسلمين، أي لا يتقبلها الوازع الديني. 
بمعنـــى أن الدين ـ وعلى طريقة كارل يونغ- قد 
لا يكـــون مجرد مظهـــر للمرض، بـــل قد يصير 
آليـــة للعلاج، وذلك بمعزل عـــن معايير الصدق 
والكـــذب. هكذا تـــرى بعض الاســـتراتيجيات 

الحديثة مســـألة الإسلام السياســـي. معقولية 
هذا الرهان تقوم أيضـــا على مبدأ أن الدواء لا 
يكـــون إلا من جنس الداء. غيـــر أن المعقولية لا 

تكفي، إذ ثمة تفاصيل.
هنا لـــدي رأي في الموضـــوع، وهنا بالذات 
تكمـــن مطارحتـــي الأساســـية، ذلـــك أن آليات 
خداع الذات لا يمكنها أن توفر أي علاج نهائي 
وحاســـم، بل كثيرا ما تصير الأمور إلى الأسوأ 
ولـــو بعد حين. إن الوعي الأكثر حداثة لينتصر 
اليـــوم لقاعـــدة قديمـــة تقـــوم على أســـاس أن 
المصالحـــة مع الذات هي الكفيلة بشـــفاء الذات 
من أمراضها. ما يعني أن استعمال الدين لأجل 
تحقيق مصالحة الإنســـان مع ذاتـــه، يجب أن 
يكون مســـبوقا بمصالحة الدين مـــع الطبيعة 
البشرية للإنســـان. وهذه هي المهمة الأساسية 

للإصلاح الديني.
فـــي كل الأحـــوال، لا نحتـــاج إلـــى آليـــات 
التمويـــه إلا في غيـــاب المصالحة مع الذات. إن 
عدم اســـتحضارنا لحالة الانفصام القائمة بين 
مـــا نريد، وما نعتقد أننا نريـــد، ليجعل الكثير 
مـــن الاســـتمارات البحثية والعلميـــة الموجهة 
للمســـلمين قاصرة عن تحديد مـــا يريده وما لا 
يريده الإنســـان المســـلم. لذلك نظن بأن صيغة 

السؤال ستكون حاسمة في كل الأحوال.
حين يُســـأل المســـلم، هل يفضـــل أن يعيش 
أبنـــاؤه فـــي نيويـــورك أو لندن لكـــي يحققوا 
أحلامهـــم؟ فلن يتـــردّد في الإجابـــة بنعم. لكن 
مـــا إن تتغيـــر صيغـــة الســـؤال وتصبح على 
النحـــو التالي، هـــل تفضل أن يعيـــش أبناؤك 
في الـــدار البيضاء أو القاهـــرة لكي يحافظوا 
علـــى ثقافتهم؟ حتـــى يجيب أيضـــا بنعم. هل 
يشعر التناقض؟ لا. لأن الإجابات كلها صادقة، 
وتنطلق مـــن دوافع لاواعيـــة ومتضاربة. مرة 
أخرى ليس الخداع هنا بمسألة أخلاقية تتعلق 

بمستويات الوعي والقصد والإرادة، وإنما هو 
معضلة صحية تتعلق بمســـتويات اللاشـــعور 
الجمعي. إن الخداع متعلـــق بالحالة الصحية 

للحضارة برمتها.

تبقـــى هناك ثلاثة توضيحات إضافية لا بد 
منها:

أوّلا، إذا كنـــا نركـــز النقـــد علـــى الإســـلام 
السياســـي دون سواه، فليس بسبب أننا نبرّئ 
ســـواه، أو نعتبره معصوما عـــن الأخطاء، بل 
لسبب نعتبره وجيها وكافيا: سواء قبلنا بذلك 
أم لم نقبل به، يظل الإسلام السياسي هو التيار 
الأكثر تأثيـــرا على وجدان الشـــعوب، والأكثر 
اختراقا لمؤسســـات الدولة والمجتمـــع المدني، 

أكان في المعارضة أم السلطة، لا فرق.
ثانيا، نقدنا للإسلام السياسي مجرّد جانب 
من اســـتراتيجية النقد الذاتي، والتي تتضمن 
جوانـــب كثيرة، من قبيل نقد المـــوروث الديني 
الذي نشـــترك فيه جميعنا، نقد الخطاب الديني 
الشـــائع في مدارسنا ومســـاجدنا ومجالسنا، 
وأيضا نقد لاشـــعورنا الجمعي والذي ينتظرنا 

فيه جهد دؤوب.
ثالثا، إذا كان الإســـلام السياســـي يتأرجح 
دومـــا بين موقع الجلاد وموقـــع الضحية، فإن 
ما نرجـــوه من النقد هو المســـاهمة في تحرير 
الإسلام السياســـي من دور الظالمية، ومن دور 

المظلومية، ومن كليهما معا وعلى حد سواء.

محمد الحمامصي

} يفتتـــح الباحث محمد مزوز كتابه ”فلســـفة 
الدين بـــين التجربة الباطنية والتأمل النظري“ 
متســـائلا: لِمَ هـــذا الكتاب عن فلســـفة الدين؟ 
مـــا الإضافة المفترضة إلى كل مـــا كُتب ويكتب 
عن فلســـفة الديـــن؟ ويعتقد أن هـــذا النوع من 
التصنيـــف ضروري فـــي زماننا هـــذا أكثر من 
أي وقت مضـــى، ما دمنا نعيش فترات عصيبة 
يهيمن عليهـــا الغلوّ من هـــذا الجانب أو ذاك. 
فليس الغلـــوّ الذي نلحظه اليـــوم بالعابر كما 
قـــد نتوهّـــم، بل قد يســـتمر لعقـــود أو لقرون. 
فحياة الشعوب لا تقاس بالفترة والمدة والعقد 
والعقديـــن، وإنما تقـــاس بالعصـــور الثقافية 

وبالدورات الحضارية.
ويقـــول ”وضعنـــا الحضـــاري لا يجعلنـــا 
فـــي المقدمة ولا في المؤخـــرة، نحن في وضعية 
بينيـــة. وهـــذا بالضبط مـــا يجعـــل الانحراف 
ممكنا وســـهلا: الانحـــراف الـــذي يعيدنا إلى 
الوراء، أو الانحراف الذي يرمي بنا إلى الأمام. 
الاغتـــراب له وجهان، وجـــه أصيل يختزلنا في 
هوية واحـــدة ولون وحيد، ووجه معاصر يريد 
أن يســـتأصلنا من الجذور. ما نعتقد أنه أصيل 
فينـــا ولا يشـــترك معنا فيه الغيـــر، ضارب في 
أعماق التاريخ الســـحيقة. الأصالة ليســـت لها 
بداية، هذا مجرد وهم نتمسك به لحماية الذات 
من خطر مفترض. الحداثة ليســـت ملك أيدينا، 
لـــم نصنعها بمعيّة غيرنا، بل اســـتقبلناها في 

عقر دارنا عندما دخلت علينا دون استئذان“.

ويلفت مزوز في كتابه الصادر عن مؤسسة 
”مؤمنون بلا حدود“ أن ليس المقصود بفلســـفة 
الدين دراســـة موضـــوع دين بعينـــه أو عقيدة 
محددة، وإنمـــا هي نظر في تجليـــات التعالي 
عـــن  النظـــر  بصـــرف  القداســـة  وتمظهـــرات 
الملابســـات التي تشكلت فيها. فتجربة التعالي 
ليســـت حكرا على أمة أو شـــعب، والعلاقة مع 
المقـــدس ليســـت مشـــروطة بحقبـــة خاصة ولا 

بمجال محدد.
ويؤكد واهـــم من يعتقد أن الغلوّ يأتينا من 
الخارج، مادام كل خارج بالنسبة إلينا هو داخل 
بالنسبة إلى غيرنا، بالطريقة عينها التي ينظر 

بهـــا إلينا الغير بوصفنـــا ذلك الخارج. تحميل 
المســـؤولية للغيـــر هو نوع من الإســـقاط الذي 
يتوخى توفير الحماية للذات أو التســـتر على 
عيوبها. تأتي عيوب الذات من الأســـرة (تربية 
وتنشـــئة)، من البرامج والمناهج الدراسية، من 
الوعظ والإرشـــاد.. المصـــادر متنوعة والهدف 
واحد: خلق مواطن متمركز حول ذاته (معتقدا، 
ولغـــة، وعرقا). فكيف لمواطن مـــن هذا الطراز، 
أن يتعايـــش مع كل من لا يـــرى رأيه، ولا يدين 
بمعتقـــده، ولا ينتمي إلى ســـلالته؟ وأنّى له أن 
يكون متســـامحا مع الغير، وأن يعترف بفضل 

الآخر؟.

وهم الهوية

ويشـــير الباحـــث مـــزوز إلـــى أنـــه إن كان 
لفلســـفة الدين من فضل علينا، فلعله ذاك الذي 
يتأتى من كشـــف النقاب عن أوهامنا المتجذرة، 
وعلـــى رأســـها وهـــم الهوية، ووهـــم الأصالة، 
ووهم أفضلية المعتقد. تُظهر لنا فلســـفة الدين 
أن ما نحســـبه خصوصية تجعلنا بلا نظير ولا 
مثيل، هو في الواقع كونية ومشـــترك إنساني. 
الحكمة الدينية الموجودة في كتابنا، يوجد لها 
مثيـــل لدى أنبياء العهد القديم، وما قاله هؤلاء 

يوجد له نظير عند حكماء بابل ومصر. 
ليس لدينـــا ما نباهي بـــه غيرنا في مجال 
المعتقـــد، كمـــا ليس لـــدى الغير ما قـــد يجعله 
متفوقا علينا. نحن سواســـية فـــي المعتقد، ما 
دمنـــا ننهل جميعا من تراث بشـــري موغل في 
القدم. لذا، فإن الحروب التي خيضت وتُخاض 
باسم الدين لا مبرّر لها، مادام الإله الواحد إرثا 
مشتركا لا يحق لأي طرف أن يدّعي الانتصار له 
أو الدفاع عنه أو إعلاء كلمته. فهو مستغنٍ عن 
الجميع، وفي غير ما حاجة لمن يحميه أو يكون 

وصيا عليه. 
وفي حالة ما إذا كان لديهم مشترك عقائدي 
يجمعهم -على غرار المشـــترك التوحيدي- ومع 
ذلك يخوضون الحروب باســـمه، فمعنى ذلك أن 
تجارب الأمم متشابهة. في زمن الغلوّ نحن في 
أشـــد الحاجة إلى تغيير البرامج والمناهج، كي 
تكون مطابقة لفلســـفة في التربية تروم تكوين 
مواطن الغد، مواطـــن يمارس اعتقاده الخاص 
دون أن يفكـــر في فرضه على الغير. ولن تتأتى 
لنا صياغة فلســـفة للتربية تنشد هذا المبتغى، 
دون الاسترشاد بما توصلت إليه فلسفة الدين. 
لأن الديانات هي أنساق منغلقة على ذاتها، 
وليس بوســـعها أن تقف علـــى أرضية محايدة 
للنظـــر إلى بعضها البعض. أما فلســـفة الدين 
-بما هـــي فلســـفة أولا وبالـــذات- فبمقدورها 

توفيـــر تلـــك الأرضيـــة المحايدة، بحيـــث تبدو 
المعتقدات متساوية وغير متفاضلة.

ويقول ”لـــكل أمة كتـــاب، لكل شـــعب ذِكر، 
لـــكل حقبة رســـول أو تابع أو ولـــي أو مصلح 
أو داعية. الزيغ عـــن الطريق وارد في كل حين، 
إغواء التشبيه والتجســـيد وعبادة الشخصية 

لا يُردّ بيسر. 
إذا لا مندوحـــة مـــن التذكيـــر والذكـــرى، لا 
منـــاص مـــن الوعظ والإرشـــاد، لا بـــد من دور 
للعبادة قصد الابتهال والتوسل؛ طلبا للنجاة، 
وهروبـــا مـــن الإغـــواء. بيـــد أن أخـــذ الحـــذر 
والاحتيـــاط ليـــس فعـــلا محايدا تجـــاه أفكار 
وانفعالات وحسب، بل هو اتخاذ لمسافة فاصلة 
بين الأنـــا والغير، بين الأصيـــل والدخيل، بين 
العريق والطـــارئ. فالإغراء والزيغ والتشـــبيه 
والضلال والبدعة والزيف لها أسماء وعناوين 
وأشـــخاص يمثلونها ويرمـــزون إليها. ولذلك 
اســـتبعادهم ودحرهم وحرمهـــم، لأنهم  يلـــزم 
يشـــكلون مصدر الخطورة على صفاء العقيدة، 
ويهـــددون بالعـــودة إلـــى الماضـــي المظلم، أي 

الماضي الذي تبرأ منه الكتاب. 
فهـــل نَصـــبُ العـــداء للخصوم نـــاتج عن 
الاختلاف في الإيمان فقط، أم أن للقضية وجها 
آخر؟ فمـــا يُضير المؤمن أن يوجـــد مؤمن آخر 
يدين بغير معتقده؟ أيّ ضرر يلحق بالمعتقدات 
إن هي تباينت وتعارضت؟ وهل تَسلم المعتقدات 

من الشـــنآن إن هـــي تآخت وتآلفـــت؟ ألم تُنتج 
العقيدة الواحدة فِرقـــا وطوائف ’يكفّر بعضها 
بعضا، ويلعن بعضها بعضـــا‘، والتعبير لابن 

عربي أيضا؟“.

المؤمن شخص حزين 

ويضيـــف مـــزوز ”المؤمـــن شـــخص حزين 
بالتعريف حتى لو أظهر العكس، ولو في حالة 
عدم خـــوض الحـــروب مع الخصوم. فلباســـه 
المأتمـــي إبّان أداء الشـــعائر، دليل على أســـفه 
إزاء مُلك ضاع أو هو في طور الضياع، فالدنيا 
القصيرة الأمد تنصرف أمـــام ناظريه إلى غير 
رجعة. لســـان حاله يقول: ما الذي يستحق أن 
نعيشـــه بمَرحٍ بعد انفصال مملكة الســـماء عن 

مملكة الأرض؟ 
فما العمل؟ لن يبقى سوى الدعاء والابتهال، 
طلـــب الهداية والغفران. الرجـــاء والتمني هما 
الغايـــة، لا بديـــل عن الانتظار بما ســـيجود به 
إله العقيدة. ســـيكولوجية الانتظار هي دعامة 
المؤمن، اســـتنادا إليها يقاوم المحن، وبالعودة 
إليهـــا في كل وقت وحين يجد العزاء لإخفاقاته 
وإحباطاتـــه. أمام ضياع مملكة الســـماء التي 
كانـــت فوق الأرض، لم يبق ســـوى الاســـتعادة 
الرمزية لها بالحج إلى البقاع المقدسة، والبكاء 
على أطلالها، وتقبيل ما تبقى من مآثرها. وهل 

هنـــاك حل آخـــر غير هذا؟ انتهـــى زمن الحاكم 
المؤلـــه، مضى زمـــن الحفلات المقدســـة، أُغلقت 
أبواب المرح والانتشاء وإشـــباع الغرائز حتى 
التمام. كل ذلـــك دخل في باب الممنوع والمحرّم، 
وحدث الشـــرخ الأبدي بين عالم الغريزة وعالم 
الفضيلـــة. فـــي هذه النقطـــة تتشـــابه العقائد 
إلـــى حد التماهي، فمـــا الداعي -بعد هذا- إلى 
التنابذ والصراع، والاتهامات المتبادلة بالزيف 

والتحريف؟“.
ويرى أنه من غير المفهوم أن يحدث ذلك، على 
الأقل بالنســـبة إلى ديانات التوحيد ”الأخوات 
الرضيعات من ثدي التجربة الإبراهيمية“. ومن 
هـــذا المنظور، يحـــق لنا أن نتســـاءل أو نطرح 
الســـؤال على مؤرخ الأفكار: ماذا كان سيحصل 
لو انتصـــرت الأريوســـية، مثلا، في النســـخة 

الثانية من التجربة الإبراهيمية؟ 
ويخلـــص الباحث مـــزوز إلى القـــول إنها 
الوصيـــة الكبرى المحمّلة بالحكمة الإنســـانية، 
كمـــا اختزلها التراث الشـــفوي الذي ظهر على 
ضفـــاف الأنهار. وهي الوصية التي انتقلت من 

الطابع الشفوي إلى الطابع المكتوب.
 حافظـــت الأجيـــال علـــى وصيـــة الأجداد، 
جـــددوا القـــراءات، فـــكان لا بـــد مـــن ظهـــور 
الاختلافات، فتشـــكلت الفِرق والطوائف. دخلت 
الســـلطة على الخط، فتحولت الملل والنحل إلى 

أيديولوجيا للمعركة، فسالت الدماء.

الديانات تواصل الانغلاق على ذاتها وتمضي في تجاهل أصولها المشتركة
[ الباحث محمد مزوز: آن للأحفاد أن يعيدوا السيوف إلى أغمادها  [ المسلمون لا في المقدمة ولا في المؤخرة.. هم في وضعية بينية

القراءة المتأنية لفلســــــفة الدين وربطها بالموروث البشري، تمكّن صاحبها من الوقوف عند 
مجموعة من البديهيات لا يريد الغلاة أن يتفطنوا إليها وأولها أننا سواســــــية في المعتقد، 
ما دمنا ننهل جميعا من تراث بشري موغل في القدم، وآخرها أن شهوة السلطة هي التي 
طوعت واســــــتخدمت كل ما هو ديني، واســــــتثمرت تلك الأوهام.. هذه القضايا يتضمنها 

بحث المفكر محمد مزوز في كتابه حول فلسفة الدين.

 المسلمون ليسوا في المقدمة بالتأكيد

{عجـــز أرباب الأســـر عن إطعام الأبناء بســـبب تقلص المـــوارد الطبيعيـــة التي يعتمدون 
عليها، يجعلهم عرضة للانضمام إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة}.

هندو إبراهيم
ناشطة تشادية في المنتدى الدولي للشعوب الأصلية

{تمـــت مناقشـــة الجهـــود المبذولـــة والمنوطـــة بـــه (المركز) مـــن أمانة المركـــز والدول 
المؤسسة ومجلس الإدارة للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة بصفة مراقب}.

فيصل بن عبدالرحمن بن معمر
الأمين العام للمركز العالمي للحوار إسلام سياسي
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عقائديـــة  أنســـاق  هـــي  الديانـــات 
مغلقة على ذاتها، وليس بوســـعها 
أن تقـــف على أرضية محايدة للنظر 

إلى بعضها البعض

◄

الإســـلام السياسي هو التيار الأكثر 
اختراقا لمؤسسات الدولة والمجتمع 
أم  المعارضـــة  فـــي  أكان  المدنـــي، 

السلطة، لا فرق

◄

يحومون حول أنفسهم

الإسلاميون يروّجون لشرعية خداع الذات



محمد بن امحمد العلوي

} عرف مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية 
بأصيلـــة تتويـــج كل من الشـــاعرين الشـــابين 
التونســـي محمـــد العربي والمغربية نســـيمة 
الـــراوي، الاثنيـــن، بجائـــزة ”بلنـــد الحيدري 
للشـــعراء الشـــباب“، الممنوحـــة مـــن طـــرف 
مؤسسة منتدى أصيلة، وتم منح هذه الجائزة 
التي تحمل اسم الشـــاعر العراقي الراحل بلند 
الحيدري، في دورتها السادسة، ضمن فعاليات 
موســـم أصيلة الثقافي الدولـــي الممتدة حتى 
العشـــرين مـــن يوليـــو الجـــاري، مناصفة بين 

الشاعرين.
وعبر الشـــاعر محمد العربي عن ســـعادته 
بالفـــوز في هذه المرحلة من تجربته الشـــعرية 
خاصة وأن التتويج ليس بســـبب كتاب شعري 
لـــه وإنما من خـــلال تجربته، وهذا شـــيء مهم 
للشـــاعر كمـــا يقـــول. ويضيـــف العربـــي في 
تصريحـــه لـ“العرب“، قائلا ”أنا أكتب الشـــعر 
منذ العام 2002، ونشـــرت مجموعتي الأولى في 
العام 2014 في إطار جائزة نظمها بيت الشـــعر 
التونسي والتي فزت فيها بمجموعتي الشعرية 
’حتى لا يجرك العطر‘، ثم نشـــرت الكتاب الثاني 
في العـــام 2015، ’القتلة مازالـــوا هنا‘، وأتوفر 

على أكثر من مجموعة شعرية“.

وتعني الجائزة للشـــاعرة نســـيمة الراوي 
الكثير لكونها ليســـت مجرد احتفاء بتجربتها 
الشـــعرية وإنما أيضا احتفاء بـــكل من يحمل 
وجـــع الكتابـــة التي تصيـــر مرادفـــا لمقاومة 
كل أشـــكال المـــوت، كمـــا تقـــول، وتضيف في 
تصريحها لـ“العرب“، إن ”قيمة أعضاء اللجنة 
المحكمة ومنجزاتهم في الإبداع والنقد تجعلها 
محط اهتمام لدى الشعراء الشباب“. مؤكدة أن 
جائزة بلند الحيدري ومثيلاتها تسهم لا محالة 
في تحفيز الشاعر على تطوير تجربته والحفر 

في رخام القصيد.
ويقول الشاعر التونسي محمد العربي من 
مواليـــد مدينة نابل عـــام 1985، ”فوزي بجائزة 
بلند الحيدري مهم لكونه شاعرا كبيرا والشاعر 
لا يكتب فـــي الأصل لأجل الحصول على جائزة 
لكنها تحفز وتفتح آفاقا للشاعر محليا وعربيا 
ومهمـــة لدفـــع التجـــارب الشـــعرية للشـــباب 
نحـــو الأمام، والشـــعر يحتاج إلى مؤسســـات 
لدعمه، ومواضيع شـــعري متنوعـــة فأنا أكتب 
للتعبير عن هواجســـي وهمومـــي الاجتماعية 
والسياســـية والعاطفية وبالتالي ليست هناك 

مواضيع بعينها“.
وقررت مؤسسة منتدى أصيلة منح ”جائزة 
بلنـــد الحيدري للشـــعراء العرب الشـــباب“ في 
دورتها السادســـة بأغلبية الأصوات للشاعرين 

الفائزين، بعد ترشـــيحات مختلفة ونقاشـــات 
مســـهبة بصـــدد التجـــارب الشـــعرية العربية 

الجديدة.
وقال رئيـــس اللجنة علـــي عبدالله خليفة، 
مدير إدارة البحـــوث الثقافية بالديوان الملكي 
بالبحرين، إن الحوار الذي دار بيننا كان مكثفا 
وقويـــا تمخض عـــن اختيار هذين الشـــاعرين 
ومناســـبة لجس نبض حركة الشعر في الوطن 

العربي.
وأضاف خليفة ”أن التأســـيس لجائزة بلند 
الحيـــدري ذو مغـــزى كبيـــر لأن حركة الشـــعر 
فـــي الوطن العربـــي قلب نابـــض لحركة الفكر 

والثقافة وعما يعنيه الشعر ومكانته“.
وفـــي كلمته قال شـــرف الديـــن ماجدولين، 
منســـق لجنة التحكيـــم، إن الجائزة تجســـيد 
للتـــواؤم بين وضع الشـــاعر العراقـــي الراحل 
بلند الحيدري كشـــاعر ووضع الشـــعر العربي 
حاليـــا، حيـــث أن الشـــاعر عاش عزلـــة مادية 
ونفســـية عكست وضعية الشـــعر المعزول عن 
التـــداول النادر فـــي الوجود كمعنـــى حقيقي، 
وهـــذا التواؤم يقـــول ماجدوليـــن، إن دل على 
شـــيء فإنه يدل على فكرة الجائزة التي جاءت 

لتجاوز وضع الانتفاء والمنفى والهامشية.
واســـتعرض الشـــاعر المغربـــي المهـــدي 
اخريف التجربة الشـــعرية والحياتية للشـــاعر 

العراقي بلند الحيدري، واعتبره من رواد شعر 
الحداثـــة إلى جانب بدر شـــاكر الســـياب. أما 
الشاعر والناقد اللبناني شوقي بزيع، فرأى في 
مداخلته أن الشاعر بلند الحيدري شاعر التمرد 
والاحتجاج والرفض مـــا انعكس على علاقاته 

في أنه لم ينحن لحاكم.
وتكونـــت لجنـــة تحكيم الجائـــزة من علي 
عبدالله خليفـــة مدير إدارة البحـــوث الثقافية 
بالديوان الملكي البحريني، والشاعر والروائي 
والمترجم المغربي ومحمود عبدالغني، ومهى 
عتوم أستاذة الأدب العربي وشاعرة من الأردن، 
ومحمد بودويك أســـتاذ الأدب الحديث وشاعر 
من المغرب، ومزوار الإدريســـي أستاذ التعليم 
العالي بمدرســـة الملـــك فهد العليـــا للترجمة 
بطنجة، وآمال موسى شاعرة وأستاذة جامعية 
مـــن تونس، ختاما بمحمد بنعيســـى أمين عام 

مؤسسة منتدى أصيلة.
وأوصـــت اللحنة بأنـــه ما دامـــت الجائزة 
تحمل اســـم شاعر كبير فيجب أن يتم إعطاؤها 
حقهـــا في الاســـتمرار، وعلى ضـــرورة تطوير 
الجائزة بعد 18 ســـنة من التأســـيس، والتأكيد 
علـــى ضـــرورة اللغـــة العربيـــة الفصحى في 
الأعمال الشـــعرية، والتصرف في مسألة العمر 
بين 35/40 ســـنة والتي تحـــدّ من وجود بعض 

الوجوه.

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - اجتمعت لجان 
جائـــزة المغـــرب للكتـــاب برســـم ســـنة 2018، 
وتدارســـت ما مجموعـــه 122 مؤلفا في مختلف 
المجـــالات الإبداعية والفكريـــة، منها 15 مؤلفا 
فـــي العلـــوم الاجتماعية، 15 مؤلفـــا في العلوم 
الإنســـانية، 13 مؤلفـــا فـــي الدراســـات الأدبية 
واللغويـــة والفنيـــة، 33 مؤلفـــا في الســـرد، 8 
مؤلفات في الشـــعر، إضافة إلـــى 12 مؤلفا في 
الترجمة، و4 مؤلفات في الدراســـات في مجال 
الثقافة الأمازيغية، ختاما بـ15 مؤلفا في الإبداع 
الأمازيغـــي، و7 مؤلفات في الكتابـــة الموجهة 

للطفل والشباب.
عـــن  والاتصـــال  الثقافـــة  وزارة  وأعلنـــت 
النتائج النهائية لجائـــزة المغرب للكتاب، كما 
توصلت بها من طـــرف لجان التحكيم لكل فرع 
من فروعها، حيث نال جائزة العلوم الإنســـانية 
 Désirs de” الباحث محمـــد الناصري عن كتاب
ville“، فيمـــا توج الباحث أحمد شـــراك بجائزة 
العلوم الاجتماعية عن كتابه ”سوســـيولوجيا 

الربيع العربي“.
ونال جائزة الدارســـات الأدبيـــة واللغوية 
والفنيـــة كل من خالد بلقاســـم عن كتابه ”مرايا 
القـــراءة“، وأحمد الشـــارفي عن كتابـــه ”اللغة 

واللهجة“.
وحصد جائزة الترجمة كل من عزيز لمتاوي 
عـــن ترجمة كتـــاب ”نظرية الأجنـــاس الأدبية“ 
لجان ماري شايفر، وسناء الشعيري عن ترجمة 

رواية ”العاشق الياباني“ لإيزابيل الليندي.
أمـــا جائزة الســـرد فآلت إلـــى عبدالمجيد 
سباطة عن روايته ”ساعة الصفر“، فيما ذهبت 
جائزة الشـــعر إلى صلاح بوسريف عن ديوانه 

”رفات جلجامش“.
وضمن صنف الإبداع الأدبي الأمازيغي فاز 

كل من عياد ألحيان عن كتابه
وفاطمـــة   ،“Sa iggura dar illis n tafukt”  

.“Askwti n tlkkawt” فراس عن كتابها
وضمـــن صنف الكتاب الموجـــه إلى الطفل 
والشـــباب فاز كل من جمـــال بوطيب عن كتابه 
”حور تشرب الشـــاي مع القمر“، وخديجة بوكا 

.“Silence ! On joue” عن كتابها
وســـيتم تنظيم حفل خاص بتسليم جائزة 
المغـــرب للكتـــاب، الجمعـــة 12 أكتوبـــر 2018، 
بالمكتبة الوطنية للمملكـــة المغربية بالرباط، 

وذلك في إطار الدخول الثقافي.

مخلص الصغير

} يلتقي المثقفون العـــرب والمغاربة الجمعة 
20 يوليـــو الجاري في ”خيمة محمد شـــكري“، 
بمدينـــة طنجة، خـــلال افتتاح الـــدورة 14 من 
مهرجـــان ”تويـــزة“، الـــذي تنظمـــه مؤسســـة 
الأمازيغية.  للثقافـــة  المتوســـطي  المهرجـــان 
وتقـــام الـــدورة الحاليـــة من المهرجـــان تحت 
شعار ”مستقبل الثقافة في الفضاء المغاربي“، 
بحضـــور الروائي الليبـــي إبراهيـــم الكوني، 
والمفكر التونســـي يوسف الصديق، والروائي 
الجزائري واســـيني الأعرج والكاتبة التونسية 
ألفـــة يوســـف. بينما يحـــل أدونيس، شـــاعرا 
ومفكرا، ضيفا على هذه الدورة من المهرجان.

تضامن أمازيغي

تعنـــي الكلمـــة الأمازيغيـــة ”تويـــزة“ فـــي 
المغرب والجزائر عملية التضامن التي ينخرط 
فيها سكان قرية أو جماعة من أجل القيام بعمل 
إنساني نبيل، من قبيل المساهمة في بناء بيت 
آيل للســـقوط لشـــيخ طاعن في السن أو سيدة 
مســـتضعفة، أو من أجل حـــرث أرض جماعية، 
أو فتح طريق غير ســـالكة.. طقـــوس تعبر عن 
حاجة إنســـانية في العيش المشـــترك، القائم 
علـــى التبـــادل والتعايش والتقاســـم. من هنا، 
يأتي التفكير في موضوع ”مستقبل الثقافة في 
الفضـــاء المغاربي“، محورا للدورة الحالية من 

مهرجان طنجة، نهاية الأسبوع الجاري.
ولعـــل هذا مـــا يؤكد عليه رئيس مؤسســـة 
محمد شكري، الشـــاعر والإعلامي عبداللطيف 
بنيحيـــى، فـــي لقاء مـــع ”العـــرب“، وهو يرى 
أن الحديـــث عن مســـتقبل الثقافـــة في الفضاء 
المغاربـــي إنما هـــو ”دعوة صريحـــة من أجل 
التضامن والتواصـــل والتبادل الثقافي ما بين 
المثقفيـــن والمؤسســـات الثقافية فـــي منطقة 
المغـــرب العربي“. ويؤكد بنيحيـــى، أحد أبرز 
المغربي  للكاتـــب  ”الطنجاوييـــن“  الأصدقـــاء 

الراحـــل محمـــد شـــكري، أن أغلبيـــة المثقفين 
المغاربـــة يجهلون الكثير عـــن مثقفي الجزائر 
وتونـــس وليبيا، وكذلك الحـــال مع مثقفي هذه 

البلدان المغاربية.
مـــرة أخـــرى، يلتقـــي المثقفـــون العـــرب 
والمغاربة في ”خيمة شـــكري“، وفي أنفســـهم 
شيء من حتى. ذلك أن ”مؤسسة محمد شكري“ 
التي تنظم هذا الموعد الثقافي السنوي منذ 12 
عاما، لم تتمكن بعد من الحصول على أرشـــيف 
هذا الكاتب العربي العالمي الذي شغل العالم، 
ولا يزال واحدا من أهم كتّاب الهامش في مدونة 
السرد الكونية. وقد استعار منظمو لقاء ”خيمة 
شكري“ هذا الاسم من مجموعة قصصية شيقة 
لصاحب ”الخبز الحافـــي“، بعنوان ”الخيمة“، 

رسم فيها الكاتب عوالم طنجة الهامشية.
وخيمة محمد شـــكري التي يعقدها صديقه 
الشـــاعر والإعلامي عبداللطيف بنيحيى، تحت 
عنـــوان ”محمـــد شـــكري مغاربيـــا“، ســـتكون 
مناســـبة للكشـــف، مرة أخرى، عـــن الكثير من 

أسرار هذا الكاتب المثير للجدل.

ثقافة الجرأة

يبحث مهرجان طنجة في ”مستقبل الثقافة 
في الفضـــاء المغاربي“ خلال هـــذه الدورة من 
مهرجان طنجة، وهو يســـتضيف أعلام الكتابة 
المغاربية، سردا وتفكيرا وتفكيكا للمنظومات 

الثقافية العربية الثابتة.
وهكذا، يأتي اســـتدعاء المفكر التونســـي 
يوســـف الصديق، وهـــو يقدم قـــراءة تاريخية 

لتراثنـــا العربـــي، تنزع عنـــه هالة القداســـة، 
وتمنحه معنـــى وجوده من جديـــد. وذلك على 
غـــرار اســـتدعاء مفكريـــن عـــرب ومغاربيين لا 
يقلـــون جـــرأة وشـــجاعة فكرية، فـــي الدورات 
الســـابقة من مهرجان ”تويـــزة“، ومنهم صادق 
جلال العظـــم ومحمد أركون في الفكر، وفاروق 
عبدالقادر وصنع الله إبراهيم ويوســـف زيدان 
وشكري المبخوت… في مجال الأدب ومجاهله.

وينتمي لقاء طنجـــة إلى ثقافة الجرأة. فقد 
اســـتضاف هذا المهرجان مفكرين جســـورين، 
مثلما اســـتدعى إلى منصاتـــه فنانين ارتبطوا 
في ذاكرتنا الجَمْعِية بالشعر والخيال والتحرر 
والحريـــة. وتســـتضيف طنجـــة هـــذه الأيـــام 
المفكـــر التونســـي يوســـف الصديـــق، مثلما 
تســـتضيف الشـــاعر أدونيس، فـــي حديث عن 

التحـــولات الدموية التي يعرفها العالم العربي 
فـــي الأزمنـــة الراهنـــة. وبينما يلتقي يوســـف 
الصديق بجمهور مهرجان طنجة، للحديث عن 
”مشكلات“ الثقافة العربية والإسلامية، يناقش 
عـــدد من المثقفيـــن المغاربة الوضـــع الثقافي 
في الفضاء الأمازيغي، وفي مقدمتهم الشـــاعر 
والمفكـــر الأمازيغـــي أحمد عصيد، والشـــاعر 
والسياســـي المغربـــي عبدالحميـــد جماهري 
والباحـــث المغربي محمد جبـــرون، إلى جانب 
الروائي الجزائري واســـيني الأعرج والروائي 
الليبـــي إبراهيـــم الكوني والكاتبة التونســـية 
المثيـــرة للجدل ألفـــة يوســـف، صاحبة كتاب 

”ناقصات عقل ودين“، وأعمال أخرى.
ويقـــدم الناقـــد وعالم الســـرديات المغربي 
سعيد يقطين الكاتب والروائي الليبي إبراهيم 

الكونـــي، في لقـــاء عن ”المقدمة فـــي الموروث 
الميثولوجـــي الأمازيغي“، بينمـــا يقدم الكاتب 
والناقـــد المغربـــي نجيـــب العوفـــي الشـــاعر 
أدونيس في لقاء خاص. كما يشـــهد المهرجان 
تنظيم ندوة أخرى حول ”مســـتقبل الأمازيغية 
في الفضـــاء الأمازيغي“، بمشـــاركة نهى قرين 
وفـــادي منصور من تونس وأمـــال محندي من 
الجزائـــر ومادغيس أفولاي مـــن ليبيا ومحمد 

مصلوح من المغرب.
هو مهرجان ثقافـــي وفني، يعد بالكثير من 
الجرأة، بعدما اســـتضاف الكثير من الأصوات 
الفكرية والنقدية والشعرية، في عالمنا العربي، 
كمـــا أنصت جمهور المهرجان لأصوات غنائية 
لا تزال تجهر بصفاء الشعر مثل مارسيل خليفة 

وأميمة خليل وماجدة الرومي.
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أكـــد محمـــد بن عيســـى، الأمين العام لمؤسســـة منتدى أصيلة، في افتتـــاح ندوة {الفكـــر الديني الحاضن للإرهاب.. المرجعية وســـبل المغرب الثقافي

مواجهتـــه}، بمدينـــة أصيلة المغربية، على ضرورة فك الارتباط بين الإرهاب من حيث هو ظاهـــرة عدمية مدمرة، وجوهر الديانات التي 

تلتقي عند قيم السلم والكرامة الإنسانية وحرمة الأنفس.

خيمة محمد شكري بطنجة تجمع المثقفين العرب والمغاربيين 
[ يوسف الصديق والأعرج والكوني وأدونيس يناقشون مستقبلا عربيا تنقصه الجرأة  [ المهرجان يكشف أسرار الكاتب المثير للجدل

منذ مطلع الألفية الحالية، اختارت مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية ”تويزة“ 
ــــــة، مدينة ابن بطوطة، والوجهة  ــــــا لمهرجان ثقافي وفني دولي تحتضنه طنجة الدولي عنوان
الثقافية الأثيرة لماتيس ودو لا كروا ورامبرانت وبول بولز وجان جينيه وتينســــــي ويليامز 
وخورخي لويس بورخيس… مهرجان يشــــــد إليه أنظار وأفكار المثقفين العرب والمغاربيين، 
القادمين من أقطار المغرب العربي، وهم يبحثون عن مستقبل للثقافة العربية على ضفاف 

حوض البحر الأبيض المتوسط.

محمد شكري رمز الثقافة الأمازيغية

محمد العربي: هذا التتويج هو فتح آفاق للشاعرنسيمة الراوي: الجائزة ليست مجرد احتفاء

أعلام الثقافـــة المغاربية يتحدثون 

عن {مســـتقبل الثقافة في الفضاء 

المغاربـــي} خـــلال هذه الـــدورة من 

مهرجان طنجة
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جان بجائزة بلند الحيدري للشعراء الشباب
ّ
جوائز المغرب للكتاب مغاربيان يتو

تعلن عن نتائجها



محمـد عبد الهادي

} القاهرة - بوجوه مبتســـمة لفتيات يمنيات 
وجبال خضراء حبلـــى بالحياة، يحاول الفنان 
اليمنـــي محمد ســـبأ تخيل اليمن ســـعيدًا قبل 
ســـنوات النـــزاع الداخلـــي، يتجاوز الســـماء 
الملبدة بشـــظايا الانفجـــارات، ورماد القذائف 
المتطايـــرة، إلـــى أخرى بيضـــاء صافية، تنذر 
بيـــوم هـــادئ يمكن أن يعيشـــه مواطنـــو بلده 

العالقون وسط الحرب.
في المعرض المقام خلال الفترة من 15 إلى 
30 يوليو، بقاعة الدكتور مختار عبدالجواد في 
أكاديمية الفنون بالهـــرم في الجيزة المجاورة 
للقاهـــرة، يـــرى الجمهور يمنًا آخـــر غير الذي 
يشاهده على شاشات القنوات الإخبارية، بيوتا 
صفراء وحمـــراء متراصة على جبال مكســـوة 
باللون الأخضر، تجتمـــع فيها مقومات الحياة 

المثالية، ماء وهواء ومرعى وخير.
رغـــم تركيز المعرض علـــى التنوع الثقافي 
للبيئة اليمنية قديما، إلا أنه يحمل بين جنباته 
رســـالة مفادهـــا ”الرغبة في الحيـــاة“ وتجاوز 
الحرب، فصائد الأســـماك رغم كل شيء، يخرح 
من البحر حاملا سمكات ضخمة قانعًا بالرزق، 
وسيدات ينتظرن بلباسهن التقليدي ويبدو في 

أعينهن الأمل.
تتكامـــل اللوحـــات فيما بينهـــا لتصب في 
قضية واحدة ”الســـلام“، تنتصـــر على الواقع 
المؤلـــم، صوتهـــا أعلى من طلقـــات الرصاص 
ودانات المدافـــع وارتطام الصواريخ بالأرض، 
فالألوان الدافئـــة والفكرة الخصبة، وتوزيعات 
الضوء والظـــل تكون فيما بينهـــا قصة تجعل 

النزاع مجرد ”زائر غير مرغوب“ فيه.

أطلال الماضي

يركز المعرض الذى يحمل اســـم ”مقتطفات 
يمنيـــة“، وافتتحه الســـفير اليمنـــي بالقاهرة 
محمد علي مأرم، بجانب الزي الشعبي والحلي 
والمهـــن الزراعية، على فكـــرة التاريخ، يحاول 
التذكير بمجد الماضي ومنح إسقاطات سريعة 
عـــن الحاضر، ليقـــارن الزائر بيـــن الوضعين، 
يسعى إلى الجمع بين الضدين؛ أن تبتسم وأن 

تبكي في الوقت ذاته.
تجـــذب الزائرَ لوحةٌ بألوانهـــا التي تعطي 
طابعًـــا رصينًا، فيها تقـــف الملكة بلقيس التي 
نهضـــت ببلدها وأنشـــأت القصـــور الضخمة، 

تتشـــاور ربما فـــي كتاب النبي ســـليمان الذي 
ألقاه الهدهد أو الاســـتعداد للانطلاق في زيارة 
لاستكشاف ملكه، في محاولة لاستدعاء الماضي 
العريق وإعادة بث الروح في شـــخصية لا تزال 
مصدر فخر واعتزاز لليمنيين رغم مرور الآلاف 

من السنوات.
أكد سبأ لـ“العرب“ أنه يعيد تقديم الماضي 
والتاريخ الذي تناســـته الأجيال الجديدة التي 
لم تعـــرف ســـوى الحـــزن وتعانـــي نقصًا في 
مقومات الحياة والمعنويـــات في الوقت ذاته، 
فإعـــادة الحياة إلـــى الماضي عنصـــر لإراحة 
النفس بوجـــود البـــذرة الصالحـــة للحضارة 

وإمكانية إعادة إنباتها.
 في لوحة أخرى، يعيد تكرار الرسالة ذاتها، 
بصورة أكثر وضوحًا، راسمًا لوحة لمعبد برّان 
جنوب مدينة مـــأرب التاريخية، يتصدره وجه 
فتاة تتساقط الدموع الغزيرة من عينيها، وفي 
أقصى اليمين حروف باللغة السبئية القديمة، 

وصورة لهدهد سليمان.
إن لوحاته تتجاوز  وقال ســـبأ لـ“العـــرب“ 
الواقع بحثا عن الســـلام الذي جسده في نساء 
حامـــلات للميـــاه وراعيـــات للأغنـــام ومروج 
خضراء تتناثـــر فيها البيـــوت البيضاء، الكل 
يريـــد أن يعيـــش حيـــاة طبيعيـــة ينعـــم فيها 
بالاســـتقرار، تتحرك فيها المـــرأة دون قلق أو 

خوف.
محمد سبأ، فنان يمني شاب تخرّج في قسم 
التربية الفنية التابع لكلية التربية بجامعة إب، 
التـــي تبعد عـــن صنعاء 193 كيلومتـــرًا، ويقيم 
في القاهرة بصورة مؤقتة، وشـــارك في العديد 
مـــن المهرجانات والمعـــارض المصرية خلال 
الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة، بينهـــا معرض 
”أفريقيا في قلـــب مصر“، يُقـــام برعاية منظمة 
”بان أفريكان موفمنت“ العالمي ســـبتمبر 2017، 
ومهرجان الســـلام الذي أقيم في الإســـماعيلية 
شرقي مصر بمناسبة يوم السلام العالمي، في 

أكتوبر 2016.
يطغى طابـــع البورتريه على معظم لوحات 
المعـــرض، مـــع ســـعي الفنـــان اليمنـــي لمنع 

حالة التشـــتت التـــي قد تنتج عـــن الجمع بين 
شخصيات كثيرة، والرغبة في خلق حالة تناغم 
موسيقي داخلي بين جمال البشر والطبيعة في 
الوقت ذاته دون حشر عناصر جذب أخرى تبعد 

عن ذلك الهدف.
تتجلي المـــرأة بكل صورها فلا تخلو منها 
لوحـــة تتضمـــن شـــخوصًا باســـتثناء واحدة 
لرجـــل تبدو على وجهه علامـــات الفقر المدقع، 
مقدمـــا تناولاً بعيدًا أيضًا عـــن واقع اليمنيات 
المتردي حاليا، فنســـاء لوحاته يجمعهن عامل 
مشـــتركه الجمال والرضا حتـــى ولو في رعاية 

الغنم.
التي قيل إن  وحين تنـــاول ”حبوب البـــن“ 
اليمنيين أثروا بها في مزاج العالم، قدمها عبر 
ثلاث ســـيدات منهمكات في قطاف حبوبها من 
النوع التفاحي من المرتفعات التي تعانقها منذ 
بداية زراعة البـــن قبل 700 عام، تبدو نظراتهن 
صوفيـــة صرفة مثل الصوفييـــن الأوائل الذين 
حولوا استهلاك القهوة إلى مشروب اجتماعي 

باليمن في القرن الخامس عشر.
أوضح سبأ أن هناك سيطرة تامة مقصودة 
للمـــرأة على معرضـــه فهي تعبير عـــن الوطن 
والشـــعب، وعن الحب والخوف، وعن الصراع 
بيـــن الجمـــال والقبح، عـــن الأمل والتشـــاؤم، 
فرســـائلها متنوعة في كل لوحـــة وفقًا للهدف 

منها.

نقطة ضوء

تنتمي الأعمال المعروضة إلى مدارس فنية 
متباينة ”واقعية، وانطباعية، وتعبيرية“ في آن 
واحـــد، بما يخلق تنوعا في الفكرة المطروحة، 
وقدرة على إيصالها إلى المتلقّين بشكل أفضل، 
مراعية تنوع الجمهور الذي يسعى الفنان إلى 
جذبه، علـــى اختلاف أذواقه، ثـــم إن الجمهور 
اليمني مثلا أكثر إقبالاً على الفنون الأدبية منه 

على التشكيل بوجه عام.
يبدو تأثر محمد ســـبأ فـــي لوحته ”صائد 
للفنان اليمني الشهير  بـ“ساقي الماء“  السمك“ 

هاشـــم علي (1945 ـ 2009) جليًـــا لمتابعي الفن 
التشـــكيلي اليمني في اللـــون والحركة، ويبدو 
الوضع أكثر وضوحا بوضع لوحات المعرض 
مع ”حامل العشـــب، وبائعـــات البيض واللبن، 
الحدادون والفلاحون، والشوارع“ التي أبدعها 

هاشم علي.

أشار سبأ إلى أن هاشـــم علي وعبدالجبار 
النعمان من الجيل الرائد في التشـــكيل اليمني 
وتأثـــر الأجيـــال اللاحقـــة بهما أمـــر طبيعي، 
ويعتبـــر ذلك التأثـــر لانطلاق جميـــع الفنانين 
من منبع واحد هو الجمـــال المفقود في اليمن 
ومعاصـــرة كل منهم للصراعـــات المتكررة في 

البلد.
جاء المعرض كنقطة ضوء وسط ما يعانيه 
التشكيليون اليمنيون من أزمات، بعضهم هجر 
المهنـــة بحثا عن قوت اليوم، والبعض الآخر لا 
يجـــد مكانا للعرض مع توقف صرف ميزانيات 
لها مـــن وزارة الثقافة منذ الحرب، فمن بين 17 
دارا تم بناؤها على مدار 14 عامًا لا تعمل منها 

حاليا سوى اثنتين فقط.
وأصبحـــت الحركة الفنية في اليمن شـــبه 
متوقفة حاليـــا، فمعظم البيوت الفنية تعرضت 
للتدميـــر جراء القصف، أو انتهكها المحاربون 

واستخدموها كمقرات واستراحات.
ردد ســـبأ مقولة لفان غـــوخ مفاداها، الفن 
يســـاوي أولائك الذين كســـرتهم الحياة، وقادر 
علـــى صناعة عالم بـــلا عنف وأكثر إنســـانية، 
ويعتبـــر فرشـــته محاولة لإصـــلاح الأمور، ولا 
يملك الفنانون إلا التعبير بوسيلتهم المحببة، 

لوحة أو كلمة أو بيتا من الشعر. 

أحمد مروان

} القاهــرة - صـــدرت الطبعة الأولى من كتاب 
عام  عبداللـــه حســـين ”الصحافـــة والصحف“ 
1948، حيث قـــدّم فيه الكاتب رحلـــة بانورامية 
حول تاريـــخ الصحافة في العالـــم لا غنى لأي 
باحث في مجال الإعلام والصحافة عن قراءته، 
وبعد نحو ســـبعين عاما من صدور الكتاب في 
طبعته الأولى، والغريب أنه قد صدر بعد وفاته 
بأشـــهر قليلة، أعادت ”وكالة الصحافة العربية 
ناشـــرون“ إصدار الكتاب مرة أخرى، لكنه جاء 
هذه المـــرة مرفوقا بتقديم للباحث خالد محمد 
غازي، الـــذي حلل أهـــم عناصر الكتـــاب وقام 

بمراجعته بدقة.
يقول غـــازي في تقديمه للكتاب متحدثا عن 
مؤلفه ”عبدالله حســـين، مؤلف هذا الكتاب، قد 
عمـــل بالصحافة والمحاماة والسياســـة وبرز 
في كل منها؛ ولكن روحه الصحافية طغت على 
الناحيتيـــن الأخريين، حتـــى أصبح في طليعة 
رجال الصحافة، فكانت كتاباته فيها موســـومة 
بطابـــع الاتـــزان وحســـن الفهم ودقـــة التفكير 
ونزاهة القصد وجمال الأسلوب وخفة التعبير. 
وقد شـــاءت الأقدار أن يكون هـــذا الكتاب آخر 
عمل لحســـين في حياته، وفيه يؤرخ للصحافة 
ويحدثنـــا عنهـــا علمـــاً وفنـــاً. وعـــن الصحف 
أداة إخبـــار وتعليـــم وتهذيـــب، وفيه خلاصة 

لخبرة وتجربـــة المؤلف الصحافية والفكرية“. 
ويضيف غازي في دراســـته للكتاب ”الصحافة 
بمعنى نقل الأخبار قديمة قدم الدنيا وليســـت 
النقـــوش الحجريـة في مصـــر وبابل والصين 
وعند العرب القُدماء وغيرهم من الأمم العريقة 
إلاّ ضرباً مـــن ضروب الصحافـــة في العصور 
القديمـــة، ولعل أوراق البـــردي المصرية التي 
تعود إلى أربعة آلاف عام كانت نوعاً من النشر 
أو الإعلام أو الصحافة القديمة. وكانت الأخبار 
في هـــذه العصـــور الأولى خليطا مـــن الخيال 
والواقع تماشـــيا مع رغبات الســـامعين، بُغية 
التســـلية، وأيضاً للإشـــادة بالبطولة والقوة، 
وكان هذا اللون من القصص كثير التداول بين 
الناس ويُعمر طويلا، وينتقل من جيل إلى جيل 

على صورة القصص الشعبية الفولكلورية“.
ولو صح ما قاله المؤرخ يوســـف فلافيوس 
فقـــد كان للبابلييـــن العديـــد مـــن المؤرخيـــن 
المُكلفيـــن بتســـجيل الحـــوادث التـــي اعتمد 

عليها نيروز فـــي القرن الثالث قبل الميلاد في 
كتابـــه ”تاريخ الكلدانيين“، لتبين أن الصحافة 
كظاهـــرة اجتماعيـــة قديمـــة جـــداً عُرفت منذ 

العصور السحيقة.
ويقـــال إن الصحافـــة بـــدأت فـــي صـــورة 
الأوامر، التي كانت الحكومات توفد بها رسلها 

مكتوبـــة علـــى ورق البـــردي إلى كل 
إقليم. وكانت لهؤلاء الرُسل محطات 
مُعينـــة يتجهون إليها، بما يحملون 
مـــن الرســـائل، ولهم جيـــاد في كل 
محطة، وما أن تصل الرســـالة إلى 
حاكـــم الإقليم حتى يُذيـــع ما فيها 
علـــى سُـــكان إقليمـــه، وقـــد يلجأ 
فـــي بعـــض الأحيان إلـــى إطلاق 

المنادين ينادون بما فيها.
اســـتخدمت الحكومات كذلك 
النقـــش علـــى الحجـــر، وكان لا 
بد لها حينئـــذ من أحجار عدة، 
تُنقـــش علـــى كل واحـــد منها 

نُسخة مما تُريد تبليغه لمن تُريد، ثُم تبعث بها 
إلـــى حيث تُوضع في المعابـــد التي يكثر تردد 

الناس عليها.
المنســـوخة  الإخباريـــة  الرســـائل  وتُعـــد 
المظهـــر البدائـــي أو الأولـــي للصحافـــة مُنذ 
الحضارات الشـــرقية القديمـــة، وهناك أوراق 
مصرية من البـــردي الفرعوني يرجع تاريخها 

إلى أربعة آلاف سنة قبل الميلاد، وتتضح فيها 
الحاســـة الصحافية لإثارة الميـــول عند القُراء 

وجذب انتباههم.
كمـــا عرفـــت مُعظـــم الحضـــارات القديمة 
والرومانيـــة الخبـــر  كالصينيـــة والإغريقيـــة 
المخطوط، فقـــد أصدر يوليـــوس قيصر عقب 
توليـــه الســـلطة، عـــام 59 قبـــل الميلاد 
اســـمها  مخطوطـــة  صحيفـــة 
”الأحـــداث  أي  أكتاديورنـــا 
اليوميـــة“. تكتـــب فيهـــا أخبار 
الشـــيوخ،  مجلـــس  مـــداولات 
والحمـــلات الحربيـــة، وبعـــض 
الأخبـــار الاجتماعية، مثل الزواج 
وأخبار  والفضائـــح،  والمواليـــد 
وكان  والتكهنـــات.  الجرائـــم 
للصحيفـــة مُراســـلون، فـــي جميع 
أنحـــاء الإمبراطوريـــة الرومانيـــة، 

وكانوا غالباً من موظفي الدولـة.
أما عـــن بداية ظهـــور الصحافة 
في أوروبا فلقد ظهـــرت في العصور 
الوسطى، وكان البابا يُسجل أحداث العام على 
سبورة بيضاء ويعرضها في داره حيث يحضر 

المواطنون للإحاطة بما فيها.
واســـتمر اســـتخدام الرســـائل الإخباريـــة 
المنســـوخة طوال العصور الوســـطى لخدمة 
التجـــارة، بيـــن المـــدن الأوروبيـــة المختلفة، 

لهـــذه  مركـــزاً  ”فيينـــا“  مدينـــة  وأصبحـــت 
الخطابات، وأصبـــح هُناك كُتاب مهنتهم كتابة 
الأخبار، في جميع المدن الكبرى. أما عن بداية 
ظهور الجريدة بشـــكلها الحالي فيقول المُفكر 
الفرنسي الفيكونت دافنل ”الجريدة في نشأتها 
الأولـــى عند بدء اختـــراع الطباعة، كانت تُطبع 
في ورقة واحدة كل أربع وعشرين ساعة حاوية 
كل الأخبار المهمة، وكان نشـــر الأخبار الفكرة 

الأولى لإنشاء الصحف“.
ونظرا إلـــى أهمية ومكانـــة الجريدة وقوة 
الصحـــف والصحافة قـــام كاتب هـــذا الكتاب 
الـــذي يُثري المكتبـــة العربيـــة بتدوين تاريخ 
حافل للصُحف والمجلات مُنذ بدايات نشـــأتها 
مُنذ عهد الفراعنـــة والإغريق والرومان، وحتى 
أواسط القرن العشرين مُستعرضاً أدق الدقائق 
لبدايات نشأة عدد كبير من الصحف والمجلات 

التي يُشار إليها بالبنان الآن.
وقد تناول الكتاب في فصوله عبر 22 فصلا 
تاريـــخ الصحافة والصحف فـــي العالم وكذلك 
الوطـــن العربـــي، فتحدث عن نشـــأة الصحافة 
وأقدم جريـــدة فـــي العالم ورســـالة الصحافة 
ومـــن هو الصحافـــي والعلاقة بيـــن الصحافة 
والأدب والجوائز الأدبية والصحافية وإدارات 
الصحـــف وعمل وكالات الأنبـــاء والرقابة على 
الصحـــف، كذلـــك تنـــاول الصحافة والنســـاء 

وغيرهما من القضايا.
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أعلنت دار Faber Books للنشـــر، أنها ســـوف تصدر ديوانا بعنوان {الولد الصغير} للشـــاعر ثقافة

والرسام الأميركي لورانس فيرلينجيتي (99 عاما) خلال شهر مارس 2019.

قالت إيمان عون المديرة الفنية لمســـرح عشـــتار إن مهرجان عشـــتار الدولي لمســـرح الشـــباب 

سينطلق في رام الله، السبت، تحت شعار {تجلي} بمشاركة فلسطينية وعالمية.

} بعد انسحاب الفرق العربية مبكرا من 
كأس العالم، تعلق عشاق الكرة ومتابعو 

مبارياتها بفريق كرواتيا، وهذا من 
حقهم، وإن كان تعلقهم في الغالب ليس 

مرده إلى أداء الفريق ومهارة لاعبيه 
فحسب، وإنما مرده أساسا إلى رئيسة 

بلادهم الحسناء الشابة كوليندا غرابار- 
كيتاروفيتش. ولكن تعلقهم ذاك رافقه 

عداء غير مسبوق للفريق الفرنسي، ولكل 
ما يمت لفرنسا بصلة، يجهر به العوام 

والمثقفون على حدّ سواء. بل وجدنا 
من وصف لاعبيها بالمرتزقة، لكونهم 

في غالبيتهم من أصول أفريقية. والحال 
أن الارتزاق يخص وظيفة عسكرية أو 

شبه عسكرية تؤدى بمقابل، كما هو 
الشأن منذ غابر الأزمنة، سواء في بعض 

الحضارات القديمة مثل قرطاج، وقد 
صور فلوبير في روايته ”صالامبو“ 

أحسن تصوير وضع المرتزقة ثم ثورتهم 
في عهد القائد أميلكار، أو في الحضارة 

الغربية مثل أوروبا في القرن السابع 
عشر، ثم لدى أسماء مشهورة، إنكليزية 
وفرنسية وبلجيكية، بعد نهاية الحرب 

العالمية الثانية، تتدخل لنصرة من يدفع 
أكثر.

ولو سلمنا جدلا بصواب استعمال 
هذا المصطلح في الرياضة، ولا سيما 
رياضة كرة القدم، للإشارة إلى لاعبين 

يمارسون رياضتهم فقط لأجل المال، ولا 
يهمهم الزي الذي يلبسونه أو الدولة 

التي يمثلونها، فهذا أيضا لا يستقيم؛ 
أولا لأن أغلب لاعبي المنتخب الفرنسي 

أثرياء يتقاضون الملايين من نواد 
عالمية كبرى كبرشلونة وريال مدريد 

وناديي منشستر وباريس، وقد صرحوا 
منذ البداية أنهم سيتبرعون بمكافآت 

اتحاد الكرة للجمعيات الخيرية. ثانيا، 
لأن فرنسا هي بلادهم وقد عبروا مرارا 

وتكرارا عن اعتزازهم بحمل رايتها، 
وأثبتوا ذلك على الميدان.

والغريب أن أصحاب ذلك الرأي 
يلتقون مع خطاب اليمين المتطرف، الذي 

ينكر على أبناء المهاجرين جنسيتهم 
الفرنسية، ويردهم دائما إلى أصولهم، 
والحال أنهم ولدوا ونشؤوا وتعلموا 

في هذه البلاد. والغريب أيضا أن نلعن 
فرنسا وماضيها الاستعماري، ثم نبيت 

أمام قنصلياتها طمعا في تأشيرة، 
أو نلقي بأنفسنا إلى التهلكة لبلوغ 

سواحلها والعيش في كنفها. والأغرب 
أن ننتقد فرنسا وسياستها وزعماءها، 
ونغض الطرف عن رئيسة أوكرانيا لما 
شاهدناه من ”بساطتها“ و“تواضعها“، 
و“تقبيلها“ حتى الخصوم، وهي التي 
لم تقطع صلة شعبها بماضيه النازي، 

وجرائمه خلال الحرب العالمية الثانية، 
بل لا تزال تزور في المناسبات مقابر من 

تعدهم أبطالا وتترحم على أرواحهم.
يقول المؤلف التراجيدي الفرنسي 
كورناي: ”الحب الحقيقي ليس ارتزاقا 
ث بأمل الأجر“. كذلك  أبدا/ هو لم يلوَّ

أولئك اللاعبون الذين رفعوا راية فرنسا، 
فليس المال هو الذي يحدوهم، بل حب 
البلاد التي احتضنت آباءهم وأجدادهم.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

انفصام عربي
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معرض يمني في مصر يبكي التراث في بلد الصراعات

الصحافة بدأت قبل آلاف السنين مكتوبة على الحجارة والجلود

[ التشكيلي اليمني محمد سبأ: الفنانون لا يملكون سوى لوحة أو كلمة أو بيت من الشعر
فــــــي وقــــــت الأزمــــــات والحــــــروب يحاول 
التشكيليون الهروب إلى الماضي، يبحثون 
بين صفحاته عن الســــــلام المفقود والأمل 
المنشود، منهم الفنان اليمني محمد سبأ، 
ــــــة الفنون  ــــــد في أكاديمي بمعرضــــــه الجدي
بالقاهــــــرة، الذي يحاول مــــــن خلاله إعادة 
ــــــراث القديم، والبكاء على أطلال  إحياء الت
ــــــل داخليًا على  ــــــد يتقات الماضي، فــــــي بل

السلطة.

المرأة طريق للبحث عن السلام

حف 
ُ

الكتاب يدون تاريخا حافلا للص

نذ بدايات نشـــأتها في 
ُ
والمجلات م

عهـــد الفراعنة والإغريـــق والرومان 

وصولا إلى مرحلة الطباعة

 ◄

الأعمـــال المعروضـــة  تنتمـــي إلـــى 

مـــدارس فنيـــة متباينـــة {واقعيـــة 

وانطباعية وتعبيرية} في آن واحد 

بما يخلق تنوعا في الفكرة

 ◄

رغـــم تركيـــز المعرض علـــى التنوع 

الثقافي لليمن قديما، إلا أنه يحمل 

رســـالة مفادها {الرغبة في الحياة}

وتجاوز الحرب

 ◄



نفت الفنانة البحرينية فاطمة عبدالرحيم أن يكون ظهور فنانات جديدات يشكل تهديدا على دراما

موقعها في الدراما التلفزيونية مؤكدة أنها لا تخشى أي تهديد.

قالت المخرجة رشا شربتجي إن نجاح مسلسلها {طريق} يعني لها الكثير لأنه من بطولة نجمين 

تحبهما هما عابد فهد ونادين نسيب نجيم.
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سارة محمد

} القاهرة - يمنح التفوق الذي أحرزه البعض 
من مخرجـــي الدراما في مصر مؤخرا، الفرصة 
لتغيير ثقافة المشـــاهد، بعـــد أن كان الحديث 
الدائم عن مسلســـل النجمـــة أو النجم المرفق 
باســـم كاتـــب يتعند وضع مسلســـل خصيصًا 
لأي منهما. ولمعت أســـماء أخرى على الساحة 
الدراميـــة، مثـــل تامر محســـن ومحمد شـــاكر 
وأحمد خالد موسى وبيتر ميمي وهاني خليفة 

وشريف البنداري وعمرو سلامة.
أصبح هـــؤلاء أكثـــر وعيا مـــن غيرهم في 
تقديـــم تجارب دراميـــة تهتم بصناعـــة أعمال 
تحاكـــي الصـــورة الســـينمائية، بعـــد تراجع 
السينما عموما، فصنعوا بأنفسهم بصمة لافتة 

في الدراما. 

التقليديون والمتمردون

على مدار العقدين الماضيين، كان الحديث 
عن تفوق المخرجين العرب مثل محمد عزيزية 
وحاتم علي وشـــوقي الماجري وغيرهم، حديثا 
ذا شـــجون لا ينقطع، وغزت أعمالهم الســـوق 
المصرية، وغالبيتها حمل هوية سورية، وباتوا 
من الأسماء اللامعة التي يؤدي وجودها في أي 

مسلسل إلى ضمان نجاحه.
لم يترك أحـــد من الجيـــل القديم لمخرجي 
الدرامـــا في مصر بصمات كبيـــرة في أعمالهم 
الجديدة، لأنهم اســـتخدموا تكنيـــكات تخالف 
الســـائد، واستســـلموا لصناعة صورة نمطية، 
لكن جيـــل المخرجين الشـــباب الجديد أصبح 
أكثـــر وعيا بصناعة أعمال عميقة تنســـجم مع 
تطلعات اللحظة الراهنة، سياســـيا واجتماعيا 

وثقافيا.
حصـــل البعض مـــن المخرجين على فرص 
ا في تطوير أدواتهم،  حقيقية، وبـــدأوا تدريجيًّ

ودخـــل في هـــذه المرحلـــة عديد مـــن مخرجي 
واســـتعانوا  غيابهـــم،  لتعويـــض  الســـينما، 
بخبـــرات الكثيـــر مـــن مديريـــن التصوير من 
كريـــدي  فيكتـــور  وأبرزهـــم  المواهـــب،  ذوي 
وأحمد المرســـي وعبدالســـلام موسى ورؤوف 

عبدالعزيز.
في الوقـــت الذي قام فيـــه البعض بتطوير 
أدواتهم، لم يترك معظم المؤلفين بصمة مميزة، 
تضاهي أو تقترب من بصمـــة المؤلف الراحل 
أسامة أنور عكاشة، وذهب معظمهم للبحث عن 
الشهرة والعائد المادي، ما جعلهم يلجأون إلى 
تنظيم ورش للكتابة الجماعية، بكل ما تنطوي 

عليه من عيوب، وأهمها تفصيل الدور.
يضـــاف إلى ذلـــك الاســـتعانة بـ“فورمات“ 
أو نمـــاذج من أعمـــال أجنبيـــة لتمصيرها أو 
اللجوء إلى الروايات القديمة وإعادة تدويرها، 
كما اتجهت السيناريســـت مريم نعوم وحققت 
نجاحـــا من وراء ذلك، ولم يظهر حتى الآن أحد 
في موهبتها ويتولى مســـؤولية إعداد وتطوير 
الروايـــات القديمة لأنها عمليـــة مرهقة تتطلب 
احترافيـــة عالية، ناهيك عن أنهـــا أخذت تفقد 

جانبا من بريقها الفني.
تراجع الورق أو الكتابة، جاء أيضا بسبب 
حصـــر عدد كبير مـــن المؤلفيـــن ضمن ظاهرة 
”المؤلـــف النجم“ أي هذا الـــذي يقوم بتفصيل 
الأحـــداث والمشـــاهد على مقـــاس البطل الذي 
يملـــي عليه شـــروطه، أو يشـــارك بنفســـه في 
تفاصيل الفكرة، ما أفضى إلى تشويه المعالجة 
الدرامية، لأن النجم لا يستطيع تطويع المخرج 
الذي يملك غالبا مشـــروعا تلفزيونيا، وربما لا 
يكون الغيـــر راضيا عن القصـــة وأداء البطل، 
لكنه يســـتطيع تأكيد موهبته وكفاءته بأدوات 

فنية مختلفة.
واتجه عدد من مخرجي الدراما إلى التمرد 
على ثـــوب الأجـــداد، وبـــدأوا في الاســـتعانة 
بكاميرات تصوير سينمائية متطورة، منهم من 
انطلق لتصوير الأحداث في دول بعيدة، طالما 
العمل يتطلب ذلك، ما جعل هناك مساحة مميزة 
لظهـــور صورة جمالية يتخللها الإبهار، وازداد 
الأمـــر وضوحا مؤخـــرا جراء ارتفـــاع ميزانية 

الإنتاج.
ومنهـــم مـــن نجـــح فـــي تحقيـــق أحلامه 
وتعويـــض فرصـــه الضائعـــة فـــي الســـينما، 

لأن ميزانيـــة إنتـــاج الأفـــلام باتـــت ضئيلـــة، 
مـــا جعـــل المخرجيـــن يكثفـــون مـــن تصوير 
أعمالهـــم الســـينمائية في ديكـــورات داخلية، 
وتجاهل خلق صورة بديعـــة تحقق متعة فنية 

وجاذبية للعمل.

نجاح المخرجين

نجح بعض المخرجين في صناعة تفاصيل 
الماضـــي بعبقه وتراثـــه، مثلما قـــدم المخرج 
محمد شـــاكر فـــي مسلســـلي ”طريقـــي“ الذي 
لعبـــت بطولتـــه المطربة شـــيرين عبدالوهاب، 
و“جرانـــد أوتيل“ بطولة الفنان عمرو يوســـف 
وأمينـــة خليـــل، والمخرج هانـــي خليفة الذي 
وضع المشـــاهد في حقبة الأربعينات من القرن 

الماضي بمصر في مسلسل ”ليالي أوجيني“.
كانـــت الصـــورة التـــي صنعها هـــؤلاء في 
أعمالهـــم، الحـــدث الأبـــرز الذي خطـــف أنظار 
لـــم  زمنيـــة  بمراحـــل  للاســـتمتاع  المشـــاهد 
يعاصرها معظمهم، بل في بعض الأحيان كانت 
بديلا لهـــم عن التطويل الـــذي يصاحب بعض 

الأعمال.

التلفزيونية دورا  ولعبت صناعة ”الأكشن“ 
لـــدى قطاع من المخرجين ومكنتهم من الإعلان 
عن براعتهم، ولمع أســـماء، أبرزها أحمد خالد 
موســـى الذي بدأ شـــهرته من خلال مسلســـل 
”بعـــد البدايـــة“، بطولـــة الفنان طـــارق لطفي، 
وتوالـــى النجـــاح في مسلســـلات تحمل طابع 
الإثـــارة والغموض مثـــل ”الحصان الأســـود“ 
للفنـــان أحمد الســـقا، وصـــولا إلـــى ”أبوعمر 
الذي عرض مؤخرا من بطولة أحمد  المصري“ 

عز.
ويتنافـــس المخـــرج بيتر ميمـــي مع أحمد 
مرســـي، واســـتطاع الأول أن يتـــرك بصمة في 
مجال الحركـــة، وبدا مالكا لروح مقتبســـة من 
إيقـــاع العمـــل بالدراما الأجنبيـــة، وتفوق في 
أعمـــال مثل ”كلبش 1 و2“ ولعب بطولته الفنان 
أمير كـــرارة، والجزء الأول من مسلســـل ”الأب 
 The god) الروحي“ المأخوذ عن الفيلم الشهير

.(father
خلّفـــت هـــذه البصمات حالة مـــن الارتباط 
بينهم وبين المشـــاهد الذي يبحث عن أســـماء 
البعض منهم فـــي حالة غيابهم عن الســـاحة، 
كمـــا حدث مع محمد شـــاكر مخرج مسلســـلي 

”جراند أوتيل“ و“طريقي“، وتامر محســـن الذي 
يظل حتى اللحظة حديث النقاد والمشـــاهدين 
منذ مسلســـله ”هذا المساء“ وشارك فيه الفنان 
الأردني إيـــاد نصار، وحقق نجاحًـــا كبيرًا في 
رمضان الماضي، بخلاف أعمال أخرى للمخرج 
نفسه جذبت المشاهد، مثل ”بدون ذكر أسماء“ 

و“تحت السيطرة“.
مع ذلك خرج بعض المخرجين، ممن سبقوا 
هـــؤلاء، مـــن عباءتهم واســـتطاعوا أن يحفروا 
أسماءهم بالثيمة الجديدة، مثل المخرج أحمد 
مدحت الذي قدم عددا من المسلسلات المميزة، 
آخرها ”اختفاء“ بطولة نيللي كريم، وعرض في 
رمضان الماضي، وســـبقه في العام ذاته الجزء 
ومسلسل ”بين  الأول من مسلسل ”أنا شهيرة“ 

عالمين“.
يؤكد نجـــاح هـــؤلاء المخرجيـــن أن هناك 
تغيرا في معادلة الدراما المصرية على حساب 
المؤلفين، حتى أصبح المشـــاهد مرتبطا بهم، 
ولـــم يعد اهتمامـــه الأول البحث عن مسلســـل 
النجم – النجمة أو المؤلف، وبات شغفه يذهب 
إلـــى صناع الصورة الحقيقيين، باعتبارهم من 

أصحاب الفضل والنجاح لأيّ عمل مميز.

ناهد خزام

} تبــــدأ أحــــداث المسلســــل اللبناني ”موت 
بمشــــهد لرجل الأعمال نبيل بك حرب  أميرة“ 
(أســــعد رجدان) في مركز للتحاليــــل الطبية، 
حيــــث يخبره الطبيب أنه عقيم ولا يســــتطيع 
بالطبــــع  كبيــــرة  صدمــــة  وهــــي  الإنجــــاب، 
خاصة أن الرجل لديه طفلة صغيرة من زوجته 
داليا (كارمن لبس) ما يجعله موقناً بخيانتها 

له.
تلجم صدمــــة الخيانة نبيل بــــك، ويدفعه 
الشــــعور بالخيانة إلى وضع خطــــة للانتقام 
مــــن زوجته عن طريــــق إبعاد طفلتهــــا عنها. 
وبالفعل ينفذ الرجل تلك الخطة ويودع الطفلة 
لدى أحد العاملين لديــــه، ثم يتوجه إلى بيته 
ويطلــــق النار علــــى الزوجة، لكنــــه بعد قتلها 
يكتشف الخطأ الذي وقع فيه الطبيب، فيطلق 
النار على نفســــه أيضاً. غير أن القدر يشــــاء 
أن تنجو الزوجة ويمــــوت الزوج، ليظل مكان 
الابنة مجهولاً للجميع. تكبر الطفلة الصغيرة 
في كنف أســــرة أخرى متوســــطة الحال وهي 
تجهل أي شــــيء عــــن ماضيها، إلــــى أن يقرر 
والدها بالتبني بعد أن صارت شابة إخبارها 
بالحقيقة الصادمة قبــــل وفاته. تختار الفتاة 
التي تلعب دورها الفنانة شيراز عدم الرجوع 
لأهلها الميســــورين لأنهم تخلــــوا عنها وهي 
طفلة، كما تقول، رغم إلحاح عمها هشام (سعد 
حمدان) عليها بضــــرورة العودة إلى عائلتها 

الحقيقية.
تســــتمر الأحداث، وتلجأ أميرة إلى العمل 
في أحــــد مكاتب تصميــــم الأزياء الشــــهيرة، 
وتدفــــع بهــــا الأقدار إلــــى الاقتراب مــــن أمها 
الحقيقية والتعرف عليها عن قرب، في الوقت 
الذي يُظهر فيه عمها هشــــام وجهه الشــــرير، 
فنعرف أنه يكســــب رزقه عــــن طريق الاحتيال 
علــــى الآخرين. يحــــاول العم اســــتثمار الأمر 

بعدمــــا فشــــل في إقنــــاع أميرة بالعــــودة إلى 
أهلهــــا، فيلجــــأ إلــــى الاتفاق مع فتــــاة أخرى 
للقيام بدور الابنــــة الغائبة من أجل الاحتيال 
على الأســــرة، وبالفعل تنجــــح خطته وتدخل 
الفتاة المزيفة (رين الأشــــقر) إلى بيت الأسرة 
وتلتقــــي بالأم والتــــي لا يداخلها شــــك بأنها 

ابنتها.
طوال حلقات المسلســــل نجد أنفسنا أمام 
هذه التركيبة الغريبة من العلاقات، ابنة مزيفة 
تحتــــال على الأســــرة، وابنة حقيقيــــة تراقب 
الأمر من بعيــــد وتمتنع عن إعــــلان الحقيقة. 
ولا يفوت المخرج بالطبع إبراز تلك اللقاءات 
العابــــرة والمؤثرة للأم مــــع ابنتها الحقيقية 
التي تشــــعر تجاهها -كالعادة- بأحاســــيس 
غريبة لا تســــتطيع تفســــيرها. ثــــم تتصاعد 
الأحــــداث ويبرز خلالهــــا ذلــــك التنافس بين 
أميــــرة الحقيقية والمزيفة على قلب إحســــان 
(مــــازن معضم) ولكــــن يظل التســــاؤل الأبرز 
طوال الحلقات يدور حول توقيت الكشــــف عن 
الحقيقــــة، ولقاء أهل أميرة بابنتهم الضائعة، 
إلى أن يأتي المشــــهد الأخير من المسلســــل، 
والــــذي مثل صدمة للكثيرين، إذ بدا المشــــهد 
مبهمــــاً وغير متوقــــع، فنهاية المسلســــل لم 
تضع حداً لهذا الترقب الذي ظل مسيطراً على 

أحداثه طوال الحلقات.
من إخراج عاطف  مسلســــل ”موت أميرة“ 
كيوان وتأليف طوني شــــمعون، ويشارك فيه 
كل من شــــيراز ومازن معضم، وإلسي فرنيني 
وجورج شــــلهوب وكارمن لبس وسعد حمدان 

ورين أشقر.
المسلســــل يعد انطلاقة حقيقيــــة للفنانة 
شيراز التي تخوض من خلاله تجربة التمثيل 
لأول مرة، وهي مغنية وعارضة أزياء لبنانية، 
وكانــــت قد مثلــــت لبنان من قبل في مســــابقة 
ملكــــة جمــــال الأرض في عــــام 2010، كما أنها 
تعد وجهاً فنياً مألوفــــا، فقد عرفها الجمهور 

مــــن خلال أغنياتهــــا المصورة التــــي تؤديها 
باللهجة اللبنانية.

ضــــم المسلســــل أيضــــاً وجوهــــاً لبنانية 
مألوفــــة يضمن وجودها فــــي أي عمل القبول 
الجماهيري له، مثل جورج شــــلهوب وكارمن 
لبس وإلسي فرنيني، وكذلك أسعد رجدان رغم 
ظهوره في الحلقة الأولى فقط كضيف شــــرف، 
إلا أن دوره كان مؤثراً. بقية الشــــخصيات في 
المسلســــل أدت دورهــــا بإتقــــان، ومنهم على 
سبيل المثال مازن معضم وسعد حمدان الذي 
يقدم هنا دور الشــــرير، وهو دور مختلف عما 

اعتاد أدائه من أدوار.
وتطالعنا هنا أيضاً بأدائها المميز الفنانة 
الشابة رين أشقر، والتي تثبت بأدائها في هذا 
المسلســــل بأننا أمام نجمــــة من الطراز الأول 
ســــتحتل مكانها في الصفــــوف الأولى خلال 
الســــنوات القادمة. اللافت هنا أن المسلســــل 
لم يضم بين أبطالــــه فنانين من خارج لبنان، 
فهو يعد إذاً مسلســــلاً لبنانيــــاً بامتياز، وهو 

بهذا يخرق الإنتاجــــات الرمضانية بلبنانيته 
البحتة كما صرّح كاتب النص طوني شمعون، 
والــــذي أبدى اندهاشــــه من اســــتعارة نجوم 
من خــــارج لبنان في ظل وجــــود هذا الكم من 

النجوم اللبنانيين البارعين.
يبــــرز هنــــا، وبعــــد انتهــــاء المسلســــل، 
ذلــــك الجــــدل الســــنوي المصاحب للموســــم 
المشاهدة  بإحصائيات  والمتعلق  الرمضاني 
التي تعلنها بعض الشركات المتخصصة. إذ 
يرفض صنّاع العمل تلــــك الإحصائيات التي 
وضعت المسلســــل في ذيل القائمة ومشككين 
فــــي نوايــــا هــــذه الاســــتطلاعات والقوائــــم، 
ومعلنين أن العمل قد حظي بقبول جماهيري 
منقطع النظير، ســــواء على شاشة التلفزيون 
أو على موقع يوتيوب، حسب ما صرّح مروان 
حداد صاحب شــــركة ”مروة جروب“ المنتجة 

للمسلسل.
وبعيداً عن هــــذا الخلاف والجدل المعتاد 
حول قوائم المشــــاهدة، فلا شك أن المسلسل 

يعــــدّ واحدا من الأعمــــال التي حظيت بصدى 
جماهيــــري معقول عنــــد عرضه، غيــــر أنه لم 
يخل كذلك من بعض الســــلبيات في تفاصيله 
وحبكتــــه الدراميــــة، والتي اتســــمت أحيانا 
بضعــــف المبــــررات والدوافــــع. فــــي بدايــــة 
المسلســــل حين يعلم أســــعد رجدان بحقيقة 
عقمه يكتفــــي برأي طبيب المعمــــل، ولا يفكر 
على ســــبيل المثال فــــي إعــــادة التحليل كما 
يشــــير عليــــه الطبيب، وهو أمر يبــــدو غريبا، 
خطيــــرة  بمســــألة  متعلقــــا  كان  إذا  خاصــــة 
ومصيرية سيترتب عليها نتائج كارثية كقتله 
لزوجته. وفي المشهد الذي يطلق فيه رجدان 
النار على زوجته (كارمن لبس) معتقدا أنه قد 
قتلهــــا كان لافتا أن يســــتجيب الرجل لصوت 
الهاتف وهو في خضم هذه الأجواء المروعة، 
إذ كان قــــد قتــــل زوجتــــه وحبيبتــــه للتو، كي 
يستمع إلى الطبيب وهو يخبره بالخطأ الذي 

وقع فيه.
ثمة تســــاؤل آخر حول المبــــرر الذي دفع 
هشــــام (ســــعد حمدان) عم أميرة بالتبني إلى 
الاستعانة بفتاة أخرى لتلعب دور الابنة أمام 
الأســــرة، ألم يكن من الأسهل عليه بدلا من هذا 
التحايــــل الذي ليــــس له مبرر ســــوى إصرار 
أميرة على عــــدم العودة لأســــرتها أن يحاول 
إثنائها عن موقفهــــا، وهو موقف ضعيف في 
الأساس، إذ لم تسمح أميرة لنفسها أن تعرف 
الدوافع التي أجبرت والدها أو أســــرتها على 
هذا التصــــرف، ألم يكن من الأســــهل أن يلجأ 
العم إلى الأســــرة لإعلامها بالحقيقة، وفي كل 
الأحوال ســــيحتفظ بمكانته مــــن دون اللجوء 
إلى مخاطرة كهذه، وهــــي مخاطرة تدفعه في 

النهاية إلى التفكير في القتل.

كشــــــفت الفترة الماضية عن تحد واضح يواجه الكثير من المخرجين في الدراما المصرية 
ممن آثروا التمســــــك بأفكارهم التقليدية، في حين يبدو الأفق مفتوحا أمام المبدعين منهم، 
ــــــن أكدوا تفوقهــــــم وهزيمتهم لكتّاب تمسّــــــكوا برؤاهم التقليدية فــــــي بعض الأعمال  الذي
الدرامية، ما جذب أنظار المشــــــاهدين لعناصر أخرى في العمل تبتعد عن ثقافة الاهتمام 
ــــــأن هناك عوامل تتعلق بالمخرج  بالبطل في المقام الأول ورؤية المؤلف من بعده، وتشــــــي ب
وتلعب دورا في نجاح العمل أو فشله، وهو ما يعني أن الجوانب الفنية تستعيد بريقها.

تطــــــورت الأعمال الدرامية اللبنانية وباتت أكثر انفتاحا على الجمهور العربي، ويعود هذا 
ــــــى الحبكة المثيرة التي باتت تمتاز بها  لا إلى تطور الصورة والأداء فحســــــب بل أيضا إل

المسلسلات اللبنانية ما يخلق جوّا من التشويق يجذب المشاهدين.

المخرجون يهزمون كتاب الدراما في مصر
[ تغير معادلة الدراما وارتباط المشاهدين بالصورة  [ مخرجو الدراما يتمردون على ثوب الأجداد 

الصورة تتفوق على الورق

من أســـباب تراجع الورق أو الكتابة 

ظاهرة {المؤلف النجم} الذي يقوم 

بتفصيل الأحداث والمشـــاهد على 

مقاس بطل بعينه

 ◄

المسلســـل يعـــد من الأعمـــال التي 

حظيت بصـــدى جماهيـــري معقول 

عنـــد عرضـــه، غيـــر أنه لـــم يخل من 

بعض السلبيات

 ◄

علاقات متشابكة ومثيرة

{موت أميرة}.. غرام وانتقام وعلاقات لبنانية شائكة



يحـــذّر أطبـــاء مـــن تنامي  } بــون (ألمانيــا) – 
موضة تنظيف القدمين باســـتخدام الأســـماك 
ويعتبرونهـــا وســـيلة فعّالة في تســـريع نقل 
العدوى من شخص إلى آخر، لأنها لا تستجيب 

إلى شروط الحماية المطلوبة.
حذر تقرير جديد لمجلة ”جاما ديماتولوجي“ 
الأميركية من خطورة هذا النوع من العلاجات، 
لمـــا له من تأثيـــر خطير على صحـــة القدمين، 
حيـــث أكد الخبراء أن أســـماك ”غارا روفا“ قد 

تؤدي إلى توقف أصابع القدمين عن النمو.
روفـــا“  ”غـــارا  أســـماك  علـــى  يطلـــق 
اسم الأسماك  و“ســـايبرنيون ماكروستومس“ 
المعالجـــة أو ”دكتـــور فيش“. تتـــم تربية هذه 
الأســـماك داخل أحواض خارجية، خاصة في 
بعـــض المراكز الصحيـــة والمنتجعات في مدن 
ودول عديدة حول العالم. وما يميّز هذا النوع 
من الأســـماك أنها تتغذى على جلد الإنســـان 

المصاب وعلى بقايا الجلد الميت.
وســـمكة ”غـــارا روفـــا“ من أصـــول تركية 
اكتشـــفت في عام 1800، وأقيمت لها محميات 
خلال الخمسينات من القرن الماضي في تركيا، 
قصدهـــا الناس لعـــلاج أمراضهـــم الجلدية. 
وبداية من 2006 انتشـــرت في شـــرق آسيا ثم 
في الولايات المتحدة وأوروبا، وباتت تربى في 

أماكن خاصة.
وفي هذا النوع من الجلســـات ”العلاجية“ 
يقـــوم الشـــخص بوضع الجزء المـــراد علاجه 
داخل حوض يحتوي على الأسماك، التي تبدأ 
بدورها بقضـــم الجلد التالف والميت بحثا عن 
الفطريات. بعدها تفرز الســـمكة صبغة معيّنة 
علـــى المنطقة المصابة دون أن تتســـبب في أي 
ألم للجلـــد، وبعد ذلك تقوم أنظمة الترشـــيح 
والتصفيـــة في الحوض بالتقـــاط قطع الجلد 

الميت وترسيبها.
أمّـــا المـــدّة الضرورية للعلاج بالأســـماك، 
فيحتـــاج المرضـــى إلى ما بين جلســـة واحدة 
و18 جلســـة تقريبـــا، بحســـب درجـــة المرض 
وكبر المنطقة المصابة. ومدّة الجلسة الواحدة 
تتـــراوح مـــا بـــين نصف ســـاعة إلى ســـاعة. 
خطورة الاعتماد على هذه التقنية تكمن، وفق 

الموقع الألماني دويتشه فيله، في تسخين المياه 
المستخدمة عادة بعد كل استخدام حتى درجة 
حـــرارة 30 مئوية فقـــط، دون تغييرها بعد كل 
جلســـة، خشـــية نفوق الأســـماك. لذا يتم فقط 
إعادة تسخينها دون تنظيف، وهو الأمر الذي 
قد يتســـبب في انتقال الأمراض من شـــخص 
لآخـــر بكل ســـهولة. وما يؤكد صحـــة ذلك هو 
اكتشـــاف العديد مـــن البكتيريـــا والفطريات 
داخـــل تلك الأحواض المائيـــة المخصصة لتلك 

الجلسات.

ويـــرى الخبـــراء أن تلـــك العمليـــة تعتبر 
فرصـــة كبيـــرة لانتشـــار الأمـــراض الخطيرة 
المضـــرة بالصحة، خاصة بعدما تم تســـجيل 
بعـــض الحـــالات التـــي أصيبت بضمـــور في 
أصابع القدمـــين. وكان من ضمن تلك الحالات 
امرأة أصيبت بمرض جلدي غريب في أصابع 
القدمـــين، فســـره الأطباء على أنـــه ضمور في 
نمـــو الأصابـــع والأظافـــر نتيجـــة لإصابتها 
بمرض يســـمى ”اونيكوماديزيز�، والذي نتج 
عـــن البكتيريا والفطريات التـــي تم نقلها عن 

طريق الأسماك.
وتعيـــش تلك الأســـماك في الميـــاه العذبة 
بالقـــرب مـــن الخليـــج ومنطقة شـــرق البحر 
الأبيـــض المتوســـط. وتتميـــز تلك الأســـماك 
بالقدرة على الشفط وهو الأمر الذي يساعدها 
فـــي التعلق بالحجارة في المياه، كما ثبت أنها 
لها  تســـتطيع أن تتغذى على الجلد وهو ما أهَّ
للاســـتخدام في علاج بعض حالات الصدفية. 
وقد تأكـــدت تلك النتائج في تجربة ســـريرية 
أميركية شـــملت 67 مريضا بالصدفية. ولاحظ 
الباحثون أن أســـماك ”غـــارا روفا“ تمكنت من 
المســـاعدة في علاج بعض حـــالات هذا المرض 

الجلـــدي. وقد تأكدت تلـــك النتائج في تجربة 
سريرية شملت 67 مريضا مصابين بالصدفية 
ممـــن خضعوا للعـــلاج بهذه الأســـماك لمدة 3 
أســـابيع. ووجد الباحثون أن نسبة الخطورة 
التي يعاني منها هؤلاء المرضى بالنســـبة إلى 
الآثار الســـلبية للمرض، قد انخفضت بنسبة 
72 بالمئـــة عن المعدل الطبيعي ودون تســـجيل 
أيّ آثـــار جانبيـــة. وبذلـــك يمكن القـــول بأن 
يمكنها أن تســـاعد في  أســـماك ”غارا روفـــا“ 
علاج الصدفية أما في مجال التجميل، بحسب 
رأي الخبـــراء فهي لا تصلح وإنما قد تســـبب 

أمراضا خطيرة.
وذكـــرت صحيفـــة وول ســـتريت جورنال 
الأميركية أن هناك بعض الدول، مثل الولايات 
المتحـــدة، قـــد منعت اســـتخدام الأســـماك في 
عمليـــه تنظيـــف القدمين، فـــي 14 ولاية، منها 
تكساس وفلوريدا لأســـباب صحية أولا، كون 
لوائح التجميل تلـــزم مراكز التجميل بتطهير 
الأدوات بعـــد كل اســـتخدام بـــأن توضع لمدة 
عشـــرين دقيقـــة في درجـــة تحـــت 350 درجة 
مئوية، وهو الأمر الذي يصعب التأكد منه في 

التنظيف باستخدام الأسماك.
تجدر الإشـــارة إلى أن القدمين بحاجة إلى 
التنظيـــف والتدليك، بشـــكل منتظـــم، لما لذلك 
من أثـــر بالغ الأهميـــة في تعزيز الاســـترخاء 
والتخلص من الشـــد العضلي. وهنا لا يرتبط 
ذلـــك، بالضرورة، بإجـــراء جلســـات علاجية 
داخـــل أحواض الأســـماك. فيمكـــن الحصول 
علـــى النتيجة ذاتها بمجـــرد اتباع الخطوات 
الصحيحة فـــي عملية التنظيف بالماء الممزوج 

بالملح ثم القيام بعملية التدليك.

التدليك الأساسي للقدمين:

1 - مســـك الجزء الســـفلي من القدم بكلتا 
اليديـــن، فرك الجزء العلـــوي منها ببطء حتى 
باطـــن القدم مع الاســـتمرار بالضغـــط ذهابا 

وإيابا.
2 - فـــرك كعـــب القدم باســـتخدام الإبهام، 
في شـــكل دوائر صغيرة مع الضغط المتوسط 

والثقيل، على كامل الكعب.
3 - اســـتخدام الإبهام لدفع الكعب صعودا 

وهبوطا.
4 - تدليـــك العظـــم حـــول الكاحـــل، بكلتا 
اليدين، بلطف حتى لا تصاب القدم بالإرهاق.

تدليك الأسماك للقدمين 

علاج مفخخ بالمخاطر
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صحة

يفضّل عدد كبير من الناس تنظيف أقدامهم وتخليصها من الخلايا الميتة والمصابة ببعض 
الأمــــــراض الجلدية، داخل مراكز متخصصة في العناية بالقدمين باســــــتخدام الأحواض 
المليئة بالأسماك التي تتغذى من الجلد الميت. لكن اعتماد هذه التقنية في العلاج له جوانب 

شديدة الخطورة على الصحة.

[ الأحواض المستخدمة في عملية التنظيف تنقل العدوى

} مونتريــال - أفـــادت دراســـة كندية حديثة، 
بـــأن مرض قصـــور القلب يؤثر على النســـاء 
أكثر مـــن الرجال، وأن معدلات الوفاة الناجمة 
عن المرض أعلى بالنســـبة إلى النساء مقارنة 

بالرجال.
الدراســـة أجراها باحثـــون بمعهد جامعة 
أوتـــاوا للقلب في كنـــدا، ونشـــروا نتائجها، 
فـــي دوريـــة (كانادين ميديكال اسوشيايشـــن 
جورنـــال) العلميـــة. وعـــادة ما يفقـــد مرضى 
قصـــور القلـــب قدرتهم على ضخ الدم بشـــكل 
ســـليم، وبالتالي لا يتم إمداد أعضاء الجســـم 
بكميات وفيرة من الدم والأكســـجين، ما يؤدي 

إلى الشعور المستمر بالإنهاك والتعب.
القلـــب  قصـــور  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
يعتبر سببا رئيســـيا للمرض والوفاة، ويمثل 
35 بالمئـــة من إجمالي وفيـــات القلب والأوعية 

الدموية في كندا.
ولاكتشاف الاختلافات بين الرجال والنساء 
في معدلات الوفاة بسبب قصور القلب، راجع 
الفريـــق بيانـــات أكثر من 90 ألـــف مريض تم 
تشـــخيص إصابتهـــم بقصور فـــي القلب في 
مقاطعة أونتاريو الكندية، على مدار 5 أعوام.

وفي غضـــون عام واحد مـــن المتابعة بعد 
التشـــخيص، توفي 7156 امـــرأة (16.8 بالمئة)، 
مقارنـــة مـــع 7138 (14.9 بالمئـــة) مـــن الرجال 

المصابين بقصور القلب.
وقالت الدكتـــورة لويز صـــن، قائدة فريق 
البحث ”هذه هي أول سلســـلة من الدراســـات 
لفحص الاختلافات بين الجنسين في ما يتعلق 

بوفيات قصور القلب“.
وأضافـــت ”لقد وجدنا أن معـــدل الوفيات 
الناجم عن فشل القلب لا يزال مرتفعا، لا سيما 
لدى النســـاء، وهناك حاجة لإجـــراء المزيد من 
الدراســـات للبحث عن ســـبل أفضل لعلاجهن 
وتحســـين حياتهن، للحد من معـــدلات الوفاة 

بينهن بسبب قصور القلب“.
وإلى جانب الشـــعور بالإنهاك والتعب أو 
تورّم الساقين، تشمل الأعراض أيضا الشعور 
بضيـــق فـــي التنفس عند صعود الـــدرج مثلاً 
وتراجع القدرة على بذل المجهود، أو الإصابة 

بحالة عامة من الوهن.
جامعـــة  دراســـات  إحـــدى  كشـــفت  وقـــد 
كاليفورنيا، أن الســـمنة التي يظهرها ارتفاع 
مؤشّـــر كتلة الجســـم ومحيط الخصـــر، عند 
المصابين بقصور القلب، تقلل بشـــكل ملحوظ 
من خطر النتائج الضارّة. من المعروف جداً أن 

السمنة تشـــكل عامل خطر للإصابة بأمراض 
القلـــب وقصـــوره، لكن عند الإصابة بمشـــكلة 
قصور القلـــب، يمكن لزيادة الوزن أن تشـــكل 

عامل حماية.
وقالـــت الباحثة المســـؤولة عن الدراســـة 
في جامعـــة ”كاليفورنيا“، أدريـــين كلارك، إن 
الخصـــر النحيف والـــوزن الطبيعي يرتبطان 
عـــادة بنتائـــج صحيّـــة أفضل، لكن الدراســـة 
على النســـاء والرجال وجدت أن السمنة التي 
يظهرها ارتفاع مؤشّـــر كتلة الجســـم ومحيط 
الخصر، عنـــد المصابين بقصـــور القلب، تقلل 

مستوى الخطر.
وأشـــارت تمارا هورويتش، المشـــاركة في 
الدراســـة، إلى أن مرضى قصـــور القلب يمكن 
أن يتأثروا بالســـمنة، وأضافت أن هذه الحالة 
القلبية ”هي إحدى الحـــالات الصحية القليلة 

التي تظهر فيها زيادة الوزن مفعولا وقائيا“.

وحلل العلمـــاء بيانات تعـــود للعام 1983 
إلـــى 2011 لمرضى عانوا قصور القلب، أدخلوا 
المستشـــفى، شـــملت 2718 مريضا قيس لديهم 
مؤشـــر كتلـــة الجســـم فـــي بدايـــة إصابتهم 
بالحالة والعلاج، و469 مريضا تم قيس محيط 

خصرهم في بداية العلاج.
ووجد الباحثون أن محيط الخصر العالي 
ومؤشر كتلة الجسم مرتبطان بنجاة المصابين 

بقصور القلب.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض 
القلـــب والأوعيـــة الدموية تأتي فـــي صدارة 
أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث 
أن عـــدد الوفيـــات الناجمة عنهـــا يفوق عدد 
الوفيات الناجمة عن أيّ من أســـباب الوفيات 

الأخرى.
وأضافـــت المنظمـــة أن نحـــو 17.3 مليون 
نســـمة يقضون نحبهم جرّاء أمـــراض القلب 
سنويا، ما يمثل 30 بالمئة من مجموع الوفيات 
التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030 
من المتوقـــع ارتفاع هذا الرقم إلـــى 23 مليون 

وفاة سنويا.

} برلــين - تعدّ الأدوية النفسية من العلاجات 
المثيـــرة للجـــدل؛ فعلى الرغم من أنها تســـاعد 
فـــي علاج أمراض نفســـية خطيـــرة كالاكتئاب 
والشـــيزوفرينيا والوســـواس القهري، إلا أنها 
لا تخلـــو مـــن الآثـــار الســـلبية كزيـــادة الوزن 
والإدمـــان. ولتحقيق النتيجـــة المرجوة ينبغي 
أن يكـــون العلاج بالأدوية النفســـية مصحوبا 

بجلسات علاج نفسي أيضا.
وقالـــت الطبيبة النفســـية الألمانيـــة آنيته 
زونتاغ إن الأدوية النفســـية غالبا ما تُستخدم 
لعـــلاج الاكتئاب فـــي مراحـــل عاليـــة، وكذلك 
الفُصام (الشـــيزوفرينيا) واضطرابات الخوف 

والقلق والوسواس القهري.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت الطبيبة النفســـية 
الألمانيـــة إيزابيـــلا كولير إن الأدوية النفســـية 
تمثل جـــزءا فقط من العلاج؛ فدون الجلســـات 
المصاحبـــة لدى الطبيـــب النفســـي أو المعالج 

النفسي لا تحقق الأدوية النتيجة المرجوة.
وأوضحت زونتاغ أن الأدوية النفسية تعمل 
علـــى تخفيف أعـــراض أمـــراض معيّنة؛ حيث 
يمكـــن مواجهـــة صعوبات النوم لـــدى مريض 
الاكتئـــاب من خلال الأدوية، التي تســـاعد على 

النوم، ومن ثم تتحسن حالة المريض نهارا.
تســـيكا  الألمانيـــة  الصيدلانيـــة  وفســـرت 
فيســـينون أن الأدوية النفسية تؤثر في الدماغ 
مباشـــرة؛ حيث إنها تتدخل في أيض الناقلات 
العصبيـــة، أي الناقـــلات المهمـــة للســـلوكيات 
والمشـــاعر والإدراك، والمهمـــة كذلـــك للجهـــاز 
العصبـــي الذاتي. وتحاول هـــذه المواد الفعالة 

استعادة التوازن في الدماغ مجددا.ومن ناحية 
أخرى، أشارت زونتاغ إلى أن الأدوية النفسية 
قـــد يكون لهـــا آثار ســـلبية، مثـــل اضطرابات 

الانتصاب لدى الرجال وزيادة الوزن.

كمـــا أن بعـــض الأدويـــة النفســـية مثـــل 
(بنزوديازيبـــين) قد تـــؤدي إلـــى الإدمان على 
المـــدى الطويـــل. لـــذا لا يجوز تعاطيهـــا لفترة 

طويلة أبدا.
ويعـــدّ العـــلاج بالأدويـــة النفســـية عملية 
معقـــدة؛ حيث غالبا ما يظهـــر مفعولها المرجو 
بعد أيام أو أســـابيع، في حين قد تظهر آثارها 

السلبية فورا.
وبشـــكل عام ينبغي علاج المشاكل النفسية 
مبكـــرا، فكلما تم تشـــخيص المرض النفســـي 

مبكرا، كانت فرص العلاج أفضل.
وكانت الجمعية الأميركية للطب النفســـي 
قد نشرت تقريرا، اســـتعرضت فيه 186 دراسة 
قائمة حول هذا الموضوع، ووجدت أن المرضى 
أكثـــر عرضة بمقدار 3 مـــرات لرفض العلاج أو 
التســـرب منه في حالة فـــرض الخيار الوحيد، 

وهو تناول الدواء. 

النساء أكثر ضحايا مرض قصور القلب

الإنهاك وتورم الساقين من أعراض قصور القلب

رت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النســـاء من خطورة ارتداء حمالة الصدر أثناء النوم؛ لأن حمالة الصدر الضيقة تعيق ســـريان 
ّ

حذ

ة بشكل صحيح.
ّ

السائل اللمفاوي بشكل سليم، وبالتالي يتعذر تصريف المواد الضار

المياه المســـتخدمة يتم تســـخينها 

عادة بعد كل اســـتخدام حتى درجة 

حرارة 30 مئوية فقط، دون تغييرها 

بعد كل جلسة

◄

يفقـــدون  القلـــب  قصـــور  مرضـــى 

قدرتهـــم علـــى ضـــخ الـــدم وتوفيـــر 

الأكســـيجين، ما يؤدي إلى الشـــعور 

المستمر بالإنهاك والتعب

◄

الأدوية النفسية لا تؤتي أكلها 

دون جلسات علاج

} قـــال الدكتـــور الألماني سيباســـتيان هاغ 
إن صعوبـــات البلـــع لدى كبار الســـن ترجع 
فـــي المقام الأول إلى التقـــدم في العمر؛ حيث 
يتعـــرض الجهاز الهضمي للشـــيخوخة هو 

الآخر مثل بقية الجسم.

} أوضـــح أطباء أن الســـعال المســـتمر لدى 
الأطفـــال قـــد يرجع إلى ســـبب نفســـي فيما 
الســـعال  أو  الاعتيـــادي  بالســـعال  يعـــرف 
النفســـي وتتمثل أعراضه في نوبات ســـعال 

مفردة وحكة في الحلق دون حمى.

} أوصـــى خبراء التغذية الأشـــخاص، الذين 
يعانون مـــن متاعـــب الكلى، بحـــذف الأغذية 
المحتوية على حمض الأوكساليك من نظامهم 
الغذائي؛ لأنه يؤثر بالسلب على وظيفة الكلى 

على المدى الطويل.

الحياة
صحة

الطبيبـــة الألمانيـــة إيزابيـــلا كولير: 

لـــدى  المصاحبـــة  الجلســـات  دون 

الطبيب النفســـي لا تحقـــق الأدوية 

النتيجة المرجوة

◄



} واشنطن - كشف الصحافي سام الحسيني 
الـــذي تـــم إخراجـــه بالقـــوة مـــن المؤتمـــر 
الصحافـــي المشـــترك للرئيســـين الروســـي 
فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، عن 
الســـبب الحقيقـــي وراء إخراجه من المؤتمر 

وما وقع معه بعد ذلك.
وأوضـــح الصحافي الأميركـــي من أصل 
فلســـطيني، أن ســـبب إخراجـــه مـــن القاعة، 
التي استضافت المؤتمر الصحافي المشترك 
للزعيمين في هلسنكي الاثنين الماضي، تمثل 
في رفعه لافتة كتب عليها بخط اليد ”معاهدة 
حظر الأســـلحة النووية“، مشيرا إلى أنه كان 
يعتزم طرح سؤال حول هذا الموضوع خلال 

المؤتمر.
وكان بعض أفراد الخدمة السرية تدخلوا 
على الفـــور وأحاطـــوا بالحســـيني وأزالوا 
اللافتـــة، قبل أن يعاملوه بقســـوة ويقتادونه 
إلـــى خـــارج القاعة وســـط حالة مـــن الهرج 
والمرج، في حين حاول الصحافي أن يوضح 
لهم أنه يمـــارس عمله، معربا عن صدمته من 

الكيفية التي يتم التعامل بها معه.
وقـــال الحســـيني فـــي مقابلة مـــع وكالة 
أسوشـــيتدبرس ”ببســـاطة كنـــت أريـــد رفع 
هـــذه اللافتـــة حتـــى ينادونـــي وأتمكـــن من 
تقديم ســـؤالي حـــول مدى جدية السياســـة

النووية“.
وأضاف أن السلطات الفنلندية استجوبته 
فـــي أحـــد الأماكـــن المخصصـــة للاحتجاز 
حتـــى منتصـــف الليل، مشـــيرا إلـــى أنه لم 
يتلـــق أي مســـاعدة من مســـؤولي القنصلية
الأميركيـــة. وتابـــع أنـــه كان يريـــد أيضا أن 
يســـأل ترامـــب ”هل تعتـــرف بأن إســـرائيل 
تمتلك ترسانة أســـلحة نووية؟“، خاصة وأن 

تـــل أبيب لـــم تنف أبـــدا، أو تؤكـــد امتلاكها 
لبرنامج نووي. وحضر الحسيني، الذي يقيم 
في الولايات المتحدة، إلى مؤتمر هلســـنكي، 
الأميركية  لنقـــل وقائعه لمجلـــة ”ذا نيشـــن“ 
الأسبوعية، وهو يعمل أيضا مديرا للاتصال 

في ”معهد الدقة العامة“ في واشنطن.

وجاء في الموقـــع الإلكتروني للمعهد أن 
من أحد أهدافه مساعدة المنظمات والنشطاء 
على إيصـــال أفكارهـــم إلى وســـائل الإعلام 
العالميـــة من خـــلال الاحتجـــاج على بعض 

السياسات في المحافل الكبرى.
وبينمـــا أعلنت الســـلطات الروســـية أن 
الحسيني ”شـــخص غير مرغوب فيه“، أكدت 
متحدثة باســـم مجلة ”ذا نيشن“ أنها حصلت 
علـــى تصريح صحافـــي للحســـيني لتغطية 

القمة.
وقالت المتحدثة ”في الوقت الذي تشـــوه 
إدارة ترامب باستمرار وسائل الإعلام، نشعر 
بالقلـــق من التقارير التي تفيد بأنه تم إبعاده 
بالقوة مـــن المؤتمر الصحافـــي قبل أن يبدأ 

الزعيمان في تلقي الأسئلة“.
وأثارت الحادثة جدلا واســـعا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، بعـــد تـــداول مقطع 
الفيديو لطرد الصحافي وانتشاره على نطاق 

واسع.

سلام الشماع

} أكد أســـاتذة إعلام وإعلاميـــون وأكاديميون 
عراقيـــون أن وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
أدت دورا مؤثـــرا وكبيرا فـــي عملية التواصل 
الإخبـــاري مـــن دون رقيب، خـــلال التظاهرات 
الشـــعبية الغاضبـــة، التي اجتاحـــت العراق، 
مشـــيرين إلى أن التســـريبات الإخبارية كانت 
تســـابق أي ســـبق صحافـــي لأكبـــر الصحف 

والفضائيات باعا في صناعة الخبر.
وقالوا فـــي تصريحات لـ“العرب“ إن أخبار 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي عـــن تطورات 
الأحـــداث فـــي العـــراق صـــارت تســـبق فـــي 
الصحف  حتى  وهاشـــتاغاتها  بروموشـــناتها 
والفضائيـــات كونهـــا لا تخضع فـــي ترتيبها 
وتنضيدهـــا وبثها إلى تسلســـل كادر صحافي 

حرفي.
ولاحظـــوا أن هناك صمتا عربيـــا وعالميا 
على الأحـــداث، التي جرت مؤخـــرا في العراق 
يضـــاف إليها قطع الإنترنت الذي أضعف قدرة 

الاتصال.
ونصح الإعلامـــي العراقـــي الدكتور هيثم 
نعمـــان الهيتي، المقيم فـــي الولايات المتحدة 
أو  العراقيـــة  المعارضـــة  ممثلـــي  الأميركيـــة 
الأحزاب المعارضة فـــي الخارج بالصمت لكي 
لا تتهم هذه المظاهرات بأنها من تدبير جهات 

بعثية، كما تتهم دوما.
وقـــال إن هناك ضـــرورة لتحريـــك النخب 
فـــي بغـــداد، وبخاصة أن هنـــاك مظاهرات في 
منطقة الشعلة وفي ســـاحة التحرير وضرورة 
التحام هـــذه النخب بالجماهيـــر، وخصوصا 
النخـــب العلميـــة والكتاب واتحـــادات الأدباء 
الجامعـــات وجميع  وأســـاتذة  والصحافييـــن 
النقابات من دون انتظار النقيب لأنه مســـيّس، 
كما يجب التركيز علـــى الإضرابات والعصيان 

المدني وصياغة مطالب محددة.
ومـــن جانبـــه، قـــال الأكاديمـــي والكاتـــب 
الصحافـــي الدكتـــور طـــه جـــزاع إن وســـائل 
الإعـــلام والقنوات الفضائية المحلية والعربية 
والعالميـــة تعاملت مـــع الأحـــداث التي بدأت 
شـــرارتها فـــي البصـــرة وامتدت لاحقـــا إلى 8 
محافظـــات فـــي الوســـط والجنوب ولا ســـيما 
فـــي الناصرية والحلة والنجـــف وكربلاء، على 

ثلاثة مســـتويات تمثلت في تبني تلك الأحداث 
والترويـــج لها وربما تضخيـــم بعض مراحلها 
بإعادة مقاطـــع فيديو معيّنة في نشـــرات عدة 
بحياديـــة  متابعتهـــا  أو  متواصلـــة،  ولأيـــام 
وموضوعيـــة ضمن النشـــرات الخبريـــة، فيما 
تجاهل عدد من الفضائيات تلك الأحداث أو مر 

بها مرور الكرام.
ويلاحظ على المســـتويات الثلاثة عموما، 
عدم وضـــوح الخطـــاب الإعلامـــي وضبابيته 
والحيرة بين التعامل مع هذه الأحداث بصفتها 
حركـــة جماهيريـــة عفوية لها مطالـــب خدمية 
محـــددة وخصوصا في البصـــرة، أو بصفتها 
واجهـــة لحراك سياســـي لأحـــزاب وجهات لم 
تظهـــر للواجهـــة، أو كمـــا ذهـــب بعضهم إلى 
الاعتقـــاد أنهـــا مرتبطـــة بأجنـــدات خارجيـــة 
تتعلق بمحيط العـــراق والعلاقة المتوترة بين 
الولايات المتحدة الأميركية وإيران، المرشحة 
للدخول في مرحلة الحصار الاقتصادي المُحكم 

وتصدير النفط وتسويقه .
وتابـــع جزاع ”لم يكن أمام وســـائل الإعلام 
هـــذه مـــن خيـــار إلا الوقـــوف مـــع الطلبـــات 
الجماهيريـــة حتـــى وإن كانـــت الجماهيـــر قد 
اســـتهدفت فيمـــا اســـتهدفته بعـــض مقراتها 
فـــي هـــذه المحافظة أو تلـــك، وقد حـــدث ذلك 
إمـــا بخطاب إعلامـــي متردد يحـــاول أن يكون 
موضوعيا ومتوازنا قدر الإمكان، وإما بإعطاء 
الحق للمتظاهرين في طلباتهم الخدمية شـــرط 
أن يكون ذلك بالوســـائل السلمية لا بالمواجهة 
الدمويـــة مـــع القـــوات الأمنية وغيرهـــا، فيما 
حاولت بعض هذه الوسائل الإيحاء بأن الجهة 
التي تنطق باســـمها قـــد تكون مؤيـــدة وربما 

محرّضة ومشاركة في قيادة تلك الأحداث“ .
وأضاف ”مثلما حدث في ما يسمّى بثورات 
الربيع العربي، وبالأخـــص في مصر، فقد أدت 
وســـائل التواصـــل فـــي العراق من دون شـــك 
دورا تحريضيـــا مهمّا في تصعيد الأحداث، ولا 
أدل علـــى ذلك من حجب خدمـــة الإنترنت لأيام 
متتاليـــة من أجل تطويق هـــذه الأحداث والحد 
من توسعها وانتشـــارها إلى بقية المحافظات 
والعاصمـــة التي اســـتجابت بعـــض أحيائها 
الشعبية لما حدث في عموم محافظات الجنوب 
والفرات الأوســـط“، مشيرا إلى أن حجب خدمة 
الإنترنت عطّل مصالح الحكومة والمواطن معا.

وأبدى الصحافي العراقي مثنى الطبقجلي 
اعتقاده بأن الإعلام العراقي خســـر دورا مميزا 
كان يفترض أن يمارســـه فـــي تغطية الأحداث 
الداخليـــة أثنـــاء الأزمـــات جـــراء الابتعاد عن 
المهنية والشـــفافية فـــي التعامل معها بصفته 
الراعي الوطني لحاكمية الأخبار التي يفترض 

أن تغطي الأحداث بأمانة ومصداقية والتزام.
وقـــال إن الإعـــلام العراقي، فـــي أغلبه، لم 
يمـــارس دوره المهني ســـواء المطبوع منه أم 
المرئي إلا في اســـتثناءات ولعب مقص الرقيب 
السياســـي والطائفي لدى مديري التحرير في 
الصحف وغرف الأخبار عاملا حاسما أمام دور 
الصحافييـــن والإعلامييـــن العراقيين في نقل 
الصورة كمـــا هي نقلا أمينـــا يبتعد عن الأطر 
الحزبية والمذهبية، ولم يتســـابق المراسلون 
إلى الســـفر إلى مناطق الأحداث الساخنة كما 
يحـــدث الآن فـــي جنـــوب العراق ليـــس خوفا 

وإنما لكي لا يســـقطوا في فخ الخبر الطائفي، 
وهو ما يؤشـــر على عامل تردٍ على صعيد هذه 
المهنـــة، التي غالبا ما تكون قريبة من الأحداث 
لكنها عجزت عن ذلك بســـبب قوانين الســـلطة 
والانتمـــاء العقائـــدي وتراجع الـــدور المهني 

لنقابة الصحافيين العراقيين.
واتهـــم الطبقجلـــي أغلـــب أجهـــزة الإعلام 
العراقيـــة المقـــروءة والمرئيـــة فـــي العـــراق 
بانســـياقها وراء المحاصصـــة الطائفيـــة في 
نقـــل الخبر، وبأنها لم تتعامل معه بنحو دقيق 
وملتـــزم وأمين ينأى بنفســـه عـــن التوجهات 
الحزبيـــة والطائفية التي باتت تتحكم في عمل 
وتوجيهـــات قـــادة المؤسســـات الصحافية ما 
انعكس ســـلبا على نوعية الأخبـــار والتقارير 
وكل التغطيات الإخبارية، منوها إلى أن الكثير 
من الصحف استدرجت أبناء الطائفة الواحدة 
والفصيـــل الواحـــد للعمل فيها حصـــرا إلا ما 

ندر، وخرجـــت تاليا أخبارهـــا مغايرة للأمانة 
الصحافية والالتزام وحتى الدقة والموضوعية 
ولم تستكشـــف معاناة المواطـــن واحتياجاته 
وتمـــارس دورهـــا كســـلطة رابعـــة تتابع عمل 
الفاســـدين والمزورين وسارقي المال العام، بل 
على العكس من ذلك وجدنا أن الإعلام الطائفي 
كان أول المدافعيـــن عن الفاســـدين والمزوّرين 
مـــن الـــوزراء والمســـؤولين والمحافظين  من 

أتباعه والمصطف معه.
ورأى عميد كلية الإعـــلام في جامعة بغداد  
هاشـــم حســـن التميمـــي أن التظاهـــرات التي 
اجتاحت بغداد والمناطـــق الجنوبية والفرات 
الأوســـط كانت حـــدث تغيير حقيقيا لســـحب 
الثقة من الأحزاب المهيمنة على الســـلطة كلها 
من دون اســـتثناء، وإعلان عن عدم قدرتها على 

إجراء أي إصلاح.
ويقـــول التميمـــي إن ذلـــك تأكـــد من خلال 
العزوف عن المشـــاركة في الانتخابات النيابية 
ومقاطعة الأغلبيـــة لها، والاعتقاد الســـائد أن 
العمل في نظام رئاسي متزن سيعود، بعد تعديل 
الدستور وإلغاء البرلمان ومجالس المحافظات 
ومحاكمـــة من خـــرب العراق واختلـــس المال 
العام، وأن المؤسسات والهيئات والمفوضيات 
جميعها ســـتلغى كونهـــا بوابات فســـاد، كما 
ستلغى الامتيازات الاستثنائية كافة منذ 2003.

ميديا
[ مقص الرقيب السياسي والطائفي يكبّل أيدي الصحافيين  [ وسائل إعلام عراقية تنساق مع المحاصصة الطائفية في نقل الخبر

التسريبات تصنع الخبر في تغطية المظاهرات العراقية

خسر الإعلام العراقي دورا مهمّا كان يفترض أن يمارسه في تغطية المظاهرات في أنحاء 
البلاد، جراء وقوفه حائرا في التعامل مع المشــــــهد لا ســــــيما أن غالبيته ممول من أحزاب 

سياسية تحدّد طريقة تعاطيه مع الخبر.

متحدثـــة باســـم مجلة {ذا نيشـــن} 
أكـــدت أنها حصلـــت علـــى تصريح 
صحافـــي للحســـيني لتغطيـــة قمة 

بوتين وترامب 

◄

قـــال المرصـــد العراقـــي للحريات الصحافية في بيـــان الثلاثاء، إن القضاء أصـــدر مذكرات توقيف بحق أكثـــر من 50 صحافيا 
وناشـــطا على خلفية الاحتجاجات التي شـــهدتها المحافظات الجنوبية. وأوضح البيان أن {أكثر من 50 مذكرة قبض صدرت 

بحق صحافيين وناشطين، دون تحديد عدد كل منهم على حدة أو أسماء أي منهم}.

الحدث في الشارع العراقي والصحافيون بأروقة الحكومة
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} بروكســل - أمهلـــت المفوضيـــة الأوروبية 
الأربعاء، شـــركة غوغل 90 يومـــا لإنهاء القيود 
غيـــر القانونيـــة التـــي تضعها على شـــركات 
تصنيع الهواتف المحمولة ومشغلي الشبكات 
الذيـــن يســـتخدمون نظـــام تشـــغيل أندرويد، 
وحذّرت من أنها ســـتواجه عقوبات تصل إلى 5 
بالمئة من إجمالي حجم أعمالها اليومية حول 

العالم إذا لم تقم بمعالجة المخالفات.
وجـــاءت المهلـــة بعـــد اســـتئناف غوغل 
لقـــرار المفوضية بتغريم الشـــركة 4.3 مليار 
يورو (5 مليار دولار) لخرقها قوانين مكافحة 

الاحتكار.
وكانـــت المفوضية تحقق في نظام أندرويد 
عـــن قرب خلال العام الماضي بعد أن اشـــتكى 
المنافســـون من أن الشـــركة الواقع مقرها في 
ماونتن فيو كانت تســـيء اســـتغلال هيمنتها 
علـــى الســـوق فـــي مجـــال البرامـــج. وقدمت 
شـــركة ”فاير ســـيرش“ شـــكوى ضد غوغل في 
عام 2013، وشـــملت المجموعة منافســـين مثل 

نوكيا ومايكروســـوفت وأوراكل. وقال ســـتيف 
بالمـــر، الرئيـــس التنفيـــذي الســـابق لشـــركة 
محتكـــرة  شـــركة  غوغـــل  إن  مايكروســـوفت، 
وينبغي على السلطات السيطرة عليها. رغم أن 
شركتي غوغل ومايكروسوفت أنهتا خلافاتهما 
بشـــأن براءات اختراع نظام أندرويد قبل بضع 
ســـنوات، إلا أن ذلك لم يمنع الاتحاد الأوروبي 

من التحقيق في الادعاءات الأصلية.
وحـــدّدت المفوضيـــة ثلاثـــة أنـــواع مـــن 
الممارســـات غيـــر القانونية، مشـــيرة إلى أن 
غوغـــل طلبـــت مـــن المصنعين تثبيـــت محرك 
البحـــث وتطبيقات التصفـــح الخاصة بها في 
صورة مســـبقة علـــى الأجهزة التي تســـتخدم 
النظـــام من أجل أن تتيح لها اســـتخدام متجر 
التطبيقات التابع لغوغل ”آب ســـتور“؛ ودفعت 
لبعض مزودي الخدمات لتثبيت محرك البحث 
غوغل بصـــورة مســـبقة وحصريـــة؛ وفرضت 
قيودا على قـــدرة بعض المصنّعيـــن على بيع 
الهواتف التي تعمل بإصدارات بديلة لأندرويد. 

وقالـــت المفوضية ”على أقـــل تقدير، على 
غوغـــل وقف هذه الممارســـات الثـــلاث وعدم 
الانخراط في أي منها مجددا“، مشيرة إلى أن 

أي ترتيبات مشابهة تعد محظورة أيضا.
وأفـــادت مارغريـــت فيســـتاغر، مفوضـــة 
الاتحاد الأوروبي لشـــؤون المنافسة في بيان، 
أن ”غوغل تســـتغل أندرويد كوســـيلة لتدعيم 

هيمنة محرك البحث التابع لها“.
واعتبـــرت أن ممارســـات غوغـــل ”تحـــرم 
المنافســـين من فرصة الابتكار والتنافس. لقد 
منعت (الممارســـات) المستهلكين الأوروبيين 
من مزايا وجود تنافس فعال في مجال الأجهزة 
المحمولة.. وهذا غير قانوني بموجب القواعد 

الأوروبية لمكافحة الاحتكار“.
ومـــن جهتها، قالـــت آل فيرنـــي المتحدث 
باســـم غوغل ”لقد أســـهم نظـــام أندرويد في 
توفيـــر المزيد من الخيـــارات للجميع، وليس 
تقليلها. الشبكات النشـــطة والابتكار السريع 
والأســـعار المنخفضة كلها علامات نموذجية 
على المنافســـة القوية. نعتزم الاستئناف على 

قرار المفوضية الأوروبية“.
وأندرويـــد هـــو نظام التشـــغيل الأوســـع 
اســـتخداما على الهواتف الذكية، حيث تعمل 
به نحو 80 بالمئة من الأجهزة المحمولة حول 
العالم. وتتـــم إتاحة البرنامج مفتوح المصدر 
مجانا لشـــركات التصنيع، بينما تجني غوغل 
العوائد من الإعلانات التي يتم عرضها داخل 

التطبيقات.
وواجهـــت العديـــد من الشـــركات، بما في 
ذلك فيســـبوك وإنتل ومايكروسوفت، غرامات 
كبيرة تتعلق بالمنافســـة مـــن قبل المفوضية 
الأوروبيـــة، حيـــث غـــرّم الاتحـــاد الأوروبـــي 
مايكروســـوفت مرتين، كما تمـــت مطالبة أبل 
بتســـديد ضرائب بقيمة 15.4 مليار دولار إلى 

الاتحاد الأوروبي.

{لافتة النووي} تتسببالمفوضية الأوروبية تضع حدا لهيمنة غوغل
 في طرد صحافي من قمة هلسنكي

نظام أندرويد سيتخلص من سيطرة غوغل

موقف الكتاب والصحافيين من المظاهرات في العراق
مثنى الطبقجلي:

الإعلام العراقي خسر دورا 
مهما كان يفترض أن 

يمارسه في نقل الأحداث

طه جزاع:
من الملاحظ عدم وضوح 

الخطاب الإعلامي والحيرة 
في التعامل مع الأحداث

هيثم نعمان الهيتي:
مظاهرات الكتاب والأدباء 

والصحافيين تمت من 
دون انتظار النقيب

هاشم حسن التميمي:
هدف التظاهرات إحداث 

تغيير حقيقي لسحب 
الثقة من الأحزاب



} واشــنطن - اعتـــذر الملياردير إلون ماســـك 
الأربعاء من مستكشف مغاور بريطاني ساهم 
فـــي جهود إنقـــاذ الفتيان الاثني عشـــر الذين 
علقوا في مغارة في شمال تايلاند مع مدربهم 
لكرة القدم، وذلك بعد أن قال عنه إنه ”مشـــته 

أطفال“.
وقدّم مدير شـــركتي ”تيســـلا“ للســـيارات 
للملاحـــة  اكـــس“  و“ســـبايس  الكهربائيـــة 
الفضائيـــة، الاعتذار لفرنون آنســـوورث الذي 
شـــن عليه هجوما شرســـا بعد أن وصف هذا 
الأخيـــر عرض الغواصة المصغـــرة الذي قدمه 

ماسك لإنقاذ الفتيان بـ“ضرب إعلامي“.
وغرّد ماســـك ”لا تبـــرّر تصرفاته في حقّي 
ما صـــدر عني في حقّه، لذا اعتذر من الســـيد 
آنسوورث والشـــركات التي أمثلها“، موضحا 

”أتحمّل مسؤولية هذه الغلطة بالكامل“.
وكان فرنـــون آنســـوورث الـــذي يعيـــش 
فـــي تايلانـــد فتـــرة مـــن الســـنة والـــذي قدّم 
بيانـــات طوبوغرافية لعناصـــر الإنقاذ، اعتبر 
أن نمـــوذج ماســـك ”ليـــس لديـــه أي فرصـــة

للنجاح“.
وردّ الملياردير الأحد على آنســـوورث الذي 

لم يســـمه باسمه بسلسلة من التغريدات، 
ناعتا إياه بمشـــته للأطفال جنسيا 
علـــى حســـابه علـــى تويتـــر الذي 

يتتبعه 22 مليون مستخدم. 
وزاد ماسك الطين بلة مع تغريدة 

ثانيـــة كرر فيها الاتهـــام. وأزال 
ماسك هذه التغريدات في وقت 

لاحق.

وبحسب ”سي.إن.إن“، فإن الغواص يعتزم 
مقاضاة ماســـك، إذ يرى تلك الإســـاءة لجميع 
الغواصـــين، وأضاف أنه لم يعلـــق ثانيةً على 

أي تعليقات من الملياردير الأميركي.
وكان أعضاء فريق ”الخنازير البرية“ لكرة 
القـــدم علقوا إثـــر هطول أمطار موســـمية في 
كهـــف تام لوانغ في شـــمال تايلاند في الثالث 

والعشرين من يونيو، لمدة 18 يوما. 
واســـتغرقت عملية انتشـــالهم ثلاثة أيام 
وانتهت في العاشر من يوليو. وأثارت حادثة 
هـــذا الفريق ضجة إعلامية تـــردد صداها في 

أنحاء العالم أجمع.
وأشادت عناصر شـــاركت في عملية إنقاذ 
الفتيـــان بـــدور آنســـوورث. وكشـــف كلاوس 
راسموســـن وهو 
غواص دنماركي 
يقيم في بوكيت 
مـــن  ”هـــو 
خارطة  رسم 
كلّ المغـــارة 

تقريبا“.
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@alarabonline
كشـــفت دراسة أجرتها شركة {إيبسوس} للأبحاث التســـويقية أن ٢٥ بالمئة من البالغين على مستوى العالم غير مدركين 
للتصيد والتنمر عبر شـــبكة الإنترنت. واعتمدت الدراســـة، التي أجريت في ٢٨ دولة على أكثر من ٢٠ ألف مقابلة مع بالغين. 

وقد أظهرت النتائج أن الوعي بظاهرة التنمر عبر الإنترنت هو الأعلى في السويد، وإيطاليا.

} الرياض - توعدت النيابة العامة السعودية 
والغرامـــة  بالســـجن  الإشـــاعات  ناشـــري 
أو  بعـــد انفـــلات ظاهـــرة ”بائعـــي الوهـــم“ 
”المتمصدريـــن“ كما يطلق عليهم مســـتخدمو 

تويتر في السعودية.
وجاء في تغريدة للنيابة العامة:

وتنتشر على تويتر الموقع الأكثر شعبية في 
الســـعودية تغريدات على غرار ”قريبا.. الخير 
قـــادم“، أو ”قرارات تحمل الخير للســـعوديين 
ســـتصدر قريبـــا“.. وهذه ليســـت تصريحات 
رســـمية، بـــل تغريـــدات يدّعـــي أصحابها أن 
لديهم معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة عن 

قرارات حكومية في طريقها إلى الصدور.
يذكر أن عدد المستخدمين السعوديين لموقع 

تويتر يقدّر بـ11 مليون مستخدم.
ويستحوذ السعوديون على نسبة 33 بالمئة 
من التغريدات على الموقع في الشرق الأوسط.

ويطلق على تويتر في الســـعودية تسمية 
”برلمـــان الشـــعب“ إذ يمكّن مسســـتخدميه من 

التعبير عن آرائهم بشأن عدة قضايا.
وكانت تقاريـــر دولية أشـــادت بالتجاوب 
الســـريع من السلطات السعودية مع ما يطرح 

على تويتر، لا سيما في الشأن الاقتصادي.
وتشـــير الإحصاءات إلى وجود 22 مليون 

مستخدم للإنترنت في السعودية عام 2017.
وكتـــب صحافـــي ســـعودي ”عملـــت فـــي 
الإعلام: صحافة وإذاعة عشرين سنة، وأعرف 
الخبر الصحيح من المزيف من نظرة ســـريعة 
وفحص لمصـــدر الخبر. آمـــل أن نتكاتف معًا 
لقتل الإشـــاعات في مهدها، وفي ذلك مصالح 
وطنية عليا. المصدر الرئيس للأخبار الرسمية 
الســـعودية  والأوامـــر الملكية: وكالـــة الأنباء 

(واس)“.
ويســـاهم عدد كبيـــر من وســـائل الإعلام 
الإلكترونيـــة التـــي تفتقد إلى الدقة في نشـــر 

الإشاعات.

وقالـــت دراســـة تحمـــل عنـــوان ”أكاذيب 
وأكاذيـــب كريهة ومحتوى ينتشـــر بســـرعة“ 
إنـــه ”بـــدلاً مـــن لعـــب دور مصـــدر معلومات 
دقيقة، يســـاهم عدد كبير من وســـائل الإعلام 
الإلكترونيـــة في التضليل لتحصـــد مزيداً من 

الزيارات لموقعها ومن الاهتمام“.
وقال كريغ سيلفرمان في معهد ”تاو سنتر 
للصحافـــة الرقمية“ في جامعـــة كولومبيا إن 
المعلومـــات الكاذبـــة تثير في أغلـــب الأحيان 
اهتمامـــا أكبر مـــن الأخبـــار الصحيحة، لذلك 

تنتشر بشكل أوسع.
ولا يعـــرف من يقـــف وراء الشـــائعات في 
الســـعودية، غير أن مغردين يقولون إن الهدف 
مـــن تلك الأفعال إقناع النـــاس بوجود قرارات 
تتعلق بتحســـين واقعهم الاقتصادي، ما يدفع 
البســـطاء إلى الانتظار من أجل معرفة ”الخير 
القادم“ ثم يتملكهم ”الإحباط“ كي تتولد لديهم 

ردة فعل ضد السلطات.
واتهمـــت المغـــردة مـــريم الكعبـــي جهات 
خارجيـــة بالضلـــوع فـــي مـــا أســـمته ”حرب 

الشائعات“. وكتبت على تويتر:

في نفس الســـياق، أكد معلقـــون أن هناك 
حمـــلات مدعومـــة ومنظمة علـــى تويتر تريد 

زعزعة أمن البلد بكثرة الإشاعات.
ويعتبـــر واتســـآب وفق معلقـــين المصدر 
الأصلـــي لانتشـــار الإشـــاعات ثـــم تنتقل إلى 

تويتر.
وتفاعل مغرد في هذا السياق:

مـــن جانب آخر، حاول معلق شـــرح كيفية 
انتشار الإشاعة وكتب:

وكان معلقـــون هاجمـــوا حســـابا موثقـــا 
يحمل اســـم وائل القاســـم نشـــر تغريدة بارك 
فيها للســـعودية وأهلها الطيبـــين، مؤكدا ”لا 
أســـتطيع التفصيل بشـــيء عن الذي وصلني 

وتأكدت منه“.
وبعد انتشار خبر الســـجن والتغريم غرد 
القاســـم بعد يوم ”الخير مقبل بإذن الله وبلا 
أدنى شـــك، فالمؤشـــرات تثبـــت أنّ رؤية 2030 
تســـير بشـــكل صحيح“، وهو ما أثار سخرية 

المغردين.
وانتشر على نطاق واسع هاشتاغ #كيف_
نتصدى_للإشـــاعات لتوعية السعوديين من 
خطر الشائعات وقدّم ضمنه مستخدمو تويتر 

نصائح لمحاصرة الشائعات.

وكتبت مغردة:

وكتب مغرد:

عـــن  الإبـــلاغ  طريقـــة  مغـــردون  ونشـــر 
المتمصدرين.

ويواجه الســـعوديون شائعات في جوانب 
عـــدة من حياتهم، فقبل نحو أســـبوع نشـــرت 
تصريحات نســـبت إلى مفتي السعودية، قال 
مروّجوها إنها نشـــرت فـــي صحيفة الرياض. 

لكن الصحيفة نفت ذلك.

وغرد حســـاب هيئـــة مكافحة الشـــائعات 
الموثق على تويتر:

حتى أن مياه الشـــرب لم تسلم، فقبل نحو 
شهر اضطرت هيئة الغذاء والدواء السعودية 
إلى الـــرد على مقطع فيديو بث شـــائعة حول 

المياه المعلبة.

يذكر أن مصانع إنتاج الإشاعات تزدهر في 
أوقات الأزمات.

”من ينشر الإشاعات في الســــــعودية“؟ سؤال حيّر المغردين السعوديين على تويتر في المدة 
الأخيرة بعد انتشــــــار ظاهرة ما يعرف بـ“المتمصدرين“، وهم مغردون ينشرون إشاعات لا 

أساس لها من الصحة يقولون إنها من مصادر موثوقة.

 الإشاعة طريق لتوليد الإحباط 

@bip_ksa
#النيابة_العامة

ــــــاج أو إعــــــداد الإشــــــاعات أو الأخبار  إنت
الزائفة التي من شــــــأنها المساس بالنظام 
العام، أو إرســــــالها، أو إعادة نشرها عن 
ــــــق الشــــــبكة المعلوماتية، أو وســــــائل  طري

التواصل الاجتماعي، جريمة معلوماتية:
– يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس 
سنوات، وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال.

#

@maryam1001
حرب الإشــــــاعات التي تشــــــنّها قطر على 
دول المقاطعــــــة بالرغــــــم مــــــن شراســــــتها 
ــــــان والإفك الذي  وقذارتها وحجــــــم البهت
تحمله، إلا أنها اســــــتطاعت أن تكشف عن 
أقلام حرة ونفوس وطنية ومبادرات فردية 
ــــــين قــــــرروا أن يقوموا بدور  لأبطــــــال عادي
المواجهة والتصدي لحرب الشائعات ضد 
أوطانهم في مصر والسعودية والإمارات.

ح

@ADjaffal
أكثر وسائل التواصل نقلا للإشاعات هو 
السيد واتســــــآب فهناك من يمرر دون أن 
ــــــوى؛ وهناك قطعان  يقــــــرأ أو يعرف المحت
جاهــــــزة للنفير والانطــــــلاق ومع الخيل يا 
شــــــقرا؛ ويصدقون ما لا يصدق؛ لذلك هو 

أكثر ما يُستَغل.

أ

@jassaskh
لا تولد الشائعة وتنتشر إلا في: بيئة تميل 
للتكتم، فلا تسمح بنقل الأخبار الصادقة. 
وعــــــلاج هذا أن تُنشــــــر الأخبار بوضوح. 

خاصة أن بلادنا يتربص بها الأعداء.

لا

@nadaamelyas
#كيف_نتصدى_للإشاعات

الإشــــــاعات شــــــر في كل مجتمــــــع، زيادة 
الشــــــفافية ونشــــــر الوعي هما ومن وجهة 
ــــــر وســــــائل مقاومة الإشــــــاعة  نظري أكث
فعالية، خاصة أن الإشــــــاعة سلوك مرتبط 
بقيمة دينية عظيمة في إســــــلامنا الحنيف 

الذي أمرنا بالتبينّ والتثبت أولا.

#
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{المتمصدرون}.. ظاهرة جديدة تبث الفتنة على تويتر
[ #كيف_نتصدى_للإشاعات: مغردون سعوديون يشرحون أسباب انتشار الإشاعات وطرق التصدي لها  

@No_Rumors
ــــــي المملكة العربية الســــــعودية  حــــــوار مفت
ــــــرك وغير صحيح  ــــــداول مؤخــــــراً مفب المت
ــــــة الموقع  ومصــــــدره موقــــــع ينتحــــــل هوي
ــــــاض والحوار  ــــــدة الري ــــــي لجري الإلكترون
الكاذب الهدف منه نشــــــر الأكاذيب ضمن 
الحــــــرب الإعلامية الموجهة ضــــــد المملكة 

مؤخرا.

@SalemAlSehman
خــــــذ  #كيف_نتصدى_للإشــــــاعات 
الأخبار والأحداث من المصادر الرسمية.

@Saudi_FDA
لا صحــــــة لادعاءات مقطــــــع فيديو بوجود 

مواد بلاستيكية في مياه شرب معبأة.

Arabic_tolle

الوجود ينبغي استشعاره،
لا يمكن التفكير فيه!

OfficiaI3ziz 

#قواعد_بالسفر 
سافر وحدك.

omaraljaffal 

#رجل أمن أو ميليشيا يعذّب متظاهرا 
عراقيا ويقول له حانقا ”صاير عراقي 

شريف!“. الشرف في ظلِّ حكم هذه 
السلطات صار تهمة. تهمة تؤدي إلى 
التعذيب والقتل أيضا. #مندسون

NTHbutTruth 

أفنيت حياتي لكي يستمتع هو، 
لبست السواد لكي لا يغار هو، 

وقفت على الشاطئ لكي يلعب هو، 
وسأموت وأدخل النار ويدخل الجنة هو، 

أو أدخل معه الجنة ويتلذذ بالحور هو.

ItsMansss

الموضوع بدأ معي مثل ما بدأ مع أغلب 
الناس لكن أنا بدأت مبكرا.

 كان مجرد فضول وحبيت أجرب 
الحشيش وظننت اني سأسيطر عندما 

أقول stop سينتهي كل شيء...

abs_rt 

أتوقع في النهاية أن البشر
 سيتسببون في فنائهم بسبب أحد 

اختراعاتهم.. لا أتكلم عن النووي 
والذكاء الصناعي..

أتكلم عن الديمقراطية.

oaljama 

أقترح وضع أحد المناهج الدراسية في 
المرحلة الابتدائية يطلق عليه ”آداب 

الذوق العام“ يُدرّس فيه الحفاظ على 
الممتلكات العامة، وآداب الاستئذان، 

وعدم التدخل في ما لا يعني.

mune82_ 

أقبح من الذين لا يحاكمون المجرم 
على جريمته أولئك الذين يرون جريمته 

مبررة.

amer_hallal 

وكم من تغريدة عندما أراها 
أقول لصاحبها بقلبي ”#سد_بوزك“.

monmon_29__ 

التفتيش في نوايا الناس، كمهنة معز 
مسعود، مهنة قذرة الناس طبقوا 

معاييره وقيموا زوجته، خبير التفتيش 
في النوايا بدل أن يشجب التفتيش قال 

لهم: علاقة شيري بربنا جيدة.

tea_etc

قال لي الطبيب وهو يكتب قائمة بالأدوية 
التي عليّ تناولها: لا تأكلي مقالي! 

فتحت فمي لأسأل: مقالك في أي جريدة 
يا دكتور؟ لكنني تراجعت خفت أن يقوم 

بتحويلي للطب النفسي.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
Pontifex_ar  

البابا فرنسيس.

إلون ماسك يعتذر لغواص 
شكك في اختراعاته على تويتر

إلون ماسك قال 
إنـــه يتحمل مســـؤولية 

الخطأ الذي اقترفه

\

تذر من الســـيد 
ثلها“، موضحا 

بالكامل“.
الـــذي يعيـــش
ـنة والـــذي قدّم
الإنقاذ، اعتبر ر
يـــه أي فرصـــة

ســـوورث الذي
لتغريدات، 

نسيا 
لذي

ريدة 
ل 

الفتيـــان بـــدور آنســـوورث. وكشـــف كلاوس 
راسموســـن وهو 
غواص دنماركي 
يقيم في بوكيت 
مـــن  ”هـــو 
خارطة  رسم 
كلّ المغـــارة 
ر م ر

تقريبا“.
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شبان من محترفي الغطس يوجهون نداء رمزيا للحفاظ على نظافة الشواطئ من خلال تنظيف 

نهر أبي رقراق الذي تصب مياهه بمحاذاة شاطئ الأوداية.

ســـكان الإمارات والســـياح وأبنـــاء دول الخليج ينتظـــرون مهرجان {صيف دبـــي}، لما يقدمه من 

فعاليات ترفيهية إلى جانب التخفيضات الكبرى والجوائز الخيالية. تحقيق

} الرباط – يلقي سعيد عبوة بلاستيكية فارغة 
في حاوية نفايات عند مخرج شاطئ الأوداية، 
ويقول بشـــيء مـــن المرارة ”نحن لســـنا مثل 
الآخريـــن، لا نخلف نفايات وراءنـــا“، قبل أن 

يواصل سيره قرب الشاطئ مع رفاقه.
ثم يشـــير الشـــاب العشـــريني إلـــى كراس 
وطاولات بلاستيكية لم تعد صالحة للاستعمال 
كدســـت وســـط الصخور على رمال الشـــاطئ، 
ويقول ”النفايات تفســـد متعتنـــا.. نرى أعقاب 
سجائر وعبوات بلاستيكية وحتى بقايا أطعمة 
فـــوق الرمال. للأســـف الناس لا يعـــون أهمية 

الحفاظ على النظافة“.
وأطلقت السلطات المغربية منذ سنة 2001 
مبادرات عـــدة للحفاظ على نظافة الشـــواطئ، 
وتنظم مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 
كل ســـنة عمليـــة ”شـــواطئ نظيفـــة“ تواكبها 

أهميـــة  علـــى  للتوعيـــة  تلفزيونيـــة  حمـــلات 
الموضوع.

وأشار تقرير لكتابة الدولة المكلفة بالبيئة 
إلـــى أن نســـبة جودة مياه البحر في شـــواطئ 
المملكة فاقـــت 97 بالمئة الســـنة الماضية في 
165 شاطئا شملتها المراقبة، بينما لم تكن هذه 
النسبة تتعدى 72 بالمئة سنة 2002. وحصل 21 
شـــاطئا هذه السنة على علامة ”اللواء الأزرق“ 
التي تدل على احتـــرام معايير صارمة للحفاظ 
على البيئة من أصل 40 شـــاطئا كانت مرشحة 

للحصول عليها.
لكن هـــذه الجهود لم تصل بعـــد إلى إقناع 
الجميـــع بالحرص على نظافة الشـــواطئ، ولا 
سيما على الشواطئ الواقعة في وسط المدن أو 
القريبة منها والمقصودة بكثافة من المغاربة.
يذكر أن الســـفارات الأســـكندنافية في المغرب 

أطلقت مبادرة لتنظيف شاطئ الأوداية بمناسبة 
اليوم العالمي للبيئـــة، الذي يتم تخليده تحت 

شعار ”مكافحة التلوث بالبلاستيك“.
ويهـــدف أعضاء بســـفارات كل من النرويج 
وفنلندا والســـويد والدنمارك، مـــن خلال هذه 
المبـــادرة، المنظمـــة بشـــراكة مـــع الجمعيـــة 
المغربية ”زيرو زبل“، إلى تشـــجيع الانخراط 
المواطـــن لإيجاد حلـــول للتحديـــات البيئية، 
حيث قام المشـــاركون في هذه المبادرة بجمع 
النفايـــات البلاســـتيكية قبـــل فرزهـــا بطريقة 
تســـتجيب للمعاييـــر الدولية. وقالت ســـفيرة 
النرويـــج بالربـــاط، ميريث نيرغـــارد على إثر 
هذه المبادرة، إن ”رسو النفايات على شواطئ 
البحـــار يعـــد ظاهـــرة شـــائعة لا يســـلم منها 
أي ســـاحل، لذا وجـــب إيجاد نظـــام لمعالجة 
النفايـــات“، منوهـــة إلى أنه يتم ســـنويا رمي 
حوالي 80 مليون طن من النفايات البلاستيكية 
في البحر وهذا يشـــكل خطرا يهـــدد الكائنات 
المائيـــة وفـــي نفس الوقـــت يفقد الســـواحل 

جمالها.
وأوضحت، في هذا الســـياق، أن الشواطئ، 
التي تعد فضاءات سياحية هامة، تشكل أيضا 
أوســـاطا هشـــة تحتضن تنوعا إحيائيا هاما، 
مضيفـــة أنـــه يتعين تغيير عادات الأشـــخاص 
بغية تخليص الســـاحل مـــن النفايات العديدة 

التي تلوثه.
ويعتـــرف الناشـــطون فـــي مجـــال البيئة 
بصعوبة إيجاد طرق لتحويل النفايات وإرساء 
حلول لتفادي ظهورها، خاصة على المســـتوى 
العالمي، إذ تستقر كمية ضخمة من البلاستيك 
في المحيطات سنويا، مما يطرح مشاكل بيئية 

واقتصادية وصحية وجمالية.
ويقـــع شـــاطئ الأودايـــة أســـفل المدينـــة 
التاريخية التي تحمل الاســـم نفسه عند مصب 
نهر أبي رقراق بين سلا والرباط على الساحل 
الأطلســـي، وهو من الشـــواطئ التـــي يرتادها 

الكثير مـــن العائـــلات والشـــباب، بالنظر إلى 
سهولة الوصول إليه.

وثبتت فوق رماله حاويـــات معدنية زرقاء 
مخصصة لرمي النفايات، وأخرى بلاســـتيكية 
معلقـــة على أعمدة كتب عليهـــا ”حافظوا على 
نظافـــة مدينتكـــم“ تابعة لشـــركة تتولى جمع 

النفايات في الرباط.
ومع ذلك، يخيل للناظـــر أن حجم النفايات 

الملقاة فـــوق الرمال يفوق ربما تلك 
التي استقرت في الحاويات.

ويشير حسن (25 سنة) إلى أن 
الوضع تحت الماء ســـيء كذلك، 

تصادفنا  مـــا  ”كثيرا  قائلا، 
هنا،  نســـبح  عندما  نفايـــات 
أحيانـــا نعثـــر على أشـــياء 

ذكرهـــا“،  مـــن  أخجـــل 
محمـــلا المســـؤولية في 
ذلـــك ”لانعـــدام التربية 
على النظافة“ وازدحام 
الشاطئ بالمصطافين.

فيســـبوك،  موقـــع  علـــى 
ينشـــر ناشـــطون صورا لأحد شواطئ 

الـــدار البيضاء انتشـــرت عليـــه نفايات خلفها 
مصطافـــون. وكتـــب أحـــد المعلقيـــن مقترحا 
”إحـــداث شـــرطة نظافـــة بالشـــواطئ لفـــرض 
غرامات على المصطافين غير المتحضرين!“.

ويـــرى موظف فـــي البلديـــة متواجد على 
شـــاطئ الأودايـــة أن قلـــة الوعي علـــى أهمية 

النظافة سبب رئيسي لهذا الوضع.
ويقـــول، ”يقوم عمـــال التنظيف كل صباح 
بجمـــع النفايات تمامـــا، لكن الشـــاطئ يصير 
ملوثا عندما يغادره المصطافون مساء ويتكرر 
المشـــهد كل يـــوم. ربما يجب إطـــلاق نداءات 
عبـــر مكبرات صوت للحفاظ على النظافة حتى 
نحـــرج الملوثيـــن“. واختار شـــبان يحترفون 
الغطـــس توجيه نداء رمزي للحفاظ على نظافة 

الشـــواطئ ومياههـــا بطريقة مختلفـــة. تحت 
شـــمس يوم حـــار، تجمع نحو عشـــرة شـــبان 
المتخصصة  ينتمون إلى جمعيـــة ”المرجان“ 
فـــي الغطـــس والرياضـــة المائيـــة بالمينـــاء 
الترفيهـــي على نهـــر أبي رقراق الـــذي يفصل 
الرباط عن ســـلا وتصب مياهه بمحاذاة شاطئ 

الأوداية.
وتحت أنظـــار بعض الفضولييـــن وأطفال 
جـــاؤوا للاســـتمتاع بركـــوب زوارق مطاطية، 
توجه الشـــبان الذين ارتدوا بزات الغطس نحو 

المرفأ حيث ترسو بعض اليخوت.
الجمعية  رئيس  وكان 
بتعليمـــات  يمدهـــم 
الغطس  وخطة  الســـلامة 
قبـــل أن يلقـــوا بأنفســـهم 
تباعا تحت الماء في ”عملية 
تطوعيـــة“ لجمـــع النفايـــات 

التي يلقيها الآخرون.
الجمعية  رئيـــس  ويوضـــح 
محمـــد المشـــكور (45 عامـــا)، أن 
”الغطاس أول ما يهمـــه هو العوم 
في مياه نظيفة. للأسف ازداد تلوث 
مياه الســـاحل والنهر في الســـنوات 
الأخيـــرة بفعـــل ازدياد الســـكان وقلة 

الوعي للحفاظ على البيئة“.
ويقـــول أحـــد أعضـــاء النـــادي، ”لا ندعي 
تنظيـــف ميـــاه البحـــر، لكننـــا نحـــاول بعـــث 
رســـالة رمزية حول أهمية الحفاظ على البيئة 

خصوصا بالنسبة إلى الأطفال والشباب“.
بعـــد حوالي ســـاعتين، يطفو الغطاســـون 
على السطح ويســـتعرضون حصيلة النفايات 
التي التقطوها وأغلبهـــا قطع معدنية أو مواد 
بلاســـتيكية. ويقـــول عـــلاء الدين (22 ســـنة) 
مبتهجا، ”ســـاهمنا في تنظيـــف المياه قليلا، 
أتمنى أن ينتشر الوعي بأهمية النظافة ويكف 

الناس عن تلويث المياه“.

} دبي - في شــــوارع دبي، تنتشــــر الزينات 
وسلاسل من الأضواء ذات الألوان المتعددة، 
معلنــــة أن هــــذه الأيــــام، هــــي أيــــام مهرجان 

”صيف دبي“.
هذا المهرجان، ينتظــــره مئات الآلاف من 
سكان الإمارات والسياح وأبناء دول الخليج، 
لما يقدمه من حفلات فنية مجانية، وفعاليات 
ترفيهية، إلــــى جانب التخفيضات الكبرى في 

الأسعار، والجوائز الخيالية.
ويأتــــي المهرجان لينعــــش ”صيف دبي“ 
ويحول شــــوارع الإمارة ومراكزها التجارية، 

إلى مسرح كبير، لا تنقطع عروضه.
وبــــدأ المهرجان فــــي 22 يونيو الماضي، 
ويســــتمر حتــــى الـ4 مــــن أغســــطس القادم، 
وتتنوع فعالياته بين عروض فنية وموسيقية 

وكرنفالات استعراضية.
ومن بيــــن تلك العروض، حفــــلات للعزف 
علــــى العــــود وأخرى للعــــزف علــــى القانون 
والناي، وعروض للمهرجين تجوب الشوارع 
الســــياحية فــــي المدينة، إلــــى جانب عروض 
مســــرحية وكرتونية وعروض الشــــخصيات 
الورقيــــة، تقدمهــــا فــــرق عالميــــة فــــي مراكز 

التسوق الكبرى بالإمارة.
ومــــن أبــــرز العــــروض ”باني يو 

الترفيهي  بلو أب ذا كاروتــــس“  
الفكاهــــي، مــــن أداء الثنائي 
”باجز بانــــي“ و“دافي داك“ 

ويتم تقديمه فــــي مركز ”ابن 
بطوطة“، بالإضافة إلى عرض 
”دافــــي داك فــــي الصحراء“ 
مغامــــرات  ســــيعرض  الــــذي 

دافي المضحكة.
ويقدم سوق التنين عرض 

”ماي ليتل بوني لايف“ وعرض 
”ستيلت بابييتر“، ويستضيف 

مركز ”دبي فستيفال 
سيتي“ عرض ”نو هيد 

مان“.
كما يقدم المهرجان 

عرض ”مصنع الضحك“ 
في منطقة نخلة جميرا، 

ويقدم نجوم الكوميديا في 
برامج تلفزيونية تُعرض في 
بريطانيا والولايات المتحدة 
الأميركية، فقرات للسياح في 
مراكز التسوق. وإلى جانب 

العروض الفنية، يقدم المهرجان 
عروضا للسيرك، من بينها 
عرض السيرك الكلاسيكي، 

وعرض السيرك البرازيلي الذي 
ينقل الجمهور إلى رحلة 

مليئة بالألوان والإيقاعات 
البرازيلية الصاخبة.

تقول نســــرين بســــتاني مديــــرة العلاقات 
العامــــة فــــي مركــــز ”ميركاتو“ للتســــوق إن 
عــــروض المهرجــــان، أنعشــــت ”صيف دبي“ 
ونجحت في اســــتقطاب المتسوقين والزوار 
والســــياح من مختلف الجنسيات خلال أشهر 

الفصل الحار.
المهرجــــان  عــــروض  تتميــــز  وتضيــــف، 
بتنوعها بين الموسيقى والفن والتخفيضات 
والجوائز ما يسهم في جذب السياح والزوار 
للمدينة، ليقضوا إجازة الصيف بين كرنفالات 

من المتعة بتكلفة بسيطة.
وتشــــير بســــتاني إلى أن مراكز التسوق 
أضافــــت إلى عــــروض المهرجان هــــذا العام، 
فقــــرات تتعلق بكــــرة القدم لتواكــــب اهتمام 
الجمهــــور بمنافســــات كأس العالم (روســــيا 

.(2018
ومن بين تلك العروض، يأتي عرض ”كرة 
القدم الحرة“ الــــذي يقدمه محترفون للرقص 
بكرة القــــدم يســــتعرضون مهاراتهم في رفع 
الكرة والتنقل بها بين المتسوقين وقذفها في 

الهواء لارتفاعات عالية.
وتضيــــف، ”يقدم مركــــز ميركاتــــو خلال 
المهرجــــان، عرضــــا فريــــدا مــــن نوعــــه يثير 
حالــــة مــــن البهجــــة والمــــرح بين 
المتسوقين، إذ يتيح لهم السقوط 
مــــن الطابــــق الأول إلــــى الطابــــق 
الأرضــــي عبر منزلق بلاســــتيكي 

وتسجيل هدف في المرمى.
وذكــــرت أن المتاجــــر تقدم 
مختلف  على  كبرى  تخفيضات 
المنتجات تبدأ مــــن 30 بالمئة 
وتصل إلى 75 بالمئة، ما أسهم 
في دفــــع عجلة المبيعات بشــــكل 

كبير.
مهرجــــان ”صيــــف  ويقــــدم 
دبي“ عددا كبيرا من الجوائز، 
التي وصفــــت بأنها خيالية، 
إذ تتيــــح للمتســــوق الذي 
ينفــــق 200 درهــــم 
يعــــادل  (الــــدولار 
الفوز  درهــــم)   3.67
بجوائز كبــــرى تتنوع 
فارهــــة،  ســــيارات  بيــــن 
الذهــــب،  مــــن  وكيلوغرامــــات 

ورحلات فاخرة حول العام.
ويتيح مركــــز ميركاتو 
للمتسوقين، الفوز بسيارة 
يوكــــون  ”جي.أم.ســــي، 
عائليــــة  ورحلــــة  دينالــــي“ 

فاخرة إلى تايلاند.
أما عند إنفاق 200 درهم في 
بطوطة“  ”ابن  التســــوق  مركز 
يدخل المتســــوق في ســــحب 

على جوائــــز نقدية أســــبوعية، بالإضافة إلى 
الدخول في سحب على سيارة ”أودي أي.4“.

ويقـــدم مركـــز ”دبي فســـتيفال ســـيتي“ 
للزوار فرص الفوز بســـيارة لكـــزس فاخرة، 
ويمنح ســـوق التنين للمتسوقين كل أسبوع 
فرصة الدخول في الســـحب والفوز بســـيارة 
دودج رام عنـــد إنفاق 200 درهم في أي مطعم 

أو محل تجاري في المركز.
ولا تقتصــــر الجوائز على الســــيارات، بل 
تصل إلــــى جوائز من الذهــــب والمجوهرات، 
حيث يحصل المتســــوقون من عشــــاق الذهب 
علــــى تخفيضــــات كبــــرى خــــلال المهرجان، 
وينالون قطعا ذهبية عند شراء أنواع مختارة 

من المشغولات الذهبية.
ويقدم مركز سيتي سنتر ديرة لكل متسوق 
ينفــــق 200 درهم، في أي متجــــر فرصة الفوز 

بجائزة كيلوغرام ذهبا.
ويمنح المهرجان للمتسوقين فرصة الفوز 
بالجائــــزة الكبرى وقدرها مليــــون درهم، عند 
إنفــــاق 300 درهم في مول الإمارات أو ســــيتي 

سنتر ديرة أو سيتي سنتر مردف.
وتمتد عروض مهرجان ”صيف دبي“ إلى 
الفنادق والمنتجعــــات، حيث تقدم خصومات 
كبــــرى على الإقامة فــــي الغرف تزيــــد عن 50 
بالمئــــة، ما يســــهم في زيــــادة عــــدد الليالي 
الفندقية، ويرفع نسبة الإشغال. ويقول الخبير 
الســــياحي ياســــر بديع، ”أســــهمت فعاليات 

مهرجان صيف دبي في رفع نســــب الإشــــغال 
بمعــــدلات كبيــــرة في فنــــادق الإمــــارة خلال 
فصل الصيف، إذ يقبل الســــياح والإماراتيون 
والمقيمــــون فــــي الإمــــارات علــــى الإقامة في 
الفنادق للاســــتفادة من عروض التخفيضات 

الكبرى التي تقدم خلال المهرجان“.
ويضيف، ”تقدم فنــــادق كبرى تخفيضات 
مميزة على الإقامة، تشــــمل وجبــــات الإفطار 
والعشــــاء، ما يسهم في أن الكثيرين من أبناء 
الإمــــارات يفضلــــون الإقامــــة مع أســــرهم في 
الفندق والاستمتاع بالشواطئ بدلا من السفر 
للخارج، كما يســــهم في جذب ســــياح من دول 
قريبة مثل الســــعودية وسلطنة عمان للإقامة 

في دبي لأيام عديدة خلال فترة المهرجان“.
ويقول الســــائح الســــعودي علي العنزي، 
”اعتدت وأســــرتي قضاء الإجازة السنوية في 
مدينــــة أوروبية، لكن العــــروض التي تقدمها 
دبــــي خلال مهرجــــان الصيــــف، جعلتنا نغير 
وجهتنــــا لنقضي الإجازة منذ ثلاثة أعوام في 

الإمارات، وتحديدا مدينة دبي“.
ويضيف، ”يقــــدم لنــــا المهرجان عروض 
أسعار منخفضة بشركات الطيران الإماراتية، 
وتخفيضات في الفنادق والمنتجعات المطلة 
على الخليج، إلى جانب التخفيضات الكبرى 
في مراكز التسوق والمتنزهات ومدن الملاهي 
المائيــــة، مــــا يرضي اهتمام كل شــــخص من 

أفراد العائلة“.

أما خالد بن سلطان وهو من أبناء سلطنة 
عمــــان فيبدي إعجابــــة الشــــديد بالكرنفالات 
والعروض الفنية والمسرحية المجانية التي 
تقــــدم على مــــدار أيام ”صيف دبــــي“. ويقول 
”تثير الفرق الاســــتعراضية حالة من البهجة 
والسعادة بين زوار مراكز التسوق، خصوصا 
بالفنــــون  تعريفنــــا  فــــي  وتســــهم  الأطفــــال، 
الفلكلورية والشــــعبية لفرق قادمة من أوروبا 

والولايات المتحدة الأميركية وأفريقيا“.
ويضيــــف، ”الكثيــــر مــــن الســــياح يأتون 
لزيــــارة دبــــي للاســــتفادة مــــن التخفيضات 
الكبــــرى التــــي تقدمهــــا مراكز التســــوق في 
الصيــــف، إضافة إلى الدخول في فرص الفوز 
بالجوائز الكبرى التي تتنوع بين الســــيارات 
الفارهــــة والذهب والجوائز النقدية، لافتا إلى 
أن الكثيرين يفوزون بهذه الجوائز التي يمكن 

أن تغير مجرى حياتهم“.
ويرى الكويتي عبدالله علي أن دبي تتميز 
بقدرتهــــا على تنظيــــم مهرجانات التســــوق، 
ومنهــــا مهرجــــان ”صيــــف دبــــي“ ومهرجان 
”العيد في دبي“، ومهرجان ”دبي للتســــوق“، 
مشيرا إلى أنه يحرص ومعه أسرته على زيارة 
دبي خلال أيام تلك المهرجانات لما يجده من 
تخفيضات وعروض تســــويقية، تجعل رحلته 
إلــــى دبي غير مكلفة، وتجعلــــه يزور المناطق 
السياحية والاســــتمتاع بالعروض الفنية من 

مختلف الثقافات.

ــــــة الصيف فــــــي دبي مهرجان يقهر الحر وتكثر فيه الحركة والنشــــــاط والاســــــتمتاع  عطل
بالعروض الموســــــيقية والفكاهية التي تجتذب سكان الإمارات والزوار، وللأطفال نصيبهم 
من اللعب والتمتع بالسرك والكرنفالات الاستعراضية؛ رؤية جديدة للسياحة لا تتوقف عند 

البحر والشواطئ جعلت السياح الخليجيين يحولون وجهتهم من أوروبا إلى الإمارات.

متطوعون في المغرب: من لا ينظف شواطئه لا يستمتع بصيفه

العمل التطوعي يحتاج إلى وعي المواطنين

العائلة تفرح

فعاليات صيف دبي تنعش الطقس الساخن
[ عروض فنية متنوعة وجوائز خيالية للمتسوقين  [ مهرجان يحول وجهة سياح الخليج إلى الإمارات
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} واشــنطن - كشفت دراســــة أميركية حديثة 
أن الأطفــــال الذين لديهم آباء وأمهات صارمون 
ويحبون فرض الســـيطرة أو المبالغة في دلال 
أطفالهم، أكثر عرضة للمشـــاكل في المدرســـة 

بسبب زيادة معدل سوء السلوك.
وأوضح الباحثون في جامعة ”منيســـوتا“ 
أن ظاهـــرة تســـمى بآبـــاء الهليكوبتـــر يمكن 
أن تؤثر ســـلبا علـــى صحة الطفـــل العاطفية، 
مـــا يجعله أقل قـــدرة على التحكم في ســـلوكه 

والتعامل مع المواقف الاجتماعية.
وأشـــارت الدراســـة التـــي فحصـــت آثـــار 
الأبوة وســـلوك 422 طفلا في الولايات المتحدة 
وسويســـرا، إلـــى أن الأطفال الذيـــن يتعلمون 

التعامـــل مـــع المواقـــف الصعبـــة دون تدخل 
الوالديـــن، ســـيحققون المزيد مـــن النجاح في 

وقت لاحق من الحياة.
وتمـــت دعـــوة الأمهـــات وأطفالهـــن إلـــى 
المختبر وفـــي عمر الثانية، وطلب منهم اللعب 
بمجموعـــة من الألعـــاب لمدة 4 دقائـــق، ثم تم 
فصلهن عن الأبنـــاء خلال الدقيقتين التاليتين، 
وصنـــف الباحثون إلى أي درجـــة حاولت الأم 

فرض سيطرتها على تصرفات طفلها. 
وفي عمر الخامسة درس فريق البحث ردود 
فعل الأطفال على حصة غير عادلة من الحلوى، 
وقدرتهـــم على حل لغـــز تحت ضغـــط الوقت، 
وأخيرا، في سن العاشرة تم استجواب الأطفال 

حول مواقفهم من المدرسة والمعلمين بالإضافة 
إلى القضايا العاطفية.  وتوصلت الدراسة إلى 
أن الأبوة المفرطة أو آباء الهليكوبتر في ســـن 
الثانية، ارتبطت بالســـلوك الســـيء في الوقت 

الذي بلغ فيه الأطفال سن الخامسة.

وأفـــادت نيكـــول بيـــري معـــدة الدراســـة 
الرئيســـية ”أظهرت أبحاثنـــا أن الأطفال الذين 
لديهم آباء يحبون فرض السيطرة، قد يكونون 
أقل قدرة على التعامل مع المتطلبات الصعبة، 
خاصة مع الانتقال إلى بيئات مدرسية معقدة“.
وأضافـــت ”من غيـــر المرجـــح أن يتصرف 
الأطفال الذين لا يســـتطيعون تنظيم عواطفهم 
وسلوكهم بشكل فعال في الفصل الدراسي، كما 

قد يواجهون صعوبة في تكوين صداقات“.
وقالت بيري إن النتائج تؤكد أهمية تثقيف 
الآبـــاء والأمهات في الكثير مـــن الأحيان، حول 
دعـــم اســـتقلال الأطفال من خـــلال التعامل مع 

التحديات العاطفية، وتخفيف الدلال الفائض.

أكد مختصون أن الحمية التي تعتمد على الأغذية الغنية بالبروتينات والدهون المفيدة، مثل الأســـماك والخضروات والمكســـرات 
والبيض والأفوكادو وزيت الزيتون، تمنح البشرة مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية. أسرة

آباء الهليكوبتر يؤثرون سلبا على سلوك الطفل
التعامل  الذيـــن يتعلمـــون  الأطفال 
مـــع المواقـــف الصعبـــة دون تدخل 
الوالديـــن، ســـيحققون المزيـــد مـــن 

النجاح في وقت لاحق

◄
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} أتابع هذه الأيام قضية معروضة أمام 
القضاء المصري ومتداولة في الرأي العام 

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حول 
صحافية مصرية تتهم رساما تشكيليا 
معروفا بالزواج منها عرفيا والتسبب 

في حملها وإنجابها لطفلة، ثم التنكر لها 
ولطفلتها البالغة من العمر عاما ونصف 

العام تقريبا.
لن أدخل في تفاصيل القصة نفسها التي 

أصبحت معروفة للقاصي والداني بعد أن 
عمدت الأم إلى طرحها على الرأي العام من 

أجل الضغط على الأب للاعتراف بابنته، كما 
أنها تشبه في تفاصيلها كثيرا من القصص 

التي نسمعها كل يوم في معظم الدول العربية 
التي مازالت قوانين حماية الطفل فيها تعاني 

من الكثير من التأخير.
لكن حقيقة أريد أن أشير إلى عاملين 

إيجابيين مهمين من وجهة نظري في مثل 
هذه القضايا:

العامل الأول يتمثل في التحول الحاصل 
لدى الأمهات اللاتي أصبحن يجاهرن بهذه 
القضايا وينقلنها إلى الرأي العام ويتقدمن 

بمطلب للقضاء لإثبات نسب أولادهن من 
زواج غير رسمي، رغم كل الضغوطات 

والاتهامات التي يتعرضن لها، ورغم الأحكام 
المسبقة والقاسية التي تلاحقهن وتلاحق 
أطفالهن، وهذا من وجهة نظري تحول مهم 

الحاصل لدى الأمهات  ودليل على ”التمكين“ 
اللاتي يتعرضن لهذه التجارب، ما أدى إلى 

تقوية قدرتهن على المواجهة والتصدي لَيس 
فقط للمجتمع وإنما أيضا للأعراف والتقاليد 

التي تحكمه.
وأظن أن نجاح عدد من القضايا المشابهة 

في انتزاع اعتراف قانوني من الأب بالطفل 
شجع الأمهات على الدخول في هذه المعارك 
المؤلمة أملا في الحصول على حكم مشابه.

وفي رأيي أن هذا التحول سيؤدي 
تدريجيا إلى مطالبة الأمهات بسن قوانين 

جديدة تسمح لهن بتسجيل أبنائهن 
بأسمائهن، والتخلي عن فكرة إجبار الأب على 
الاعتراف بالطفل، علما وأن الاعتراف الجيني 

يختلف عن الاعتراف الإداري، فبمقدور 
الأم أن تتقدم بطلب عمل فحص البصمة 

الوراثية وعلى القوانين أن تدعمها في ذلك، 
لكن ترتيب وضع الطفل الإداري والمالي لا 

يجب أن يترك للأهواء والرغبات الفردية، بل 
يجب إيجاد قوانين وتشريعات تؤمن للطفل 

وضعا قانونيا آمنا بغض النظر عن الظروف 

والملابسات التي أدت إلى مجيئه إلى هذا 
العالم.

أيضا يلاحظ أن مثل هذه المبادرات 
تشهد خروجا من إطار العملية الانتحارية 
الفردية التي تقدم عليها سيدة ما لوحدها 

إلى ما يشبه الحملة الجماعية التي تتزعمها 
مجموعات بعينها مثل مجموعة ”المثقفين“ 
أو ”القانونيين“ أو الجمعيات أو غير ذلك، 
أي أن الموضوع بدا يأخذ صيغة الإجماع.

العامل الثاني الذي أجده إيجابيا 
من وجهة نظري هو انتشار نظرة جديدة 

ومختلفة للعلاقات الثنائية خارج إطار 
الزواج باعتبارها علاقات حب وشراكة قائمة 

بذاتها ومستقلة، وفي أخذها لما يشبه 
الصبغة الرسمية على نحو ما، وإن كان 

الأمر لا يزال في بدايته، فالثقافة العربية لا 
تعترف إلا بالزواج كإطار شرعي وقانوني 
للعلاقة بين امرأة ورجل، عكس القوانين 

الغربية التي تشرع لأنماط مختلفة من 
العلاقات وتضع لها إطارا قانونيا ورسميا 
بحيث يمكن لشخصين أن يسجلا علاقتهما 
في سجلات الحالة المدنية من دون زواج، 
تحت ما يسمى مثلا بـ“علاقة شراكة“، أو 

”الحياة  المشتركة“، والتي لا تختلف كثيرا 
في محتواها عن علاقات الزواج إلا في بعض 

التفاصيل والمعاملات المادية، كمفهوم 

توزيع الثروة بينهما في حالة 
الانفصال.

وأظن أن المجتمعات العربية 
أصبحت أيضا في حاجة ماسة 

إلى الاعتراف بمثل هذه العلاقات 
وإعطائها صبغة قانونية تنظمها 
وتنظم ما يترتب عليها من أبناء، 

عبر المساواة بينهم وبين الأطفال 
الناتجين عن زواج رسمي في 

المواطنة والحقوق والواجبات، 
كأن تمنح الأم حق تقرير مصير 

طفلها من زواج غير رسمي، 
وتسجيله باسمها أو اسم شخص 

آخر، ونحن نعرف جميعا أن 
القوانين الغربية تساوي 

بين الأم والأب، بما في ذلك 
المتزوجين، في حق تسجيل 

الطفل باسم أحدهما، أي 
يمكن للطفل أن يأخذ لقب الأم 

المتزوجة دونا عن الأب.
في النهاية الأولوية 

للإنسان، والطفل هو الطفل، سواء نتج عن 
زواج أو عن حب، أو حتى عن اغتصاب، وما 

يطلق عليهم ”أطفال حرام“ هم في الغالب 
”أطفال حب“، وحقهم في الحياة والمساواة 

لا يجب أن يوضع محل تساؤل أو شك.

أطفال الحب
لمياء المقدم
كاتبة تونسية
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} القاهــرة - قـــال بيـــان انطلاق وحـــدة ”لم 
الشمل“ التي أنشأها الأزهر، في أبريل الماضي، 
إن هذه الوحدة تم إنشـــاؤها ”لمواجهة ظاهرة 
انتشـــار الطـــلاق، وحماية الأســـرة المصرية، 

والحفاظ عليها من التفكك والتشتت“.
وفي أكتوبـــر 2017 نقلت صحيفة ”الأهرام“ 
المملوكـــة للدولـــة تقريـــرا للجهـــاز المركزي 
للتعبئة والإحصـــاء (حكومي)، يشـــير إلى أن 
إجمالي أعداد المطلقين في مصر بلغ 710 آلاف 

و850 شخصا.
ووفق المصدر ذاته ”أظهرت نتائج التعداد 
أن حالات الطلاق في الحضر بلغت 60.7 بالمئة، 
وفـــي الريف 39.3 بالمئة، وهناك 200 ألف حالة 
طلاق تقع سنويا، وتكثر في الفئة العمرية بين 

25 و30 عاما“.
وفي فبرايـــر 2017 عارضت هيئة كبار 

العلمـــاء بالأزهـــر دعوة رئيـــس البلاد 
عبدالفتـــاح السيســـي إلـــى إصدار 

قانـــون يقضـــي بحظـــر الطـــلاق 
شـــفاهيا، وقالـــت فـــي بيـــان إن 
الطلاق الشـــفاهي ”مستقر عليه 

منذ عهد النبي“.
ودعـــا السيســـي فـــي كلمـــة 

ألقاهـــا فـــي يناير2017 بمناســـبة 
الاحتفال الســـنوي بعيد الشرطة إلى 

إصدار قانون يقضي ”بألا يتم الطلاق إلا 
أمام مأذون“، أي حظر الطلاق شفاهيا.

وقال السيسي إنه طبقا لإحصاءات الجهاز 
المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن 40 بالمئة من 
المتزوجيـــن يطلقون خلال الســـنوات الخمس 
الأولى للزواج، معتبرا أن هذه ”النســـبة كبيرة 
وتكون لهـــا ســـلبيات على الأســـرة والأجيال 

المقبلة“.
وأوضـــح أن مثـــل هـــذا القانون ســـيكون 
الهـــدف منه ”إعطـــاء الناس فرصـــة لمراجعة 
أنفســـهم، بدلا من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها 

الزوج هكذا في أي لحظة“.
وبعـــد نحو شـــهر من هـــذا الحديث، أكدت 
هيئة كبـــار علمـــاء الأزهر أن ”ظاهرة شـــيوع 
الطلاق لا يقضي عليها اشـــتراط الإشـــهاد أو 
التوثيـــق، لأن الزوج المســـتخف بأمر الطلاق 
لا يعيبـــه أن يذهـــب إلى المـــأذون أو القاضي 
لتوثيقـــه؛ علما بـــأن كافة إحصـــاءات الطلاق 

المعلـــن عنهـــا مثبتـــة وموثقة ســـلفًا إما لدى 
المأذون وإما أمام القاضي“.

وأعلن الأزهر تأســـيس وحـــدة بعنوان ”لم 
الشمل“، برقم ساخن مباشر لتيسير التواصل، 
وتضم الوحدة ســـتة من شيوخ الإفتاء نصفهم 
من الرجال والنصف الآخر من النســـاء، إضافة 
إلى مشـــرف مختص بالوجـــه القبلي (جنوب)، 
وآخـــر للوجه البحـــري (شـــمال)، و28 عضوا 
مـــن العاملين بمركـــز الأزهر العالمـــي للفتوى 
الإلكترونيـــة، مـــن مختلف المحافظـــات البالغ 

عددها 27.
لوحـــدة ”لم  التأسيســـي  البيـــان  وأشـــار 
الشـــمل“ إلى أنها تتضمن التعرف على أسباب 
انتشـــار ظاهرة الطلاق، ونشر الوعي الأسري 
بين فئـــات المجتمع مـــن خلال منصات 
التواصـــل والمنابـــر الإعلامية، ووضع 
حلول اســـتباقية منها: اختيار الزوج 
المناســـب، التثقف حـــول معاملة 
الزوجيـــن، معرفـــة الحـــدود، 
ومعالجـــة المشـــكلات مثـــل 
محاولة حل الخلافات الزوجيّة 
بالتفاهم، وتجنب لفظ الطلاق، 
من  العقـــلاء  إلـــى  والاحتـــكام 

الأهل.
وفـــي يوليـــو الجـــاري، قالـــت 
الوحدة المستحدثة في بيان إنها ”تلقت 
منذ إنشائها ما يتجاوز 400 اتصال من مختلف 
محافظـــات مصر، وتـــم التنســـيق والتواصل 
مع أطراف المشكلات بشـــكل أو بآخر، وكللت، 
بفضـــل الله، جهود الوحـــدة في أغلب الحالات 

بالتصالح والقضاء على أسباب النزاع“.
وقـــال الشـــيخ عبدالحميد متولـــي، رئيس 
وحدة ”لم الشمل“، إن ”الوحدة تلقت منذ بداية 
تأسيســـها حتى الآن 600 اتصال لحل نزاعات 
أســـرية، حيث يتم يوميا تلقي حوالي 40 حالة 

نزاع أسري“.
وأوضح أن معظم الخلافات الزوجية تتمثل 
في ”نزاع قائم قبل التطليق، ونزاع بعد صدور 
حكم بالطلاق، وحـــالات بعد الطلاق بفترة وتم 

حلها وعودة الزوجة لزوجها“.
ويلفـــت إلى أنه تم حـــل 200 حالة نزاع بين 
الزوجين على أرض الواقع، و150 حالة تم حلها 

عن طريق الهاتف.

وعـــن الآليات التي يتم اتباعها في الوحدة، 
يشـــير متولـــي إلـــى أنه ”يتـــم التنســـيق مع 
المتصلين من مختلف المحافظات، حيث توجد 
اســـتمارات يتم ملؤها لكل متصل أو مستعين 
بالوحدة، وخلال يوم يكون تم رفع الاســـتمارة 
للمنســـق العام لتحديـــد من يكلف بهـــا، ويتم 
التدخـــل لحـــل المشـــكلة خلال يـــوم واحد من 

التواصل“.
ويبيّـــن متولي أنه يتـــم تخيير المتصل أو 
المستعين بوحدة ”لم الشمل“ بين أن يأتي إلى 
مقر المشيخة أو الوصول إليه من خلال أعضاء 

الوحدة.
وتتنوع أســـباب الطلاق في مصر، حســـب 
دراســـات نقلتها تقارير صحافيـــة محلية، بين 
إفشاء أسرار المنزل، وتدخل غير الزوجين في 
تفاصيل الحياة الزوجية، ووســـائل التواصل 

الاجتماعي والإعلامي.

وبدورها، تعتبر خبيرة العلاقات الأســـرية 
غـــادة حشـــمت أن تنفيذ هذه الفكـــرة يعد أمرا 
إيجابيا، سيساهم بشكل كبير في الوصول إلى 

حلول سريعة للنزاعات بين الزوجين.
وعللت حشـــمت ذلـــك بكـــون الوحدة تحت 
مظلة الأزهر الشـــريف، الذي يلقـــى قبولا لدى 
جميع طوائف الشـــعب المصري، إلى جانب أن 
هنـــاك ثقة من كل الفئـــات المختلفة في الأزهر، 
وقدرتـــه علـــى الفصل فـــي النزاعـــات بصورة 
إيجابيـــة، تحقـــق الألفة داخل الأســـر في حال 

حدوث النزاع.
وأعلنت مصر، الأربعاء، ارتفاع إشـــهادات 
وأحـــكام الطلاق وانخفاض عقـــود الزواج في 
العام 2017، مشيرة إلى أن أغلب القضايا بسبب 
”الخلع�. جاء ذلك بحســـب النشـــرة الســـنوية 
لإحصـــاءات الـــزواج والطلاق التـــي أصدرها 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 

مصر (رسمي). وبلغ عدد عقود الزواج 912 ألفا 
و606 عقود في 2017، مقابل 938 ألفا و526 عقدا 

عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 2.8 بالمئة.
بينما بلغـــت عدد إشـــهادات الطلاق، وفق 
المصدر ذاته، 198 ألفا و269 إشهادا عام 2017، 
مقابل 192 ألفا و79 إشـــهادا عام 2016، بنســـبة 
زيـــادة قدرهـــا 3.2 بالمئة. كما بلـــغ عدد أحكام 
الطـــلاق النهائية 9364 حكمـــا عام 2017، مقابل 
6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5 بالمئة 

من جملة الأحكام.
وسجلت أعلى نســـبة طلاق بسبب الخلع، 
حيـــث بلغ عدد الأحكام بها 7199 حكماً بنســـبة 
76.9 بالمئة من إجمالي الأحكام النهائية (9364 
حكما). بينما ســـجلت أقل نســـبة طلاق بسبب 
الخيانـــة الزوجية، حيث بلغ عـــدد الأحكام بها 
3 أحـــكام تمثل 0.03 بالمئة مـــن جملة الأحكام 

النهائية.

عبر ســــــتة أشــــــخاص نصفهم مــــــن الرجال والنصــــــف الآخر من النســــــاء، تمكنت وحدة 
مستحدثة أنشأها الأزهر الشريف بمصر، من لم شمل 350 أسرة قبل أن يفترق الزوجان 

إثر طلاق شفاهي يتزايد يوميا بالبلاد.

[ محاولة أزهرية لتبرير معارضة حظر الطلاق شفاهيا  [ حل بضع مئات من قضايا الانفصال يعتبر غيضا من فيض
هل تقلص وحدة {لم الشمل} نسب الطلاق في مصر

فرصة لمراجعة النفس

موضة

الشورت يتربع 
على عرش الموضة

} يتربـــع الشـــورت على عـــرش الموضة 
الرجالـــي في صيـــف 2018 ليمنح الرجل 
إطلالـــة مريحة وجيـــدة التهوية في ظل 
ارتفاع درجات الحـــرارة. وأوضح خبير 
الموضة الألماني سباستيان شفارتس 
أن الشورت يمتاز بشكل عام بطابع 
كاجوال ومتحرر، مشـــيرا إلى أن 
الموديـــلات المصنوعـــة مـــن خامة 
الشـــبيهة  والخامـــات  الجيرســـي 
بملابس البحـــر، لا يجوز ارتداؤها 

إلا على الشاطئ فقط.
يمكـــن  أنـــه  وأضـــاف 
ارتداء الموديلات المصنوعة 
مـــن القطن خلال أنشـــطة 
المختلفة،  اليوميـــة  الحياة 
ارتداؤهـــا  ويمكـــن  بـــل 
فـــي العمـــل أيضـــا، ولكن 
فـــي المجـــالات الإبداعيـــة 
والدعاية  كالأزيـــاء  فقـــط 
والإعلان، بشـــرط أن يخلو 
وأن  الهزلية  المطبوعات  من 
يتسم المظهر العام بالأناقة.

ويمكن تنســـيق شورت 
يصـــل طولـــه إلـــى الركبـــة 
مـــع  بالبســـاطة  ويتحلـــى 
وحـــذاء  وبليـــزر  قميـــص 
رياضي أو حذاء بلا أربطة، 
فـــي حين لا يجـــوز ارتداء 
وكبديل  طويـــل.  جـــورب 
يمكن ارتداء جورب قصير 

يختبئ تحت الكاحل.
الشـــورت  يمثـــل  كمـــا 
البرمودا نجم الموضة النسائية 
في صيـــف 2018 ليمنح المرأة إطلالة 

مريحة ومفعمة بالأنوثة.
الألمانـــي  الموضـــة  خبيـــر  وأوضـــح 
أندريـــاس روزه أن الشـــورت البرمـــودا 
عبارة عن شـــورت طويـــل، أي أطول من 
الشـــورت العـــادي وأقصر مـــن بنطال 

البرمودا

بالمئة من المتزوجين 
يطلقون خلال 

السنوات الخمس 
الأولى للزواج
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يتصرف أن ح رج
يســـتطيعون تنظيم عواطفهم لا الذين فال
سلوكهم بشكل فعال في الفصل الدراسي، كما 

يواجهون صعوبة في تكوين صداقات“.
وقالت بيري إن النتائج تؤكد أهمية تثقيف 
ـاء والأمهات في الكثير مـــن الأحيان، حول 
اســـتقلال الأطفال من خـــلال التعامل مع  م

ديات العاطفية، وتخفيف الدلال الفائض.

ثروة بينهما في حالة 
ل.

 أن المجتمعات العربية 
يضا في حاجة ماسة 

اف بمثل هذه العلاقات 
صبغة قانونية تنظمها 
يترتب عليها من أبناء، 

واة بينهم وبين الأطفال 
ن زواج رسمي في 

لحقوق والواجبات، 
حق تقرير مصير  م

اج غير رسمي، 
سمها أو اسم شخص 

عرف جميعا أن 
بية تساوي

 بما في ذلك 
ي حق تسجيل 
دهما، أي

يأخذ لقب الأم
عن الأب.
لأولوية 

هو الطفل، سواء نتج عن 
أو حتى عن اغتصاب، وما 

هم في الغالب  ال حرام“
هم في الحياة والمساواة 

محل تساؤل أو شك.

يتربـــع الشـــور {
الرجالـــي في صيــ
إطلالـــة مريحة وج
ارتفاع درجات الحــ
الموضة الألماني
أن الشورت يمت
كاجوال ومتح
الموديـــلات المص
والخ الجيرســـي 
بملابس البحـــر،
إلا على الشا
وأضــ
ارتداء المو
مـــن القط
الي الحياة 
ويمك بـــل 
فـــي العمـــ
فـــي المجـــا
كالأز فقـــط 
والإعلان، بش
المطبوعات من 
يتسم المظهر 
ويمكن تنس
إ يصـــل طولـــه
بالبس ويتحلـــى 
وبليـــ قميـــص 
رياضي أو حذاء
فـــي حين لا يج
طويـــل جـــورب 
يمكن ارتداء جو
يختبئ تحت الكا
يمثـــل  كمـــا 
البرمودا نجم الموضة
في صيـــف 2018 ليمنح المرأ

مريحة ومفعمة بالأنوثة.
ا الموضـــة  خبيـــر  وأوضـــح 
أندريـــاس روزه أن الشـــورت الب
عبارة عن شـــورت طويـــل، أي أط
الشـــورت العـــادي وأقصر مـــن

البرمودا
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{حافظنـــا على الصـــدارة ومن دون أي خســـارة، ولكن علينا نســـيان هذه المباراة والاســـتعداد رياضة
لخوض الجولة الرابعة على ملعبنا من أجل الاقتراب من تحقيق التأهل}.

أنس أصباحي 
لاعب فريق الوداد البيضاوي

{كل الأمور المتعلقة باللاعبين الراحلين سيتم حسمها بعد العودة من ألمانيا، وهذا الأمر كان 
متفقا عليه بين مرتضى منصور رئيس الزمالك والمدرب السويسري غروس}.

أيمن حافظ 
مدير الكرة بنادي الزمالك المصري

} ســانت إتيــان (فرنســا) – أعلن نادي ســـان 
إتيان الفرنســـي لكرة القدم أن المهاجم الدولي 
التونســـي وهبي الخزري انتقـــل إلى صفوفه 
بموجـــب عقد لمدة أربعـــة أعوام. فـــي المقابل 
لم يكشف ناديه الســـابق الإنكليزي سندرلاند 

عن قيمة العقد الذي سيربط الخزري مع 
فريقـــه الجديد حتى عام 2022، علما أن 

النـــادي الإنكليزي الذي ســـقط إلى 
الدرجـــة الثالثـــة، كان أعار لاعبه 
الموســـم الماضي إلـــى رين حيث 
خـــاض 29 مبـــاراة وســـجل 11 

هدفا.
ولـــد الخزري في أجاكســـيو 

وبدأ مسيرته مع الكرة المستديرة 
في فريق باســـيتا حيث تحول إلى 

الاحتـــراف فـــي صفوف الفريـــق الأول 
عـــام 2009 حين كان الفريـــق يلعب في الدرجة 
الثانية. وهبط الفريق موســـم 2010-2011 إلى 
الدرجـــة الثالثـــة قبـــل أن يصعد مجـــددا إلى 
الدرجة الثانيـــة عام 2011 ومن ثم إلى الدرجة 

الأولى عام 2012.
وانتقل الخزري إلى بوردو في يناير 2014 
ودافع عن ألوان النادي خلال 64 مباراة، سجل 
خلالهـــا 15 هدفـــا، قبـــل انتقاله إلـــى الدوري 

الإنكليزي مع سندرلاند.
واختـــارت مجلة فرونـــس فوتبول الدولي 
التونســـي ســـابع أحســـن لاعب في البطولة 
الفرنسية لموســـم 2017-2018 متقاسما المركز 
مع متوســـط ميدان أولمبيك مرســـيليا لويس 
غوســـتافو حيث تحصـــل اللاعبان على معدل 
5.82. وقـــد تفـــوق الخـــزري علـــى العديد من 
اللاعبين البارزين أمثال كيليان مبابي وإنخيل 
دي ماريـــا وديميتري بايـــات في القائمة التي 

ضمت 20 لاعبا.
وارتدى اللاعب التونســـي قميص منتخب 
بـــلاده في 40 مباراة، ســـجل خلالها 14 هدفا. 
وشـــارك في مونديال روســـيا 2018 وســـاهم 
فـــي فوز ”نســـور قرطاج“ المعنـــوي على بنما 
(2-1)، بعـــد تلقيه لخســـارتين أمـــام إنكلترا 

(1-2) وبلجيكا (5-2). 
وأعـــرب الخـــزري عـــن ســـعادته البالغة 
بدخول التاريخ مع المنتخب التونسي ليصبح 

أول لاعب تونســـي يســـجل هدفين في نسخة 
واحـــدة، مؤكـــدا ”أشـــعر بالرضا التـــام على 
مـــا قدمته فـــي مونديال روســـيا، بالفعل كان 
بإمكاننـــا تقديم بطولة أفضل لكن خســـارتنا 
المتأخرة في الوقـــت القاتل أمام إنكلترا أثرت 

سلبا على مشوارنا“.
وشـــدد الدولي التونسي على أن 
هنـــاك عملا كبيرا ينتظر المنتخب 
كأس  منافسات  قبل  التونســـي 
أمم أفريقيـــا 2019 بالكامرون، 
جهـــودا  تتطلـــب  والتـــي 
مضاعفـــة“، مضيفا ”نحن 
ســـعداء بإنهـــاء كأس العالـــم 
بفوز معنوي هـــام، والآن علينا 
فرحة  لصنـــع  جديـــا  التخطيـــط 
للجمهـــور التونســـي عبـــر البطولة 

القارية المقبلة“.
قدم الخـــزري موســـما ناجحا مـــع ناديه 

رين ضمن الدوري الفرنسي، 
حيث لفت إليه الأنظار 

بقوة وصنع الفارق 
بسرعته الفائقة حتى 

أطلق عليه مدربه 
صبري اللموشي بأنه 

”قاطرة الفريق“. 
ظهوره اللافت في 
الدوري الفرنسي 
ثم في منافسات 

بطولة كأس العالم 
جعله محل متابعة 

كبيرة خصوصا من 
فريق سانت إتيان، 

كما أشـــارت تقارير أخرى أن فريق مرســـيليا 
وضـــع اللاعـــب ضمـــن أولوياتـــه للموســـم 

المقبل.
وفي وجهـــة مغايرة انتقل لاعب الوســـط 
المالي الشاب إيف بيســـوما من ليل الفرنسي 
إلى برايتون الإنكليزي حسب ما أعلن الأخير 

الأربعاء. 
وقال بيســـوما (21 عاما) الـــذي وقع عقدا 
لخمســـة أعوام ”اللعب فـــي البريميرليغ حلم 
لي. كي تصبح لاعبـــا كبيرا يجب أن تثبت ما 

يمكنك القيـــام به في البطـــولات الكبرى. هذا 
مـــا دفعني للقدوم إلى هنـــا“. ولم يتم الإعلان 
عن قيمة الصفقة لكن وســـائل إعلام بريطانية 

ذكرت أنها تناهز 20 مليون يورو.
ولد بيســـوما في ســـاحل العاج ونشأ في 
مالي قبـــل الانتقال إلـــى ليل فـــي 2016. وفي 
غضون موسمين، خاض 55 مباراة مع الفريق 
الشـــمالي، بينها 47 مبـــاراة في دوري الدرجة 

الأولى، سجل فيها أربعة أهداف.
وفي 13 مباراة دولية مع منتخب مالي منذ 
2015، بلغ بيســـوما نهائـــي كأس أمم أفريقيا 
2016. وسجل هدف التأهل إلى المباراة النهائية 
في الدقيقة قبل الأخيرة من مواجهة بلاده الأم 
كـــوت دي فوار. واســـتقدم برايتـــون صاحب 
المركز الخامس عشـــر في الـــدوري الإنكليزي

الموسم الماضي 
ستة لاعبين 

في فترة 
الانتقالات 

الحالية 
لتدعيم 
صفوفه.

نجحـــت إدارة أهلـــي بنغـــازي  } الربــاط – 
الليبي في التعاقد رســـميا، مع المدرب المغربي 
يوســـف فرتوت، للإشراف على الفريق الموسم 
المقبل. وسيســـاعد محمد بن ســـعود، فرتوت، 
الذي ســـيخلف مدرب الأهلي الســـابق ناصر 

الحضيري.
وبدأ فرتوت، 48 ســـنة، مسيرته التدريبية 
مـــع فريق رجـــا بني مـــلال المغربي، موســـم 
2012-2011، وقاده للصعود إلى دوري الدرجة 
الأولـــى، ثم درب اتحاد طنجة، الذي كان يلعب 
بدوري الدرجـــة الثانية. وانضـــم فرتوت إلى 
الوداد كمســـاعد مدرب في أوائل يوليو 2013، 
وبعدهـــا درب أولمبيـــك آســـفي وقـــاد نهضة 
زمامرة والحسيمة موسم 2015، وأخيرا تولى 

مسؤولية المغرب التطواني.
كما أعلنـــت إدارة النـــادي الأهلي التعاقد 
مع المهاجـــم الإيفواري، نيكيـــس داهو، لاعب 
نادي الوداد البيضاوي المغربي صاحب الـ23 
عاما لمدة 3 مواســـم مقبلة. يذكر أن نادي أهلي 
بنغازي كان قد خســـر بطولة الـــدوري الليبي 

الموســـم الماضي بعدمـــا احتل المركـــز الثاني 
خلـــف نادي النصـــر بفارق 3 نقـــاط في دورة 

التتويج التي ضمت 4 فرق.
وضمن سياسة التعاقدات الجديدة نجحت 
إدارة نادي النصر بشـــكل رســـمي مع حارس 
مرمى أهلي بنغازي عبدالرحمن الرعيض لمدة 

ثلاثة مواسم أي حتى عام 2021. 
وتلقى الرعيـــض العديد من العروض كان 
مـــن أبرزها عرضا من أندية الأخضر والاتحاد 
المصراتي إلا أن إدارة النصر نجحت في حسم 
الصفقـــة لصالحها بشـــكل رســـمي. وتجري 
الصيفي  العديد من الانتقالات في ”الميركاتو“ 
للأنديـــة الليبيـــة، حيث غادر في وقت ســـابق 
مهاجم نادي النصر مصباح طقطق إلى نادي 

الأهلي طرابلس.
فـــي المقابل يواصل جهاز كرة القدم بنادي 
أهلـــي بنغـــازي تجديد عقود لاعبيه الشـــباب 
والمتميزين بالفريـــق الأول لكرة القدم. ونجح 
النـــادي في إبرام عقود جديدة لســـبعة لاعبين 

آخرين.

المغربي فرتوت مدربا لأهلي بنغازيالتونسي وهبي الخزري إلى سانت إتيان الفرنسي

} الربــاط – نفى الفرنســـي، هيرفـــي رينارد، 
المديـــر الفنـــي للمنتخب المغربي لكـــرة القدم، 
مغـــادرة المنتخـــب المغربـــي أو دخولـــه فـــي 
مفاوضات مباشرة مع اتحاد كروي آخر. وقاد 
رينارد منتخب أســـود الأطلس خلال نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في روسيا. 
ومؤخـــرا تواتـــرت أنباء صحافيـــة جزائرية، 
أشـــارت إلى قرب إشراف رينارد على المنتخب 

الجزائري.
وقـــال رينـــارد، فـــي ”تغريـــدة“ لـــه، على 
إنه ”لن يشرف  حسابه الرسمي، على ”تويتر“ 
أبدا علـــى أي منتخب أفريقـــي، غير المنتخب 
المغربي“، والذي يربطه عقد معه إلى غاية سنة 
2022. وجـــاء فـــي ”تغريدة“ المدرب لفرنســـي، 
”يتحدث الكثير من الأشـــخاص عن مســـتقبلي 
مـــع المنتخب المغربي في وســـائل الإعلام، من 
أجل إثـــارة الجدل، وإدخال الشـــك في نفوس 
المغاربة، ولو أنه من الســـابق لأوانه الحديث 

عما سيحدث“. 

وأضاف ”هناك أمـــر واحد مؤكد، احتراما 
للمغرب وللمغاربة، لـــن أغادر لأي بلد أفريقي 
آخـــر، مهمـــا يكـــن ومهمـــا حـــدث“. واختتم 
تدوينته بالقول ”أولئك الذين يؤكدون رحيلي، 

مخطئون“.
من جانبه، قال مسؤول في الاتحاد المغربي 
لكـــرة القـــدم إن فوزي لقجـــع، رئيس الاتحاد، 
ســـيعقد بداية الأسبوع المقبل، اجتماعا مغلقا 
مع المدرب الفرنســـي ”من أجـــل تدارس نتائج 
المونديال، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا 
التي تهم المنتخب“. وأكد المسؤول ذاته، الذي 
رفض ذكر اســـمه لأسباب إدارية، أن ”مستقبل 
رينـــارد أو إمكانية رحيله عـــن المنتخب، غير 
مطروحـــة في الوقـــت الحالـــي إلا إذا كان له 
رأي آخـــر، كما أن الاجتماع لـــن يتدارس أبدا 

مستقبل الإطار الفني في المغرب“.
وشـــدد أيضـــا علـــى أن رئيـــس الاتحـــاد 
المغربي، ســـيعقد ندوة صحافية، في 24 يوليو 
الجـــاري، مـــن أجل الحديـــث عـــن كل الأمور 
المتعلقة بالمنتخـــب، والناخب الوطني. ويذكر 
أن هيرفي رينارد، ســـبق أن أكد في ”تغريدة“ 

أنـــه ”لـــن يفـــرض أي شـــروط علـــى الاتحاد 
المغربـــي، من أجل الاســـتمرار مـــع المنتخب“. 
ويحتاج المدرب الفرنســـي هيرفي رينارد إلى 
دفع شـــرط جزائي ضخم، إذا رغب في الرحيل 
عـــن تدريب منتخب المغرب. وســـيكون رينارد 
مطالبـــا بدفـــع 5 ملايـــين دولار قيمة الشـــرط 
الجزائي في عقده مـــع الاتحاد المغربي، وهي 
مجموع رواتبه حتى نهاية عقده في عام 2022 

إذا أراد الرحيل.
ويتقاضى رينارد 100 ألف دولار شهريا مع 
المنتخب المغربي، بعدما تمت زيادة راتبه فور 
قيادة أســـود الأطلس للتأهـــل إلى أمم إفريقيا 
2017 بالغابـــون. وتناقلت عـــدة مصادر خلال 
الفتـــرة الأخيرة، زيـــادة الطلب علـــى رينارد، 
وربطتـــه بالتعاقد مع أكثر مـــن اتحاد لقيادة 

منتخباتها خلال الفترة القادمة.
ويحظـــى هيرفـــي رينارد، بدعـــم كبير من 
جميـــع أعضـــاء مجلـــس إدارة اتحـــاد كـــرة 
القدم من أجل تولي القيـــادة الفنية للمنتخب 
المصري. ولـــم يختلف الأعضـــاء على اختيار 
رينـــارد، ليكـــون رجـــل المرحلة المقبلـــة، خلفًا 
للأرجنتيني هيكتور كوبر. ويتولى حازم إمام، 
عضـــو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، 
ملف المفاوضات مع رينارد بتكليف من أعضاء 

المجلس.
من جانبه أكد مصدر مســـؤول في الاتحاد 
الجزائري، أن الفرنســـي هيرفـــي رينارد، بات 
الأقرب لتدريـــب الخضر، خلفـــا لرابح ماجر، 

المقال نهاية الشهر الماضي. 
وقـــال المصدر، إن الاتحـــاد الجزائري يرى 
فـــي رينـــارد، المدرب الأنســـب لإعـــادة قاطرة 
محاربي الصحـــراء، إلى الطريـــق الصحيح، 
بعدمـــا صـــرف النظر، عـــن فكـــرة التعاقد مع 

البوسني وحيد خاليلوزيتش.

خيبة أفريقية
سيدخل مونديال روسيا التاريخ، على أنه 
كان فقيرا للغاية لقارتي آسيا وأفريقيا اللتين 
كانتا تراهنان كثيرا على منتخباتهما المشاركة 
فـــي كأس العالم 2018، مـــع وجود لاعبين كبار 
فيهـــا بالدوريـــات الكبرى، باســـتثناء اليابان 
التي اســـتطاعت وحدهـــا أن تصـــل إلى دور 
الســـتة عشـــر. وحتى أن محاربي الساموراي 
كانـــوا على وشـــك أن يحققـــوا المفاجأة حين 
تقدمـــوا في ثمـــن النهائي 2-0 أمـــام بلجيكا، 
التي قلبت النتيجة لتستمر في البطولة وتفوز 

بالمركز الثالث.

المبهرة  اليابانيـــة  المشـــاركة  وباســـتثناء 
والأداء الممتـــع للكرة المغربيـــة، والذي لم يجد 
مردودا في النتائج، وانتصار كوريا الجنوبية 
علـــى ألمانيـــا، تراجعت المنتخبات الآســـيوية 
والأفريقيـــة خطوة للخلف في هـــذه البطولة. 
ولـــم يكـــن الرهـــان كبيرا علـــى اليابـــان قبل 
البطولة خاصـــة بعد إقالة المدرب البوســـني 
وحيـــد خليلوزيتـــش، ولكـــن الفريـــق تجاوز 

التوقعات تحت قيادة أكيرا نيشينو.
وفعـــل محاربـــو الســـاموراي ذلـــك منـــذ 
اللحظـــة الأولى حـــين فاجـــأوا كولومبيا في 
البداية رغم أنهم اســـتفادوا حينها من الطرد 
المبكر لكارلوس سانشيز، وبعدها تعادلوا مع 
الســـنغال، ورغم الخسارة أمام بولندا، عبروا 
إلى الدور ثمن النهائي بفضل اللعب النظيف. 
ولكـــن التوهج الأكبر حـــدث أمام بلجيكا التي 
كانت على وشـــك توديـــع المونديال بعد تفوق 
الروبـــوت اليابانـــي لعبا ونتيجـــة 2-0 حتى 
الشـــوط الثاني الذي عاد فيه الشياطين الحمر 
في النتيجة وفـــازوا بالمباراة، لتكتفي اليابان 

بتكرار ما حققته في 2002 و2010.

وربمـــا كانـــت خيبـــة الأمـــل الكبـــرى من 
نصيـــب المنتخـــب المصـــري، فقـــد كان يتوقع 
الكثيـــر من فريق المدرب هيكتـــور كوبر، ولكن 
الحالـــة البدنية لنجـــم المنتخب محمد صلاح، 
بعد إصابته في نهائـــي دوري أبطال أوروبا، 
كانت حاســـمة. ودع ”الفراعنة“ المونديال بعد 
3 هزائـــم، آخرهـــا أمام الســـعودية، التي رغم 
خســـارتها الكاســـحة بخماســـية في المباراة 
الافتتاحية أمام روســـيا، أثبتـــت تحت قيادة 
المـــدرب خـــوان أنطونيو بيتزي أنها تســـعى 

لتقديم كرة قدم جميلة.
وقدم المنتخب المغربـــي لعبا ممتعا ولكنه 
لم يأت بنتائج، وشـــكل أسود الأطلس كابوسا 
حقيقيا للبرتغال وخاصة إســـبانيا والتي كان 
يســـتحق أمامها الخروج بالكثير، ولكن سوء 
الحـــظ منعهم مـــن تحقيق المفاجـــأة ليودعوا 
البطولة من الـــدور الأول مع إيران التي كانت 
قريبة من التأهل فـــي مجموعة كانت متكافئة 
جماهيرها  أســـتراليا  وأصابـــت  ومتوازنـــة. 
بخيبة أمل، خاصة أنه من المعروف أن الفريق 
يقاتـــل دائمـــا بأعلى مســـتوى فـــي المواعيد 

الكبـــرى، ولكنـــه خـــرج بنقطـــة واحـــدة أمام 
الدنمـــارك، وظهر مجددا بـــلا فاعلية هجومية 

مثل المرات السابقة.

إنجازات الماضي
كانـــت نيجيريـــا تتطلع لتكـــرار إنجازات 
الماضي، ولكنها فشلت في محاولتها، وحاولت 
السنغال أن تحقق شيئا كبيرا بلاعبيها الكبار 
وقوتهـــا البدنية، ولكن الحظ لـــم يحالفها في 
العبـــور للدور التالي. وخيـــب منتخبا تونس 
وكوريـــا الجنوبيـــة، اللذيـــن أكملا المشـــاركة 
والآســـيوية في البطولة، التوقعات  الأفريقية 

أيضا على مستوى النتائج.
وصعّب نســـور قرطاج الأمور على إنكلترا 
فـــي أول مباراة قبل أن يخســـروها في الرمق 
الأخير، وانهاروا في اللقاء الثاني أمام بلجيكا، 
ولكنهم أنقذوا صورتهم بفوز أمام بنما. ولكن 
منتخب كوريـــا الجنوبية، اســـتعرض الكثير 
وقدم مســـتوى مميزا أمـــام ألمانيا وفاز عليها 

2-0 لينهي مشوار حامل اللقب مبكرا.

هيرفي رينارد يتمسك بالبقاء مع منتخب المغرب

وجه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، رسالة لجمهور الأسود، وذلك 
عقــــــب التقارير التي توقعت رحيله خــــــلال الفترة المقبلة. وكانت بعض التقارير قد تحدثت 
ــــــري، للحصول على خدمات المدرب  عن محــــــاولات جادة من الاتحادين المصري والجزائ

الفرنسي هيرفي رينارد، عقب خروج المغرب من مونديال روسيا من دور المجموعات.

هذا الاتجاه الصحيح

[ الاتحاد المغربي يحسم مصير المدرب الفرنسي قريبا  [ الشرط الجزائي عقبة تمنع رينارد من الرحيل

المـــدرب الفرنســـي هيرفـــي رينارد 
يحتاج إلى دفع شرط جزائي ضخم، 
إذا رغـــب فـــي الرحيل عـــن تدريب 

منتخب المغرب

◄

باختصار
◄ نجحت إدارة اتحاد جدة، في إتمام 

التعاقد مع 6 محترفين أجانب، بشكل مبكر، 
خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 
وضم اتحاد جدة، 6 لاعبين أجانب، مع 

تواجد اثنين من الموسم الماضي، هذا في 
الوقت الذي رحل فيه الثنائي، المصري 

محمود كهربا، والكويتي فهد الأنصاري.

◄ أعلن نادي غولدن ستايت ووريرز 
حامل لقب الدوري الأميركي 

للمحترفين في كرة السلة، أنه مدد 
عقد مدربه الحالي ستيف كير الذي 

قاده لإحراز ثلاثة ألقاب في غضون 
أربعة أعوام. ولم يكشف النادي عن 

مرتب كير أو مدة العقد الجديد، 
ولكن وفقا لبعض المصادر 
سيصبح واحدا من أعلى 

المدربين أجرا في الدوري.

◄ رحب كريس فروم حامل اللقب بافتقار 
منافسيه للشراسة إذ واصل طريقه نحو 

معادلة الرقم القياسي بالفوز بسباق فرنسا 
للدراجات للمرة الخامسة بعد انتهاء أول 

مرحلة جبلية. ولم تشهد المرحلة العاشرة 
هجوم أي من المرشحين للقب وحافظ 

البلجيكي غريغ فان افرمات على صدارة 
الترتيب العام ويتفوق بفارق دقيقتين و22 

ثانية عن غيرينت توماس.

◄ تستعد إندونيسيا لاستقبال دورة 
الألعاب الآسيوية الـ18 مع الإعلان عن 

جهوزية المنشآت والبنى التحتية قبل شهر 
من الموعد المحدد، في ظل خطر الهجمات 
الإرهابية والازدحام المروري. وتستضيف 

إندونيسيا الألعاب في مدينتي جاكرتا 
وباليمبانغ في جنوب سومطرة من 18 

أغسطس حتى 2 سبتمبر المقبلين.

40
مباراة، ارتدى فيها 
التونسي قميص 

منتخب بلاده وسجل 
مخلالها 14 هدفا ي

فرحة  لصنـــع  جديـــا  خطيـــط 
ور التونســـي عبـــر البطولة 

ي موســـما ناجحا مـــع ناديه 
ي الفرنسي، 

لأنظار 
رق
حتى
ه

 بأنه 

ي
ي

لم
عة 
 من
ن،

رير أخرى أن فريق مرســـيليا 
 ضمـــن أولوياتـــه للموســـم 

مغايرة انتقل لاعب الوســـط 
ف بيســـوما من ليل الفرنسي 
كليزي حسب ما أعلن الأخير 

ما (21 عاما) الـــذي وقع عقدا 
”اللعب فـــي البريميرليغ حلم 
عبـــا كبيرا يجب أن تثبت ما 

ب ي م ي
الـــدوري الإنكليزي المركز الخامس عشـــر في

الموسم الماضي 
ستة لاعبين 

في فترة 
الانتقالات 

الحالية 
لتدعيم 
صفوفه.

م
مسؤولية المغرب التطواني.
كما أعلنـــت إدارة النـــاد
مع المهاجـــم الإيفواري، نيك
نادي الوداد البيضاوي المغ
3عاما لمدة 3 مواســـم مقبلة. ي
بنغازي كان قد خســـر بطول

ببباختصار
◄ نجحت إدارة اتحاد جد
محترفين أج التعاقد مع 6
خلال فترة الانتقالات الص
لاعبين 6 وضم اتحاد جدة،
تواجد اثنين من الموسم ا
الوقت الذي رحل فيه الث
محمود كهربا، والكويتي

◄ أعلن نادي غولدن
حامل لقب الدوري الأ
للمحترفين في كرة ا
عقد مدربه الحالي س

قاده لإحراز ثلاثة 
أربعة أعوام. ولم
مرتب كير أو مدة
ولكن وفقا لبعض
سيصبح واحد
المدربين أجرا



} باريس - شـــكل الفوز بكأس العالم 2018 في 
كـــرة القدم ”مرحلة جديـــدة“ في حياة المهاجم 
الفرنســـي الشاب كيليان مبابي، حسب ما قال 
لاعب باريس سان جرمان الذي أكد أن التتويج 

لن يغير طريقة عيشه. 
ورأى مبابـــي أن التتويـــج بلقب المونديال 
بعـــد 20 عاما من إحـــراز فرنســـا لقبها الأول 
شـــكل ”فخـــرا لا يوصف، شـــعورا فريدا، حلم 

طفل يتحقق وشيئا لا ثمن له“. 
وتأتـــي النجمة الفرنســـية الثانية بمثابة 
مرحلة جديدة للشـــاب الموهـــوب الذي حصد 
لقبـــين فـــي الـــدوري المحلـــي فـــي الســـنتين 
الأخيرتـــين. وقال مبابي ”بالنســـبة إلي الأمر 
مختلـــف، لأن حياتـــي تتغير تقريبا كل ســـتة 
أشـــهر. هذه مرحلة جديدة مـــن حياتي، لكنها 

لن تغير كثيرا طريقة عيشي“.
وتابـــع لاعـــب موناكو الســـابق بعد عودة 
منتخـــب ”الزرق“ إلى باريـــس متوجا باللقب 
العالمي في موسكو ”ربما من الخارج ستتغير، 
لأننـــا نتصـــدر العناويـــن، لكـــن لا أعتقد أننا 
سنبدل طرق عيشـــنا، لأن هذا ما أوصلنا إلى 

مكانتنا الراهنة“. 

فرنســـا  فـــي  الاحتفـــالات  أجـــواء  وعـــن 
ونـــزول 300 ألـــف فرنســـي لاســـتقبالهم فـــي 
جادة شـــانزيليزيه، قال ”لا تـــدرك ذلك كثيرا. 
ترى الكثير من الأشـــخاص الســـعداء، تعتقد 
أنـــك تعيش حلما“. وعن ســـرعته الخارقة في 
مبـــاراة الأرجنتين حيث وصلت ســـرعته إلى 
37 كلم/ســـاعة، مـــا أجبر دفـــاع الخصم على 
إســـقاطه داخل منطقة الجـــزاء، أضاف مبابي 
”إذا كان بوســـعك أن تتـــرك أثـــرا لـــدى الناس 
الذيـــن يعرفون كرة القدم قليلا فهذا أمر جيد.. 

ربما ســـيذكر الناس التســـارع حتى 37 كلم/
ساعة، لكن بالتأكيد سيذكرون أن فرنسا بطلة 
للعالم“. وقورن مبابي (19 عاما) بالأســـطورة 
البرازيلـــي بيليـــه نظـــرا لصغر ســـنه بعد أن 
أصبـــح ثاني أصغـــر لاعب يســـجل هدفا في 
المبـــاراة النهائية بعد بيليـــه بالذات، ومرتين 
في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم في 
المباراة ضد الأرجنتين في ثمن النهائي. ونال 
جائزة أفضل لاعب ناشـــئ فـــي البطولة، وأكد 
أنّ هدفه الرئيســـي في النهائي تفوق منتخب 

”الديوك“ على المفاجأة الكرواتية.

التربع على العرش

تخطـــى مبابـــي مواطنيـــه تيـــري هنري 
(الهداف التاريخي للمنتخب) ودافيد تريزيغيه 
اللذين توجا بكأس العالم 1998 بعدما تخطوا 
العشـــرين بقليـــل، علما أنهما لم يســـجلا في 
النهائـــي. وقـــال مبابي ”أنا ســـعيد جدا، لقد 
كشـــفت عن طموحاتي فـــي بداية كأس العالم، 
وهي الفوز باللقـــب العالمي. هذه هي الأجواء 

التي كنا نرغب في أن نعيشها“.
وأضـــاف ”قلت دائما أنني لا أريد أن أكون 
مجـــرد عابر في عالم كرة القدم. التتويج بلقب 
كأس العالم يعتبر رسالة، جواز سفر لمواصلة 
العمل والقيام بشـــيء أفضل (…) أشعر برغبة 
في النوم، لكنني لن أنام، سنحتفل بما حققناه. 
سنعود إلى العمل في غضون أسابيع قليلة“. 
لـــم يكن مبابـــي يحلم بما حصـــل له على 
الرغم مـــن موهبتـــه. توج بطلا لفرنســـا قبل 
موسمين مع موناكو ثم انتقل إلى باريس سان 
جرمان مقابل 180 مليـــون يورو قبل أن يتوج 
بطلا للعالم مع فرنســـا… وكل ذلك في أقل من 

عامين!
وأشـــاد بـــه لاعب وســـط منتخب فرنســـا 
الفائـــز بمونديال 1998 يوري دجوركايف الذي 
قال ”ثمة مبابي والآخرون. بلغ بعدا جديدا من 
خـــلال أدائه الذي وضعه إلـــى جانب الكبار“. 
خاض مبابي أهم مباراة في مسيرته القصيرة 
نســـبيا من دون توتر، بدا مبتســـما ومرتاحا 

فـــي النفق المـــؤدي إلـــى أرضيـــة الملعب قبل 
بداية المبـــاراة. وكان قد لخص النهائي بقوله 
”أجدهـــا كلعبة في الواقع (…) إذا لم تســـتمتع 
بخوض مباراة نهائية ما، لن تستمتع أبدا في 
حياتـــك! بطبيعة الحال، ثمـــة متطلبات يتعين 
عليك القيام بها مـــن خلال التضحية من أجل 
المجموعة لكن يجب أن تســـتمتع لأنك تخوض 

ذلك مرة في الحياة بكل تأكيد“. 
ويتمتـــع بثقة عاليـــة بالنفـــس لكنه تلقى 
بعـــض الانتقادات من خلال بعـــض تصرفاته 
عندمـــا اســـتأثر بالكرة بـــين قدميـــه محاولا 
إضاعة الوقت فـــي مواجهة بلجيكا في نصف 

النهائي.
ويقـــول زميله فـــي صفوف باريس ســـان 
جرمان البلجيكي توما مونييه في هذا الصدد 
”إذا كان ثمـــة لاعبـــين أمثال زيـــن الدين زيدان 
ورونالدو قد أصبحوا بمثابة أساطير، فلأنهم 
لعبـــوا بكبرياء ورغبة. هدفهم لـــم يكن القيام 
بأدوار ســـينمائية. مع مرور السنين والنضج، 
ســـيفهم (مبابي) بأنه إذا كان يريد أن يصبح 
أســـطورة بدوره، فالســـلوك يؤدي دورا كبيرا 

في ذلك“.

عناية خاصة

أولاه مـــدرب المنتخـــب الفرنســـي ديدييه 
ديشـــامب عناية خاصة، ويظهر بشـــكل متكرر 
وهو يقدم له النصائح على أرض الملعب خلال 
المباريـــات. وقـــال بعد الفوز علـــى الأرجنتين، 
وهـــي المباراة الأولى التي برز فيها مبابي في 
مونديـــال روســـيا، إن ما قام بـــه مبابي ”جيد 
جدا، ســـلط الضوء على ما هو قادر على فعله 

لا سيما في مباراة مماثلة“.
أضـــاف ”رغم أن ما يقوم به في ســـن الـ19 
جيـــد، إلا أنـــه لا يـــزال يتمتـــع بهامـــش جيد 
للتقدم، لا ســـيما لجهة التعامـــل مع المواقف. 
عندمـــا نواجه لحظـــات صعبـــة، لدينا توجه 
للتشكيك بأنفســـنا والعمل بجهد أكبر. عندما 
تســـير الأمور على ما يرام، يجـــب أن نتفادى 
التراخي، أو التفكير بأن كل شـــيء سهل وأن 
الحياة جميلة. كيليان شـــخص ذكي، يستمع 
ويـــدرك ذلك“. وتابع ”على الرغم من كل الأمور 
الجيدة التي قام بها، ما زال في مرحلة تعلم“، 
ليختصر مســـيرة مبابي بعبارة مقتضبة ”في 

هذا العمر، نتعلم“.

{أفضـــل تعاقـــد بالنســـبة إلي هو المـــدرب أوناي إيمـــري وبالتأكيـــد أثق فـــي اللاعبين وخاصة 
المجموعة الجديدة. حقق ألقابا في إسبانيا وفرنسا. إنه يملك خبرة كبيرة}.

روبير بيريس 
الجناح السابق لأرسنال الإنكليزي

مدريـــد  ريـــال  إدارة  توصلـــت   - مدريــد   {
الإسباني، مع نظيرتها في تشيلسي الإنكليزي، 
إلـــى اتفاق بشـــأن رحيل الحـــارس البلجيكي 
تيبو كورتوا، إلى صفوف الفريق الملكي، هذا 

الصيف. 
ديبورتيفـــو  مونـــدو  صحيفـــة  وأكـــدت 
الإســـبانية، أن إدارة ريـــال مدريـــد توصلـــت 
لاتفاق، يقضي بضم كورتـــوا، مقابل 35 أو 40 

مليون يورو، لترميم مركز حراسة المرمى.
وذكـــرت الصحيفـــة، أن كورتـــوا، الفائـــز 
بجائزة القفـــاز الذهبي في مونديال روســـيا، 
كان يريد العودة لإســـبانيا مرة أخرى، لأسباب 
شـــخصية، حيـــث يعيـــش أولاده وزوجته في 
العاصمة مدريد. ونوهت الصحيفة، أن الصفقة 
على وشك الانتهاء، لكن تشيلسي ينتظر إيجاد 
البديـــل المناســـب، للاســـتغناء عن حارســـه 

الأساسي، حيث يأتي البرازيلي أليسون باكير، 
حارس روما، على قائمة اهتمامات البلوز.

يذكر أن كورتوا، ســـبق لـــه خوض تجربة 
مميزة فـــي الليغا، عن طريـــق أتلتيكو مدريد، 
الذي لعـــب له معارا من تشيلســـي، ونجح مع 
الروخي بلانكوس، فـــي اقتناص لقب الدوري 

الإسباني.
وفي الســـياق ذاته كشفت تقارير صحافية 
إســـبانية، عن موقف نـــادي ريـــال مدريد، من 
رحيـــل الكوســـتاريكي كيلور نافـــاس، حارس 
مرمـــى الفريق فـــي الصيف الجـــاري. وقالت 
صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفـــو“ الكتالونيـــة، 
إن ريـــال مدريد، لن يضع عراقيـــل أمام رحيل 
نافاس، بعدما أنهى اتفاقه على صفقة التعاقد 
مع البلجيكي تيبو كورتوا من تشيلسي مقابل 

35 مليون يورو، وبعقد يمتد 4 سنوات. 

وأضافـــت الصحيفـــة أن ريـــال مدريـــد لن 
يقف في وجه الحارس الكوستاريكي إذا أبدى 
رغبتـــه في الرحيـــل عن البرنابيو. يشـــار إلى 
أن ريـــال مدريـــد ضم نافاس مـــن ليفانتي بعد 
مونديال البرازيل 2014 مقابل 10 ملايين يورو.

ويســـعى فريق نابولي الإيطالـــي، بقيادة 
المدرب كارلو أنشـــيلوتي، إلى تعزيز صفوفه 
بصفقة من نظيره ريال مدريد الإسباني، خلال 
فتـــرة الانتقـــالات الصيفية الجاريـــة. وأكدت 
صحيفة موندو ديبورتيفو، أن الفريق الإيطالي 
ســـيقدم عرضا لضم الفرنســـي كريـــم بنزيمة، 

نجم ريال مدريد، مقابل 45 مليون يورو.
وأوضحـــت أن بنزيمة يحظى بعلاقة جيدة 
مع المخضرم أنشـــيلوتي، ولذلـــك تريد إدارة 
نادي الجنوب الإيطالـــي، التعاقد مع المهاجم 

الفرنسي.

} طوكيــو – اســـتقبلت حشـــود المشـــجعين 
أندريس إنييســـتا النجم الســـابق لبرشلونة 
الإسباني لكرة القدم، لدى وصوله إلى اليابان، 
حيث ينضم إلى فريق فيســـيل كوبي المنافس 
في الـــدوري الياباني الممتاز. وقال إنييســـتا 
للصحافيين عقب وصوله إلى مطار كانســـاي 
فـــي أوســـاكا ”كانت رحلـــة طويلـــة، ولكنني 

كنـــت أتطلع للقدوم إلى اليابان. أشـــعر 
بحمـــاس شـــديد للعـــب ضمـــن صفوف 

أن  ”أتمنـــى  وأضـــاف  فيســـيل“. 
تســـتمتع الجماهير بأدائي وأداء 

الفريق. ســـأبذل كل مـــا لدي من 
أجل تحقيق النجاح في التحدي 

الجديد“.
ينضـــم  أن  المقـــرر  ومـــن 

إنييســـتا للتدريبـــات مع زملائه 
بالفريق الجمعة، ويمكن أن يسجل 

ظهـــوره الأول فـــي الـــدوري الممتاز 
الأحـــد المقبـــل، من خـــلال المبـــاراة أمام 

شـــونان بيلمير. وقال إنييستا ”أود المشاركة 
في أقـــرب وقت ممكن، ســـأحاول أن أصل إلى 
أفضـــل حالاتي لمباراة الأحـــد، وأتمنى تقديم 
مســـتويات جيدة للجماهير“. وكان إنييســـتا 
قد وافـــق في مايـــو الماضي علـــى الانضمام 
للفريق الياباني، الذي يحتل المركز الســـادس 
في جدول الدوري بعد 15 مرحلة، وذلك بعد أن 

قضى 22 عاما بنادي برشلونة الإسباني.

وأشـــارت وكالة ”كيودو“ إلى أن لاعب خط 
الوســـط البالغ مـــن العمر 34 عامـــا، وقّع على 
الأرجـــح عقـــدا طويل المدى يحصـــل بموجبه 
علـــى 30 مليون دولار في العـــام الواحد. وكان 
مهاجـــم المنتخـــب الألماني الســـابق لوكاس 
بودولســـكي قـــد انضم إلى فيســـيل كوبي في 
العام الماضي قادما من غالطة سراي التركي. 
وفي وقت سابق من يوليو الجاري، أعلن 
إنييســـتا اعتزال اللعـــب الدولي، وذلك 
الإســـباني  المنتخب  خســـارة  عقب 
بضربات  الروســـي  نظيـــره  أمام 
الجـــزاء الترجيحيـــة فـــي دور 
الســـتة عشـــر من بطولة كأس 
العالـــم 2018 بروســـيا والتـــي 

اختتمت الأحد.
وأحـــرز إنييســـتا 32 لقبـــا 
مـــع  الحافلـــة  مســـيرته  خـــلال 
برشـــلونة بطـــل إســـبانيا، وكان قد 
ســـجل هدف الفوز للمنتخب الإسباني في 
شـــباك هولندا في المبـــاراة النهائية لبطولة 
كأس العالـــم 2010 بجنـــوب أفريقيا، كما توج 
مع المنتخب في نسختي 2008 و2012 من كأس 
الأمم الأوروبية. وكان لاعب المنتخب الإسباني 
الســـابق فيرنانـــدو توريس أعلـــن أيضا قبل 
أيام انضمامه إلى ســـاجان توســـو الياباني، 
إثـــر رحيله عن أتليتيكو مدريد الإســـباني في 

الموسم الماضي.

} برلــين – شـــهد مقر الاتحـــاد الألماني لكرة 
القـــدم أول اجتماع بين يواخيـــم لوف المدير 
الألمانـــي وأوليفر بييرهوف  الفني للمنتخب 
مدير المنتخـــب، منذ الإخفـــاق والخروج من 
الـــدور الأول ببطولة كأس العالـــم 2018 التي 
أقيمـــت بروســـيا واختتمـــت فعالياتها الأحد 
الماضي بتتويج فرنســـا. ورجح مراقبون أن 
هذا الاجتماع يتعلق بالمناقشة المقررة بشأن 
تحليـــل أداء المنتخب الألماني في المونديال، 
الذي شـــهد خروج المنتخـــب الألماني حامل 

اللقب من دور المجموعات.
ولم يـــدل لـــوف بـــأي تصريحـــات علنية 
منـــذ تصريحاتـــه لـــدى الوصول إلـــى مطار 
فرانكفـــورت عند عودة المنتخب من روســـيا، 
وقد قال حينها إن الخـــروج المبكر للمنتخب 
من المونديال لم يكن لسبب واحد وإنما لعدة 

أسباب. وكان راينهارد غريندل رئيس الاتحاد 
الألمانـــي قد طالـــب لوف وبييرهـــوف بتقديم 
تقريـــر حول أداء المنتخـــب الألماني، ووضع 
الخطط المســـتقبلية للفريق، في موعد أقصاه 

24 أغسطس المقبل.
ولا يشـــارك غرينـــدل فـــي اجتماعات لوف 
وبييرهـــوف المنعقـــدة لمدة يوميـــن، والتي 
يحضرها أعضاء الجهاز الفني المعاون للوف. 
وكان لوف قد مدد عقـــده مع الاتحاد الألماني 
قبيل انطلاق منافســـات كأس العالم، ليستمر 
حتـــى 2022، والآن بـــات مطالبا بإعـــادة بناء 
الفريق بشكل سريع اســـتعدادا للمشاركة في 
النســـخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا. 
ويستهل المنتخب الألماني مشواره في دوري 
أمـــم أوروبا بلقـــاء نظيره الفرنســـي، المتوج 

بكأس العالم، في السادس من سبتمبر.

} لندن – قدّم نادي ليفربول الإنكليزي وصيف 
دوري أبطـــال أوروبـــا فـــي كرة القـــدم عرضا 
قياســـيا لروما الإيطالي مـــن أجل ضم حارس 
مرمى منتخب البرازيل أليســـون، حســـب ما 

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية. 
البريطانية أن  وذكرت شبكة ”بي.بي.سي“ 
ليفربول عرض 62 مليون جنيه إسترليني (80 
مليون دولار أميركي) على روما لضم الحارس 
الذي حمـــل ألـــوان منتخب بـــلاده حتى ربع 
نهائي مونديال روســـيا 2018 فـــي كرة القدم، 
فيما أشـــارت ”الغارديـــان“ أن الفريق الأحمر 

رفع عرضه إلى 66.9 مليون جنيه إسترليني.
ويدافـــع أليســـون (25 عامـــا و31 مبـــاراة 
دولية) عن شـــباك روما منذ 2016 بعد انتقاله 
إليه من أنترناســـيونال، وقد خاض 37 مباراة 
في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وساهم 
في بلوغ فريـــق العاصمة نصف نهائي دوري 

أبطال أوروبا.

رقم قياسي

في حال إتمام الصفقة، ســـيصبح أليسون 
أغلى حارس مرمى فـــي تاريخ اللعبة محطما 
الرقم القياســـي للإيطالي جيجي بوفون الذي 
انتقل من بارما إلى يوفنتوس مقابل 53 مليون 
يورو في 2001، فيما يعد البرازيلي إيدرســـون 
الأغلى في البريميرليغ بعد انتقاله من بنفيكا 
البرتغالـــي إلى مانشســـتر ســـيتي مقابل 40 

مليون يورو في صيف 2017.
لوريـــس  الألمانـــي  الحـــارس  وكان 

كاريوس ارتكب خطأين فادحين خلال 
نهائـــي دوري أبطال أوروبا ضد ريال 
مدريد الإســـباني (3-1)، بررها لاحقا 
بتعرضـــه لارتجاج دماغـــي، علما بأن 
الحـــارس البالغ 25 عامـــا وقع مجددا 

فريســـة الأخطـــاء خـــلال ودية 
الأســـبوع  روفـــرز  ترانميـــر 

الماضـــي بإفلاتـــه ضربة 
حرة تسببت بهدف ثان 

لخصمه (3-2).
وكان مركز 

الحارس الأساسي 
في ليفربول 

مصدر قلق للمدرب 
الألماني يورغن كلوب 

الذي فضل كاريوس 
الموسم الماضي على 

البلجيكي سيمون مينيوليه. 

وخـــاض أليســـون المباريـــات الخمـــس 
للبرازيل فـــي المونديال وحافـــظ في 3 مرات 
على نظافة شـــباكه، قبل توديعه أمام بلجيكا 

في ربع النهائي.
وفـــي حـــال قدومـــه، ســـيصبح أليســـون 
رابـــع لاعـــب يتعاقد معـــه ليفربول للموســـم 
المقبل، بعد لاعبي الوســـط الغيني نابي كيتا 
مـــن لايبزيـــغ الألمانـــي (52.8 مليـــون جنيه)، 
البرازيلـــي فابينيو من موناكو الفرنســـي (40 
مليون جنيه) والسويســـري شيردان شاكيري 

من ستوك سيتي (13.5 مليون جنيه).

استعادة المكان

من ناحية أخـــرى أبدى المهاجـــم دانييل 
ســـتوريدج رغبته في البقاء بنـــادي ليفربول 
الإنكليزي، واســـتعادة مكانـــه في خط هجوم 
الفريـــق. وقضى المهاجم الإنكليزي الأشـــهر 
الأخيرة من الموسم الماضي معارا إلى ويست 
برومويتـــش ألبيـــون، لكنه عاد إلـــى ليفربول 
متمتعا بلياقته ليكـــون ضمن صفوف الفريق 
في جولتـــه إلى الولايات المتحدة اســـتعدادا 

للموسم الجديد.
وقال ســـتوريدج (28 عاما) في تصريحات 
لموقع نـــادي ليفربول علـــى الإنترنت ”أرغب 
في الاســـتمرار مع ليفربول والمشاركة ضمن 
تشـــكيل الفريق أســـبوعا بعد آخر“. وأضاف 
”الاســـتعدادات للموســـم تسير بشـــكل جيد… 
أشـــعر بحماس شـــديد إزاء الموســـم المقبل 
والعـــودة من جديد… أشـــعر بحـــال جيدة ولا 

أطيق انتظار البداية“.
وتابع ”نقوم بهذه الجولة لنواجه فرقا 
كبيرة مثل مانشستر يونايتد ومانشستر 
ســـيتي وبوروســـيا دورتموند“. وسجل 
بقميـــص  هدفـــا   63 ســـتوريدج 
ليفربول، ولكن بعد أن قضى 
موســـما ناجحا في -2013

2014، عانـــى من سلســـلة 
من الإصابات.

متصل  ســـياق  وفي 
وافـــق ريـــان بروســـتر 
الواعد  ليفربول  مهاجم 
علـــى ارتباط مســـتقبله 
بناديه الحالي المنتمي 
الإنكليزي  للـــدوري 
الممتـــاز لكـــرة القـــدم 
بعدمـــا وقع علـــى أول عقد 

احترافي لخمس سنوات.

العملاق البلجيكي كورتوا على أعتاب ريال مدريد

إنييستا يصل اليابان لخوض تحد جديد

لوف وبييرهوف يناقشان إخفاق ألمانيا

ليفربول يغازل البرازيلي أليسون
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{وضعـــت تحديا أمام اللاعبين قبل المباراة بالحفاظ على شـــباكنا والتأهـــل. أعتقد أنه ما زالت 
هناك مشكلة ذهنية خاصة ما حدث قبل 12 شهرا}.

ستيفن جيرارد 
مدرب فريق غلاسغو رينجرز الأسكتلندي
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عاما قضاها النجم 
الإسباني أندريس 

إنييستا بين جدران 
نادي برشلونة

حقبة جديدة لمبابي بعد المونديال
[ دجوركايف: مبابي بلغ بعدا جديدا من خلال أدائه الذي وضعه مع الكبار

النجمـــة الفرنســـية الثانيـــة بمثابة 
قفـــزة جديـــدة للشـــاب الموهـــوب 
الـــذي حصـــد لقبـــين فـــي الـــدوري 

المحلي في السنتين الأخيرتين

◄

تجاوز الشاب الفرنسي كيليان مبابي المراحل بسرعة جنونية. وتوقع له متابعو كرة القدم 
مســــــتقبلا باهرا بعد تألقه في موناكو ثم انتقاله إلى باريس ســــــان جرمان مطلع الصيف 
الماضي، إلا أنه حقق بســــــرعة تفوق ســــــرعته على أرض الملعب، حلم التتويج بلقب كأس 

العالم في عمر 19 عاما فقط.

رياضة

رقم جديد تحت المجهر

صيف 2017.
لوريـــس الألمانـــي  س 

طأين فادحين خلال 
ال أوروبا ضد ريال
(3-1)، بررها لاحقا

ج دماغـــي، علما بأن 
2 عامـــا وقع مجددا

خـــلال ودية 
الأســـبوع 
ه ضربة
ف ثان

ب 
وب 

س 
على 

مينيوليه.

أشـــعر بحماس شـــديد
والعـــودة من جديد… أش
أطيق انتظار البداية“
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رابعة الختام

} القاهــرة – أطلقت الشـــابة المصرية نيروز 
طلعت مشروعا نسائيا لتعليم المرأة القواعد 
مســـتعينة  الســـيارة،  لقيـــادة  الصحيحـــة 
بمدربات نساء، بهدف تغيير النظرة النمطية 
الســـلبية لقيادة النســـاء، وتمزيق لافتة ”ما 

أسوأ أن تجاورك سيارة تقودها امرأة“.
وانتشـــرت مؤخرا مجموعة ســـاخرة من 
”الكوميكس“ تعليقا على حوادث الســـيارات 
الناجمـــة عن قيـــادة الجنس اللطيـــف، مثل 
”صنعت الســـيارة لقضـــاء المشـــاوير وليس 
للقضاء على خلق الله“، وتعليقات مكتوبة في 
مؤخرة بعض ســـيارات الأجرة، منها ”امشي 
خلـــف أتوبيـــس هيئـــة نقل عام ولا تمشـــي 
خلف ست سائقة“، وظهرت حملات ودعوات 
متعددة لمنع النســـاء من قيادة الســـيارات لما 
ينتج عـــن ذلك من تعطيل لحركة المرور، منها 
على فيسبوك، والحملة  حملة ”ســـوقي عدل“ 
الرسمية لمنع النساء من قيادة السيارات، إلى 

جانب هاشتاغ ”يعني إيه ست وبتسوق؟“.
منصـــة  -مؤسســـة  طلعـــت  وقالـــت 
دريكســـيونا- لـ“العرب“ ”المـــرأة هي الجاني 
في حوادث الطرقـــات ومتهمة بالتقصير في 
ظـــل ثقافة تســـعى لفقدان النســـاء الثقة في 
أنفســـهن وترك مقود الســـيارة للجلوس في 

المقعد الخلفـــي، وهذا ما دفعني إلى إنشـــاء 
منصة تساعد النســـاء ليس على التمكن من 
القيـــادة فقط، إنما أيضا على الإلمام بالقواعد 
والثقافـــة المروريـــة وميكانيـــكا الســـيارات، 
وكيفية شـــراء الســـيارة المناســـبة، وأحاول 
توفيـــر كل ما ينقـــص هذا المجـــال بداية من 
القواعـــد النظرية وحتـــى توفير مراكز خدمة 
علـــى الطريـــق بالتعاقد مـــع المراكـــز الفنية 

الكبرى لإصلاح الأعطال“.
وأضافت ”سعيت لتكوين فريق من نساء 
محترفـــات لتعليـــم القيادة مـــع التركيز على 
التوافـــق الاجتماعـــي والثقافي بـــين المدربة 
والمتدربة حرصا على عـــدم انفصال المتعلمة 
عن معلمتها وحتى تتقبلها بالشـــكل اللائق، 
وتكسير الحاجز النفسي عند البعض وتوفير 

الراحة والشعور بالأمان“.
وتابعت ”أريد تدعيـــم المرأة على الطريق 
بصورة جيدة وأكثر تمكنا من قيادة السيارة 
لحمايتها من الهجوم الشـــديد الذي تتعرض 
له طوال الوقت ولا تجد من يعطيها المعلومة، 
فكثيرا ما نسمع مقولة ”هذه الزحمة مصدرها 
امرأة، ركنت الســـيارة السيئة بسبب امرأة“، 
وتتهم النســـاء بإرباك المرور وافتعال الزحام 

وتعطيل السيارات خلفها.
ولم يشـــفع للمرأة أن أول مصرية تحصل 
على رخصة لقيادة الســـيارة كانت عباســـية 

أحمد فرغلي ابنة تاجر الأقطان الشهير أحمد 
بك فرغلي عام 1920 في محافظة الإســـكندرية 
على البحر المتوســـط، أو إنصافها إحصائيا 
بتســـجيل أقل مخالفات مرورية، كونها أكثر 

حرصا والتزاما بالتعليمات المرورية.
وأوضحت طلعت أنها اســـتعانت ببعض 
البرامج والجهات التي تتيح تدريب المهتمين 

على كيفية بدء مشروع خاص. 
وتحـــرص دريكســـيونا على فتـــح نوافذ 
جديدة تســـتطيع من خلالها ترسيخ فكرتها، 
ولا تعتبرها مهنة عاديـــة لكنها منصة تمكن 
النســـاء وتنقـــل لهـــن الخبـــرات الحياتيـــة 
والمهارية والاحترافية، وتنقل صورة إيجابية 
لهـــن عن عالم الســـيارات، وتكســـر الصورة 
النمطيـــة للبعد عن النقد الدائم ووضعها في 
خانة المخطئ، خروجا بهن إلى الدعم النفسي 

الكامل.
وتســـعى طلعت لدخول السوق العربية 
أرض  علـــى  بالتدريـــب  القيـــام  وخاصـــة 
الســـعودية بعد قرار السماح للنساء بقيادة 
الســـيارة ومنحهـــن رخصـــة قيـــادة للمرة 

الأولى.
ويقـــدم دريكســـيونا إلـــى جانـــب تعليم 
القيادة ومهـــارات التعامل مع الســـيارة في 
حالـــة حـــدوث عطـــل، ورش تعليـــم الفتيات 
مهـــارات الدفاع عـــن النفس وكيفيـــة حماية 
أنفســـهن إذا تعرضن لخطـــر ما على الطريق 

خاصة التحرش والمضايقات والسطو.
ولا تعتبـــر دريكســـيونا مدرســـة لتعليم 
قيادة الســـيارات فقط وإنما تتميز عن غيرها 
من مدارس تعليم القيـــادة التقليدية بتخطي 

الفكرة إلى توفيـــر خدمات أخرى، عبر تعزيز 
قاعدة بيانات لتوجيـــه المتدربات إلى أفضل 

أماكن الصيانة وتوافر قطع الغيار. 

وتظل المتدربة على تواصل تام مع المنصة 
حتى بعد انتهاء فترة التدريب لمساعدتها في 

حل أي مشكلة أو مأزق تتعرض له.

مشروع دريكسيونا تجربة مصرية لتغيير الثقافة الشعبية السائدة عن سوء قيادة المرأة 
لســــــيارتها، وتســــــعى صاحبة المشــــــروع لفتح منصة جديدة في السعودية بعد السماح 

لنسائها بالقيادة.

تواصل مستمر دعما للمرأة خلف عجلة القيادة

} احتفالا بعيد ميلاد فيلم جوراســـيك بارك الخامس والعشـــرين قامت قناة تلفزيونية في حديقة بوترز فيلدز بلندن بوضع تمثال يبلغ طوله 25 قدما 
يجسد الممثل جيف جولدبلوم في أحد مشاهد الفيلم، حيث توافد الناس لالتقاط صور تذكارية بجوار التمثال.

} خـــرج ولم يعـــد. قالت امـــرأة في إعلان 
إذاعـــي إن أباها شـــيخ الثمانـــين المصاب 
بالزهايمـــر، لا يتذكر حتى اســـمه، خرج من 
المصحة ولا يعرف أحد مكانه. وأضافت ”لا 
يحمـــل أي أوراق ثبوتية حتى أنه خرج في 
بيجاما“. لكنها اســـتدركت قائلة ”إنه يلبس 
شاشية حمراء. شاشيته تلك لا ينزعها أبدا 

إلا عند نومه“.
لكن كيف لشـــيخ لا يتذكر شيئا أن يبقى 
وفيا لشاشـــيته، متشبثا بها؟ يبدو أنها في 
أعماقه تذكره بشـــيء مـــا.. باختصار إنها 

تذكره بمن يكون، تعرّف بهويته.
هوياتنا  الملابـــس تمثـــل  لطالمـــا كانت 
وتفضح شخصياتنا وثقافتنا، فهي لا تؤثر 
فقط على نظـــرة الآخرين تجاهنا، إنما على 

نظرتنا الخاصة لأنفسنا.
ورغم أن الشاشـــية لم تعد تصنع لغاية 
الاســـتعمال اليومـــي مـــن قبـــل جـــل فئات 
الشعب التونســـي، الذي انفتح شبابه على 
المجتمعـــات الأوروبيـــة وأصبح مهووســـا 
باللوغومانيـــا لكنهـــا تظل رمـــزا للتباهي 

بتاريخ وطن.
الحقيقة أن المجتمع التونســـي يشـــهد 
اللوغومانيـــا  بـــين  داخليـــة  صراعـــات 
الغربية متمثلة في أفخـــر الماركات العالمية 
حولـــت  التـــي  الأصوليـــة  واللوغومانيـــا 

الملابس إلى لوغو أو رمز لها.
ذكرنـــي الأمـــر بواقعـــة شـــهدتها بعد 
”الثورة“؛ تقول إحدى النســـاء التي لها ابن، 
”تســـلفن“ في غمرة الفوضى التي شهدتها 
تونـــس وربى ذقنـــا ولبس مـــا يطلق عليه 
اللبـــاس الأفغاني متمثـــلا في قميص تحت 
الركبـــة وســـروال قصيـــر لبس معـــه حذاء 
نايك وســـترة من أغلى المـــاركات، إن ابنها 
رزقه اللـــه وافتتح متجرا للباس الشـــرعي 
”حصرا“ فأحضر لها ملابس شرعية أو ذاك 
اللباس المتكون من عشرين مترا من القماش 
على الأقل لا يظهر من المرأة ســـوى وجهها 
ويجعلها شبحا أسود أو بنيّا لا معالم لها. 
تضيف المرأة ”لبســـته لوهلة فاختنقت.. لا 

بديل عن فستاني ’المِرْوَح‘ الملون“.
لقـــد كانت النســـاء وما زلن حارســـات 
للهويـــة، وهي قاعدة مشـــتركة بـــين فريق 

الأصولية وفريق الحداثة.
إن اللبـــاس النســـائي التونســـي ملون 
متنوع وجميل وهو على كل حال مختلف كلّ 
الاختلاف عن الحجاب المشـــدود بالدبابيس 
الـــذي فرضتـــه الحـــركات الأصوليّـــة التي 
لـــم يكن لها هم ســـوى تحويل النســـاء إلى 
”أخوات“ خانعات، ممنوعـــات من الاختيار 
والاســـتمتاع بأجســـادهن، إن لـــم يكن من 
خلال قوانـــين واضحة فمن خـــلال نظرات 
اتهام أبشـــع من أي قانـــون، وذلك لتكريس 
الهيمنـــة الذكورية ومن ثمـــة الوصول إلى 

السلطة.
لقد تغيّرت ملامح مدينتي الملونة وثقافة 
شـــعبها المنفتحة، وتوجهنـــا في خضم كل 
هذا إلـــى الاحتفاء بلباســـنا التقليدي علنا 

نجد فيه هويتنا الحقيقية التي ضاعت.

صباح العرب

إعلان ضياع

لبنى الحرباوي

ب

{دريكسيونا} مشروع مصري 
يصالح النساء مع عجلة القيادة

} وان (تركيــا) – تســـتمتع قطط محافظة وان 
التركية الشهيرة بعينيها المختلفتين في اللون 

بالسباحة في أحواض خاصة أقيمت لها.
وأقيمت أحواض السباحة بدار ”قطة وان“ 
بجامعـــة ”يوزونجو ييل“، فـــي محافظة وان 
شرقي تركيا؛ حيث تسبح القطط وسط اهتمام 

من قبل زوار المكان، المحليين والأجانب.
وقـــال الأســـتاذ عبدالله قايـــا -مدير مركز 
الأبحاث حـــول قطة وان فـــي الجامعة- إنهم 
افتتحـــوا أحـــواض الســـباحة الخاصة بهذه 
القطـــط مؤخرا، بغيـــة عدم فقدانهـــا خاصية 
السباحة، وتدريبها منذ الصغر على حب الماء.

وأضاف أن قطة وان تمتاز بلونها الأبيض 
وفروها الحريري، ومشيتها التي تشبه مشية 
الأسد، وذيلها الطويل الشـــبيه بذيل الثعلب، 
ولونـــي عينيهـــا المختلفتـــين عـــن بعضهمـــا 
البعض، وعشـــقها للسباحة في الماء، موضحا 

أنها تعتبر من بين أهم ثروات المحافظة.
وأكد أن قطط وان موضوعة تحت الحماية 
في الـــدار بالجامعة، مبينـــا أنهم يقومون في 
الوقـــت الراهـــن ببناء ثلاثة أحـــواض لها في 
الدار من أجل تمكينها من الســـباحة، وتعتبر 
هـــذه القطط الفصيلة الوحيدة في العالم التي 

تحب السباحة.

وقـــال فـــي تصريـــح صحافي ســـابق إن 
المســـابح الثلاثة ســـيُخصص أحدهـــا لذكور 

القطط، وآخر للإناث، وثالث للصغار.
وقالت نيغين خياباني-ســـائحة قادمة من 
إيران- إنها تشاهد للمرة الأولى قططا تسبح 

في الماء.
وأعربـــت عـــن إعجابهـــا الشـــديد بعيون 

القطط، ذات الألوان المختلفة.
أمـــا الأذربيجانيـــة روزا عبـــادي، فأفادت 
بأنها سبق أن سمعت بجمال هذه القطط التي 
تتمتع بشهرة عابرة للحدود، وجاءت لرؤيتها 

عن كثب في موطنها.

إنشاء مسابح للقطط تفصل الذكور عن الإناث 
} كولومبو – قال متحدث باسم الشرطة في 
ســـريلانكا إن الشرطة اعتقلت أبا للاشتباه 
بإرضاعه ابنه الـــذي لم يتجاوز عمره عاما 
جعة بعـــد رصده علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وشـــوهد المشـــتبه بـــه مـــع ثلاثـــة من 
أصدقائه في مقطع مصور انتشر على نطاق 
واسع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو 
يرضـــع ابنه على ما يبـــدو جعة من زجاجة 
في قرية ميجاليوا بمنطقة أنورادابورا في 

وسط البلاد.
وأفاد متحدث باســـم الشـــرطة بعد بث 
المقطع المصور علـــى التلفزيون المحلي بأن 
”الشـــرطة اعتقلـــت الرجل وثلاثـــة آخرين 

بسبب القسوة على الطفل“.
وأظهر المقطع المصور المشتبه به يرضع 
طفلـــه مرتين من زجاجة الجعـــة في الوقت 
الذي تســـنى فيه ســـماع صوت واحد على 
الأقل في الخلفية يقول إنه يجب عدم إعطاء 

الطفل كحوليات.

} ســنغافورة – يحصـــل عشـــاق فاكهـــة 
الدوريان في ســـنغافورة عليها بالمجان، 
حيـــث لجـــأ بائعوهـــا الجوالـــون إلى 
التخلـــي عنهـــا مـــن أجـــل التخلص من 
مخزونهـــم فـــي مواجهـــة وفـــرة المعروض 

القادم من ماليزيا.
صحيفـــة  التقطتهـــا  صـــور  وأظهـــرت 
”ســـتريتس تايمـــز“ الطوابير الممتـــدة أمام 
عدة أكشاك لبيع الدوريان في مختلف أنحاء 
البلاد خـــلال الأيام القليلـــة الماضية، حيث 
اصطف الزبائن لاقتنـــاص الفرصة النادرة 

والحصول بالمجان على ”ملكة الفواكه“.
وأدت زيادة المعروض من الدوريان إلى 
انخفاض الأسعار بشكل كبير، حيث تسبب 
ارتفـــاع الحرارة في ماليزيـــا في أن تنضج 
الثمار الاستوائية بشكل أسرع من المتوقع.

} ســيول - عثـــر فريـــق بحث دولـــي قبالة 
الســـاحل الغربـــي لكوريـــا الجنوبية على 
حطام سفينة روسية يعتقد أنها تحمل ذهبا 

بقيمة تقارب 130.5 مليار دولار أميركي.
وذكرت وســـائل إعلام محلية في كوريا 
الجنوبية أنه تم العثور على حطام السفينة 
الحربيـــة ”دميتـــري دونشـــكوي“، التابعة 
للبحرية الروســـية، قبالة ســـواحل جزيرة 

أولونغدو الكورية الجنوبية.
وتشير التقديرات إلى أن السفينة غرقت 
خلال الحرب بين روســـيا واليابان قبل 113 
عاما، وعلى متنهـــا ذهب تقدر قيمته بنحو 

130.5 مليار دولار.
ويُعتقد أن الذهب كان على متن السفينة 
بهـــدف دفع رواتب الجنـــود وأجور الموانئ 

والمصاريف الأخرى إبان الحرب.

أب يعتقل بتهمة 
إرضاع ابنه خمرا

{ملكة الفواكه} تعرض 
في سنغافورة مجانا

العثور على كنز روسي 
يقدر بـ130 مليار دولار

تداولـــت   – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   {
مختلف المواقع الإخبارية صورا لعارضة الأزياء 
مـــارا مارتن، حيث ظهرت علـــى منصة العرض 
وهي ترضع ابنتها أمام جمهور الحاضرين في 

مدينة ميامي بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وأثارت مارتن ضجة كبيرة بحملها لابنتها 
أريا البالغة من العمر خمسة أشهر، في عرض 
ســـنوي يعرف باسم ”ســـبورتس إلستراتيد“ 

لملابس البحر الأحد. 
وكتبت مارتـــن على موقع انســـتغرام ”لم 
أعتقـــد أني وابنتي ســـنتصدر العناوين لفعل 

شيء أنجزه كل يوم“.
وامتـــدح الكثيـــر مـــن مســـتخدمي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي العارضـــة، واصفـــين 
إياها بأنها ”ملهمة“، لكن بعض المســـتخدمين 

اتهموها بكونها تريد لفت الانتباه.

وكانـــت مارتـــن إحـــدى 16 عارضة وصلن 
إلى النهائيات، ووقع عليهن الاختيار 

للمشـــاركة في عرض هـــذا العام. 
وظهرت علـــى منصة العرض 
مرتدية لبـــاس بحر ”بكيني“ 
ذهبـــي اللـــون، وهـــي أيضا 
ترضـــع ابنتهـــا فـــي الوقـــت 

نفسه.
ووضعت على أذن 

ابنتها سماعات لحمايتها 
من والموسيقى وأصوات 

الجمهور.
وكتبـــت مارتـــن فيما 
بعد تقـــول ”حكايتي هي 
أنـــي أم ترضـــع ابنتهـــا 

وهي تمشي، لا أكثر“.

عارضة أزياء ترضع ابنتها أثناء العرض
و

ا

لمقط
الش
س

طفل
لذي
لأق
لط

{

مخ
لقا

}

ــت مارتـــن إحـــد
ائيات، ووقع علي
كة في عرض هـــذ
علـــى منصة العر
”بكين بـــاس بحر
للـــون، وهـــي أي
ابنتهـــا فـــي الوق

ضعت على أذن
سماعات لحمايته
سيقى وأصوات

ر.
ـــت مارتـــن فيما
ول ”حكايتي هي
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